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 م  ٢٠٠٨هـ                                                    ١٤٢٩
 



٢ 

 َّلا رِكُهتُد ارصالأَب وهرِكُ ودي ارصالأَب 
وهو يفاللَّط الْخَبِير   

  

  صدق ا العظيم
  سورة الأ�عام

  ١٠٣: الآية 
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  الإهداء 
  لأهلي وزوجي مني السلام 

  وللمشرف الفضلُ والاحترام          
  فأطروحتي هذه دونهم

  لما ظهرت لي على ما يرام          
الأ�ام وشكري لتوفيق رب  

  فقد كان بدئي ومسك الختام          
  
  

  سهاد                  



٤ 

°Ê†¹]<…]†Îc< <
>ý]<l^{é×ÛÃÖ]<{éÒ]…í>>(الموسـومة بــ    الأطروحـة نشهد أن إعداد هـذه  

oè‚£]<Ü‰†Ö]<»<^ãi^ÏéfŞiæ< ( التي قدمتها طالبة الدكتوراه )<<<<ÜÃß{¹]<‚{fÂ<^ã{‰<<‚{fÂ

<<oe^Ã{<à{Š]  ( كلية الفنـون الجميلـة ،    –جرى تحت إشرافنا في جامعة بابل

  . وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الفنية 
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  .بناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة 

  

< <
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  رئيس قسم الدراسات العليا

  ٢٠٠٨/    / التاريخ    
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  مة نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة أنّنا اطلعنا على الأطروحة الموسـو 

éÒ]…ý]<l^é×ÛÃÖ]í<<<oè‚{£]<Ü{‰†Ö]<»<^ãi^ÏéfŞiæ< ( وقد ناقشنا الطالبة )<<<‚{fÂ<^ã{‰

<ÜÃß¹]<‚fÂ<<oe^Ã{<à{Š] (  في محتوياتها وفيما له علاقة بها ، فوجدناها جديرة

) .                        جيد جداً ( ية الفنية بتقدير بالقبول لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة الترب

                

 كاظم نوير كاظم . د.م.أ: الاسم      عباس نوري خضير  . د.م.أ: الاسم 

  ٢٠٠٨:     /  / التاريخ            ٢٠٠٨:    /  / التاريخ 

  اًعضو                       عضواً

  

 محمد جلوب الكناني . د.م.أ: الاسم      مها إسماعيل الشيخلي  . د.م.أ: الاسم 

  ٢٠٠٨:     /  / التاريخ            ٢٠٠٨:    /  / التاريخ 

  اًعضو                       عضواً

  

  علي مهدي ماجد. د.م. أ: عارف وحيد إبراهيم             الاسم . د. أ: الاسم 

  ٢٠٠٨:     /  / التاريخ             ٢٠٠٨:     /  / التاريخ 

  مشرفاً              مشرفاً

  

  عبد عون عبد علي هندي. د. أ

              ٢٠٠٨:     /  / التاريخ    

    رئيساً
  

  .م  ٢٠٠٨/   / صدقت هذه الرسالة من مجلس كلية التربية بتاريخ     
  

  عباس جاسم حمود الربيعي.  د. م. أ

  العميد         

  ٢٠٠٨:     /   / التاريخ 
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الصـلاة  الحمد الله رب العالمين على فضائله ونعمه التي من بهـا علـي و  

  ). صلى االله عليه على آل بيته الطيبين الطاهرين(السلام على سيد المرسلين محمد 

يسرني وقد انتهيت من إعداد أطروحتي هذه أن أسجل أعظم مشاعر الشكر   

والامتنان إلى مشرفي الفاضلين الأستاذ الدكتور الفاضل عارف وحيد لملاحظاتـه  

رجوة من البحـث تمنيـاتي لـه بالصـحة     القيمة وحرصه على تحقيق النتائج الم

  .    والموفقية 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور علي مهدي ماجد لما بذله من جهـد  

كبير ومتابعة دقيقة ، فقد كان خير موجه ومرشد ومعطاء في تسـديد ملاحظاتـه   

 أن القيمة التي كانت لها الأثر الواضح في انجاز هذا البحث بكل مراحله أسأل االله

  . يمن عليه بالصحة والعمر المديد ويسدد خطاه 

 -جامعـة بابـل    -وتتقدم الباحثة بالشكر الجزيل إلى كلية الفنون الجميلة 

  . متمثلة بعمادتها الموقرة والى قسم التربية الفنية برئاستها وأساتذتها الأجلاء 

 ـ   ناوة وادي كما تتقدم الباحثة بالشكر الوافر إلى الأستاذ الـدكتور علـي ش

  . لاختياره موضوع البحث 

ولا يسعني إلا أن أقف إجلالاً واحتراماً وشكراً لوالدي لتحملهم معي أعباء 

الدراسة أطال االله لي في عمرهم ، وكما أقدم شكري وتقديري لشقيقي عادل عبـد  

المنعم لرفده لي بالكثير من المصادر والمراجع المهمة من مكتبته الخاصة فعسـى  

  . ن يوفقه لكل خير كما كان خير الشرف االله ا

كما أقدم جزيل شكري وامتناني إلى سددي وزوجي العزيز لما أبداه مـن روح  

  . التعاون والعطاء وصبره وتحمله معي مشقات الدراسة فأدامه االله لي خير سند 

كما تسجل الباحثة شكرها وامتنانها إلى الدكتورة الفاضلة هاشمية لما بذلته 

  . في تقييم الأطروحة للتصحيح اللغوي فجزاه االله عني خير الجزاء من جهد 

ولا يفوتني أن أقدم شكري وامتناني إلى كل مـن الـدكتور كـاظم نـوير     

  . والدكتور كامل حسين والدكتور محمد علوان لما أبدوه لي من مساعدة قيمة 

  . وأخيراً أقدم شكري واعتذاري لكل من مد لي يد العون ولم يذكر 
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) العمليات الإدراكية وتطبيقاتها في الرسم الحديث ( تناول البحث الحالي 

وقد . بوصفها منطلقات تحدد على أساسها كيفيات الصورة الفنية شكلاً ومضموناً 

اشتمل البحث على أربعة فصول تناول الفصل الأول منه مشكلة البحث وأهميته 

  . ه ثم تحديد أهم المصطلحات والحاجة إليه ، وهدف البحث وحدود

  :   جاء هدفا البحث لتعرف 

  . المفاهيم المعرفية والجمالية والفنية للإدراك  .١

 . آليات اشتغال العمليات الإدراكية في الرسم الحديث  .٢
 

وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة فاشتمل الإطار 

ها العمليات الإدراكية معرفياً وذلك من النظري على أربعة مباحث تناول الأول من

وانتهاء بآراء الفلاسفة ) أفلاطون ( خلال استعراض آراء الفلاسفة بدء بآراء 

المعاصرين ، وتناول المبحث الثاني العمليات الإدراكية جمالياً في الفكر الفلسفي 

لفلسفية الجمالي منذ بداياته الأولى بالفلسفة الإغريقية صعوداً إلى الطروحات ا

  . الحديثة والمعاصرة 

أما المبحث الثالث فقد تناول الإدراك في مجال علم النفس ونظريات الإبداع 

الفني ، وتقصى المبحث الرابع آليات تطبيق العمليات الإدراكية في الرسم الأوربي 

  . الحديث واتجاهاته 

 وقد خرج الإطار النظري بجملة مؤشرات عدت محكات أساسية في بناء

  . أداة البحث 

كما تضمنت الدراسات السابقة دراستان تم تناولها ومناقشتها بحكم قربها 

  . من الدراسة الحالية 

)  ١٥( فيما تناول الفصل الثالث إجراءات البحث وعينة البحث التي بلغت 

نموذج من أعمال فناني  الرسم الحديث ، كذلك تضمن الفصل أداة البحث ثم تحليل 

  . العينة 
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ناول الفصل الرابع نتائج استنتاجات وتوصيات ومقترحات البحث ، وت

وكانت النتائج قد عرضت على مجموعتين تبعاً لكل هدف ، ومن أبرز النتائج 

  :  الخاصة بالهدف الأول هي 

فرضت الحداثة واتجاهاتها الفنية عمليات إدراكية اتسـمت بـالتنوع فـي     .١

الأسلوبية لكل اتجاه وتؤشـر هـذه   مستوياتها تبعاً للأطر الفكرية والفنية و

 الاتجاهات رغبةً ملحةً في تخطي الإدراك الحسي وتنامت هذه الرغبة بقوة

  .في الرسم التجريدي 

ارتبطت العمليات الإدراكية في الرسم الحديث مع ذاتية الفنان وقدرته فـي   .٢

 ـ، تكييف الإدراك مع تطلعاته الفكرية والفنية والأسلوبية والتقنية  ذا دعم ه

 .الترابط الحرية في البحث والتجريب 

  : أما أبرز النتائج الخاصة بالهدف الثاني فهي 

نهجت الانطباعية ذات الأداء الآني عملية إدراكية بدأت من الحس كمصدر  .١

رئيسي للرؤية وتتداخل الحواس الباطنة من تذكر وخيال للإتيان بخزين من 

م الصورة في حدودها الدنيا الصور المدخرة مع تداخل عقلي يسهم في تنظي

ثم تنبثق هذه القوى على شكل حدس مباشر قادر على استجماع كل القـوى  

  .في آن مباشر يموه الأشكال ويصرفها قليلاً عن واقعها المرئي 

وان كانـت  ، اتبعت الوحوشية عملية إدراكية غلب عليها المخيلة والوجدان  .٢

أي أن الأعمال يمكن ، محضاً  إلى انه ليس إدراكاً حسياً، قد بدأت بالحس 

إتمامها بالرسم دون رصد مشهد ما من الطبيعة فاشتملت الصـورة علـى   

قد حققت فقرة إدراكية ،  )كوكان ( أشكال مرئية ، فالوحوشية وبتأثير من 

على الحس فاستعانت بالعقل لتنظيم الصورة ومنحها سمة تصميمية ومـنح  

 .الأشكال دلالة رمزية 

جاءت المخيلة وبضغط عـاطفي إلـى   ، طة الكاملة للعقل وللحد من السل  

مما منح الصورة جمـالاً  ، تغييب العلاقات الموضوعية وتأكيد ذاتية الإدراك 

وبحصيلة حدسـية وحـدت كـل القـوى     ، مجرداً ومتعة شكلية تثير الوجدان 

  .المعرفية في إدراك مباشر للصورة شكلاً ومضموناً 
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  صفحةال المحتويات

  أ الآية

  ب  الإهداء 

  ج  إقرار المشرفين

  د  إقرار لجنة المناقشة

  هـ  تقديرالشكر وال

  ز –و   ملخص البحث

  ي –ح   ثبت المحتويات

  ك  ثبت المخططات

  ل  ثبت الأشكال

  م ثبت أشكال الرسم الحديث

  س -ن   ثبت نماذج عينة البحث

  ١٣ – ١ الفصل الأول

  ٢ ته والحاجة إليهمشكلة البحث وأهمي.أولاً

  ٤  هدفا البحث .ثانياً

  ٥  حدود البحث.ثالثاً

  ٥ تحديد المصطلحات. رابعاً

  ٢٢٤ – ١٤  الإطار النظري والدراسات السابقة/الفصل الثاني

  ٧٧ – ١٥ العمليات الإدراكية معرفياً: المبحث الأول 

  ١٦ العمليات الإدراكية في الفكر الفلسفي اليوناني. أولاً

  ٣١ العمليات الإدراكية في الفكر الفلسفي الإسلامي. ثانياً

  ٥٢ العمليات الإدراكية في الفكر الفلسفي الحديث. ثالثاً

  ٦٩  العمليات الإدراكية في الفكر الفلسفي المعاصر. رابعاً

  ١١٩ – ٧٨ العمليات الإدراكية جمالياً: المبحث الثاني 

  ٧٩ كر الجمالي اليونانيالعمليات الإدراكية في الف. أولاً

  ٨٧ العمليات الإدراكية في الفكر الجمالي الإسلامي. ثانياً

  ٩٦ العمليات الإدراكية في الفكر الجمالي الحديث. ثالثاً
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  الصفحة لمحتوياتا

  ١٠٨ العمليات الإدراكية في الفكر الجمالي المعاصر. رابعاً

  ١٦٢ – ١٢٠ نفسالعمليات الإدراكية في علم ال:  المبحث الثالث

  ١٢١  تقدمة

  ١٢٣  معالم الإدراك

  ١٢٥  الإحساس

  ١٣٠ الخصائص العامة لعملية الإدراك عند الإنسان

  ١٣٤ عملية الإدراكمراحل 

  ١٣٩ الإدراك والأساليب المعرفية

  ١٤١ النظريات النفسية المفسرة لعملية الإدراك

  ٢١٣ – ١٦٣ يثالرسم الحدالعمليات الإدراكية في: المبحث الرابع 

  ١٦٤  تقدمة

  ١٦٥ الانطباعية والعالم المرئي. أولاً

  ١٨٢ التعبيرية وتفعيل العاطفة. ثانياً

  ١٩٠ التكعيبية وفعل العقل. ثالثاً

  ١٩٦ التجريد وعملية الإدراك الشكلي الخالص. رابعاً

  ٢٠٦ السريالية وعملية الإدراك الباطن. خامساً

 ٢١٩ - ٢١٤ مؤشرات الإطار النظري

  ٢٢٤ -٢٢٠ الدراسات السابقة ومناقشتها

 ٢٧٥ - ٢٢٥ إجراءات البحث/الفصل الثالث

  ٢٢٦  مجتمع البحث.أولاً

  ٢٢٦  عينة البحث.ثانياً

  ٢٢٧  أداة البحث.ثالثاً

  ٢٢٧  صفة البحث     

  ٢٢٧  أسلوب البحث. رابعاً

  ٢٢٨ الوسائل الإحصائية والرياضية المستخدمة. خامساً

 ٢٧٥ - ٢٢٩ تحليل العينات. سادساً
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  الصفحة المحتويات

  ٢٨٤ – ٢٧٦ الفصل الرابع

  ٢٧٧  النتائج

  ٢٨٣  الاستنتاجات

  ٢٨٤  التوصيات

  ٢٨٤  المقترحات

 ٣٠٤ - ٢٨٥ المصادر العربية والأجنبية

 ٣١٢ - ٣٠٥  الملاحق

 A - C ملخص البحث باللغة الانكليزية
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 الصفحة لمخططمحتوى ا  ت

  ١٧  ه الفيثاغوريون الفضاء كله فيالرمز الذي كان يقسم  ١

  ٢٥ أفلاطونلدىالجدل الصاعد والنازل  ٢

  ٣٥ مراحل العمليات الإدراكية لدى الفارابي  ٣

  ٣٦ درجات المعرفة لدى الفارابي  ٤

  ٣٨ مراحل حدوث عملية الإدراك لدى ابن سينا  ٥

  ٣٨ ةتصنيف ابن سينا للمعرف  ٦

  ٤٠ مراحل اتمام عملية الإدراك عند ابن سينا  ٧

  ٤٦ لدى المتصوفةالمعرفةتصنيف عمليات  ٨

  ٤٨ مراحل حدوث عملية الإدراك لدى المتصوفة  ٩

  ٤٩ تقسيم ابن رشد للعمليات الإدراكية  ١٠

  ٥٠ مراحل اتمام العملية الإدراكية عند ابن رشد  ١١

  ٥٦ ليبنتزمراتب العملية الإدراكية لدى  ١٢

  ٥٦ تدرج المعرفة لدى ليبنتز  ١٣

  ٥٩ تصنيف كانت للعمليات الإدراكية  ١٤

  ٦١ مراحل عملية الإدراك لدى كانت  ١٥

  ٧٣ دراك لدى برجسونالإآلية حدوث عملية  ١٦

  ٨٥ مراتب الجمال لدى أفلوطين  ١٧

  ٩٠ دراك لدى ابن سيناالإمراحل حدوث عملية  ١٨

  ٩٢ لجمالإدراك الياتلعمتصنيف الغزالي  ١٩

  ٩٤ دراك لدى ابن رشدالإعملية   ٢٠

  ١٠١  دور المخيلة في إدراك الجميل والجليل أو الجلال عند كانت  ٢١

  ١٢٤ أهمية الانتباه في حدوث عملية الإدراك  ٢٢

  ١٢٧ أهم الفروقات بين الإدراك والإحساس  ٢٣

  ١٤٥  ق لآراء فرويدآلية حدوث عملية الإدراك وإبداع أشكال جديدة وف  ٢٤

  ١٦٢ سير حدوث عملية الإدراك لدى بافلوف  ٢٥
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 الصفحة الشكلمحتوى ت

  ١٣١ خاصية ثبات الشكل ١

  ١٣٢ خاصية ثبات الحجم ٢

  ١٣٣ خاصية ثبات اللمعان ٣

  ١٣٦ خاصية الشكل والأرضية ٤

  ١٣٦ خاصية الشكل والأرضية ٥

  ١٣٨ دراكأثر الخبرة والسياق في الإ ٦

  ١٣٨ أثر التوقع في الإدراك ٧

  ١٣٨  إدراك الأبعاد ٨

  ١٥١  )نموذج جلفورد(النموذج النظري للبناء الكامل للعقل ٩

  ١٥٣ قانون القرب أو التجاور ١٠

  ١٥٣  قانون التشابه ١١

  ١٥٤  قانون الاتصال ١٢

  ١٥٤  قانون الشمول ١٣

  ١٥٥  قانون التماثل ١٤

  ١٥٥  قانون الإغلاق ١٥

  ١٥٨  )الجهية والحسية والمناطق المخية الثنائية والأولية(مواقع المناطق المخية الثلاثة ١٦
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 اسم الفنان  اسم العمل  ت
سنة 
 الإنتاج

  القياس
المادة 
 والخامة

  العائدية

 – ١٨٤٠ كلود مونيه  جسر ارجنتينيل ١٧
١٩٢٦ 

٧٩,٧  ×
 سم٦٠

زيت على 
  كنفاس

  

×  ١٩٧  ١٩٢٦ كلود مونيه  زنابق الماء ١٨
 م٤٢٥

زيت على 
  كنفاس

  

أوغست  عارية تحت الشمس ١٩
 رينوار

٨٠×  ٦١  ١٨٧٥ 
 سم

زيت على 
  كنفاس

  باريس -متحف اللوفر 

جورج   الاستعراض ٢٠
 سوراه

١٨٨٧ – 
١٨٨٨ 

٥٩  ×
  انج٩٣,٥

زيت على 
  كنفاس

مجموعة ستيفن سي 
  كلارك نيويورك

×  ١٧ ٤/٣   ١٨٩٢ زانبول سي  لاعبوا الورق ٢١
٣/١٢٢  

زيت على 
  كنفاس

ستيفن س كلارك نيويورك 
  الحديثمتحف الفن 

فنسنت فان   اكلوا البطاطا ٢٢
 كوخ

٨٢  ١٨٨٥  ×
  سم١١٤

زيت على 
  كنفاس

 –مؤسسة فان كوخ 
  امستردام

هنري   امرأة بقبعة نسوية ٢٣
 ماتيس

٧٠×  ٥٩  ١٩٢٩ 
 انج

زيت على 
  كنفاس

  

رانز ف برج الخيول الزرقاء ٢٤
  مارك

١٩٥  ١٩١٣  ×
٢٦ ٥/٣ 

 سم

زيت على 
  كنفاس

  

بابلو   آنسات افينيون  ٢٥
 بيكاسو

٢٤٣  ١٩٠٧  ×
  سم٢٣٣

زيت على 
  كنفاس

متحف الفن الحديث 
  نيويورك

رسم مع نقطة  ٢٦
  حمراء

فاسيلي 
 كاندنسكي

١٣٠  ١٩١٤  ×
  سم١٣٠

زيت على 
  كنفاس

المتحف الوطني للأعمال 
  الحديثة

مربع أبيض على  ٢٧
  أسودسطح 

كازمال 
 مالفيتش

زيت على   ٣٠×  ٣٠  ١٩١٨
  كنفاس

  

جورجيو   جزاء ثوسيرس ٢٨
 شيريكو

زيت على   ٣٠×  ٣٠  ١٩٣١
  كنفاس

  

أمنية دادي طويل  ٢٩
  السيقان

سيلفادور 
 دالي

٢٠  ١٩٤٠  ×
  سم١٦٠

زيت على 
  كنفاس
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 اسم الفنان  اسم العمل  ت
سنة

  الإنتاج
  القياس

المادة 

  ةوالخام
  العائدية

ادوارد  غداء على العشب ١

  مانيه

زيت على  ٧×  ٨,١٠ ١٨٦٢

  كنفاس

 متحف اللوفر باريس

اوغست حفلة رقص في لاغاليث ٢

  رينوار

٦٩ ١٨٧٦ ×

٥١,٥  

زيت على 

  كنفاس

 متحف اللوفر باريس

جورج يوم أحد في جادة غرانجان ٣

  سوراه

١٨٨٤-

١٨٨٦  

٢٠٥,٥  ×

٣٠٥  

زيت على 

 كنفاس

في متحف الفن 

  أمريكا –شيكاغو 

فنسنت فان  الليل النجمي  ٤

  كوخ

٣٦ ٤/١ ١٨٨٩  ×

٢٨ ٤/٣  

زيت على 

 كنفاس

متحف الفن الحديث 

  نيويورك –

×  ٢٧ ٨/٤ ١٨٩٨ بول سيزان  جبل سانت فيكتور ٥

١٣٣  

زيت على 

 كنفاس

 –متحف الاميتاج 

  موسكو

×  ٣٦ ٤/١ ١٨٨٨ بول كوكان رؤية بعد خطبة مملة ٦

٢٨ ٤/٣  

زيت على 

 كنفاس

صالة العرض 

  اسكتلندا -الوطنية 

هنري امرأة أمام خلفية مزكرشة ٧

  ماتيس

٣٨,٥ ١٩٢٧  ×

٥١ ٨/١  

زيت على 

 كنفاس

متحف الفن الحديث 

  باريس –

فرانز  الخيول الزرقاء ٨

  مارك

٤٠ ٤/٣ ١٩١١  ×

٧٠ ٨/٧  

زيت على 

 كنفاس

 –مركز ولكر للفنون 

  ميتوبوليص

بابلو  الموسيقيون الثلاثة ٩

  اسوبيك

٢٠٣ ١٩٢١  ×

١٨٩  

زيت على 

 كنفاس

متحف الفن الحديث 

  نيويورك –

جورج الكيتار والكأس ١٠

  براك

٤٠ ٤/٣ ١٩٢١  ×

٧٠,٢٥  

زيت على 

 كنفاس

جمعية حقوق 

  نيويورك -الفنانين 

فاسيلي  الرؤية الثانية ١١

  كاندنسكي

٦٣ ٤/٣ ١٩١٢  ×

٤٤  

زيت على 

 كنفاس

  

كازمال  طائرة تطير ١٢

  مالفيتش 

٥٦,٥ ١٩١٤  ×

٤٨,٥  

زيت على 

 كنفاس

متحف الفن الحديث 

  نيويورك –
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 اسم الفنان  اسم العمل  ت
سنة

  الإنتاج
  القياس

المادة 

  والخامة
  العائدية

تكوين بالأحمر والأزرق ١٣

  والأصفر

بيت

  موندريان

زيت على  ٢٠×  ٢٠ ١٩٣٠

 كنفاس

مجموعة السيد 

  والسيدة ارماند

خوان  زخرفة فكرية ١٤

  ميرو

٧٦ ٤/٣ ١٩٣٣  ×

٦٨ ٨/١  

زيت على 

 كنفاس

متحف الفن الحديث 

  نيويورك –

سلفادور شبح وجه على الساحل ١٥

  دالي

١١٦ ١٩٣٨  ×

١٤٦  

زيت على 

 كنفاس

سي منر هارتفور /م

  امريكا -
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أو عصر دون غيره فهي زمنية  أو بمدة بمرحلةترتبط عملية الإدراك  لا   

وان استثمار هذه القوى المعرفية على نحو مـرن   ،عملية لصيقة بتكوين الإنسان 

  . ومكثف قادر على تحقيق منجز حضاري واسع وشامل

تطلـب منـه التأمـل     وقد زج وسط طبيعة وكـون  فمنذ إن وجد الإنسان

محدده ومفسـره   والتساؤل حتى كانت أولى المنطلقات الفلسفية في توصيف أفكار

 ،القصـائد ، الأفكـار ( ة لمعرفيلقدراته ا على ذلك ظهرت ووفقاً وبناء، للظواهر 

  .) وغيرها ... القيم  ، النظام ،السحر

ان الفن والثقافة والعلوم كنتـاج لا انفكـاك عنـه فـي     وللتعبير عن ذلك ك

يزاً لعمليات يلدى الإغريق تم ةلفلسفياوتؤشر البدايات المعرفي ، استكمال مشواره 

فلسفة من الفلسفات عبر تَعد  حتى لم، الإدراك كسبل لمعرفة حقائق الوجود والقيم 

عـل مـن مبحـث    الأمر الذي ج،  ةلمعرفيان تستغني عن هذه البصمة أالتاريخ 

  . المبحث الفلسفي الرئيس المنطلق لقيام الكثير من النظريات ةلمعرفا

المثال من خلال جدله الصاعد  لأدراك ةإدراكي آلية)  أفلاطون (لقد وضع 

فـي  )  أرسـطو  (و ..جعل مثاله عقلياً ومعارضة للحقائق الصادرة عن الحواس 

للعقل من القـوة   لتحول الإدراكيإنما يقوم على ا، التحول من المادة إلى الصورة 

  . والعقل الفعال هو حصيلة عملية إدراكية ارتقائية تبدأ بالحسإلى الفعل ، 

لقد أضاف الفلاسفة المسلمون مساحة إدراكية للعقول تفـيض مـن العقـل    

  .الأول إلى العقول الإنسانية 

 ـ ه والإنسان لكي يدرك مكامن الإيمان والجمال عليه ان يتمتع بقوى معرفي

 ـ ) : " الغزالي( وكما يقول -غير متأتية من الحس والعقل  - ةاستثنائي رِمن حم 

وان الجمال المدرك بالبصيرة  يحبها ولا يميل إليها يدركها ولا البصيرة الباطنة لا

  . )١(" أحس من ذلك المدرك بالحس

                                           
 ،ة العامة يالثقافلية في النقد العربي دار الشؤون الأسس الجما: عز الدين  ، إسماعيلنقلاً عن . )١(

  . ٣٨ ص،  ١٩٨٦بغداد ،  ، ٣ط
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دراك الحقـائق الماديـة   إدراكي يغـاير إ لقد افرز الفكر الجمالي مستوى   

مية ذات النهج الحسي الاستدلالي والامتثال لإدراك القـيم المطلقـة بعمليـة    والعل

لا تبقي على المحاكاة الحسية المحضة  وتسـعى إلـى مغـايرة الواقـع      ةإدراكي

  . وبطريقة مباشرة

بوصفها هبة من رباة  للإبداع بالإلهام ةلقد اختزل الإغريق العملية الإدراكي

هوم حيزاً هاماً فـي الفكـر الجمـالي الحـديث     وسرعان ما اتخذ هذا المف الفنون

قرن في الغالب بالعبقرية بوصفه أُو ،صر تحت مسميات الحدس والاستبصاراوالمع

  . )١( ) ةلمعرفافالإدراك الحدسي العميق إنما هو أعلى مراتب  (، فائقة قدره ذاتيه 

قـد أثبتـت    ةلحدسـي اإن النظرية )  هربرت ريد (وفي هذا الصدد أشار 

  .ها وصمودها أمام النظريات الأخرى في الفن جدارت

وأساليبه وفي  ئهاوآروالفن عبر تاريخه الطويل قد شهد تنوعاً في توجهاته 

مواقفه إزاء الطبيعة والوجود المادي والروحي وهذا ما ألقى بظلاله على أشـكال  

، وبالضرورة فان كل نوع سـيمر بضـرب محـدد مـن      ومضامين العمل الفني

دراكية ، وبالضرورة فان اعتماد نمط إدراكي واحد سـيزيل التنـوع   العمليات الإ

  . بالاتجاهات الفنية 

لقد اتسمت معظم الفنون البدائية بفطرية تمثلت ببساطة الأشـكال وعفويـة   

نية في الغالب لخليط من الحسية والروحية جمعـت  ت الفنون الرافدوامتثل ، الأداء

  . بين الدين والدنيا

ن الإغريقية من الجانب الحسي وتجسيد الآلهة  بالشـكل  فيما صعدت الفنو

بينما نزعت الفنون الإسلامية نحو التجريد والتجريد الخـالص الأمـر    ، الإنساني

قابل ذلك تركيـز  ،  د من قيمة العقل والمخيلةالذي اضعف الإدراك الحسي وصع

  . على الحسيات في عصر النهضة

                                           
  .  ٦٢، ص  ١٩٨٧ندرية ، القيم الجمالية ، دار المعارف ، الجامعة الإسك: عبد المنعم ، راوية . )١(
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حتى وصول ، يل في الرومانسية فيما أخضعت المرئيات على توظيف متخ  

الواقعية التي أوغلت في نقل الواقع المرئي وتصعيد الإدراك الحسي إلـى ابعـد   

  .مدياته 

العصر الحديث بتحولاته السريعة فلم يعـد لهـذا العصـر    الرسم في اتسم 

فقد أتاحت الحرية الثقافية لمدة طويلة من الزمن ، نموذج فني يمكن ان يصطبغ به 

إلـى نبـذ   )  مالارميـه  (و) بودلير  (عمة بتعالي أصوات الحداثة لـ والفنية مد

 فـاق إدراكيـة  آالتقليدية في الفن وتحرر معرفية الذات من معطيات الحس نحـو  

 اتجاهات إن هذه الحرية الإدراكية للرسم الحديث قد أنتجتمنفتحة على المطلق ، 

   .في الأداء والرؤية مختلفة 

اتجاه  كلة البحث في تتبع المسار الإدراكي لكلومن هذا المنطلق تتحدد مش

ومحاولة حصر هذا التنوع في إطار شامل يميز الرسم  من اتجاهات الرسم الحديث

  .الحديث 

مما تقدم تتجلى أهمية البحث في تقديم توصيف علمي لآليات الإدراك مـن  

الأداء  خلال التقارب بين الطروحات الفلسفية والنفسية في المجال الإدراكي وبـين 

تحديد المرجعيات الإدراكية لنشوء الأشكال والبناء الفنـي فـي توظيـف    والفني 

من البحث الحـالي  ة عليه تظهر الحاجالتكوين ووسائل التنظيم الجمالي ، عناصر 

سـيفيد  ممـا   تقديم قراءة جديدة للخطـاب البصـري علـى أسـاس الإدراك    في 

ضلاً عن الباحثين مـن طلبـة   المتخصصين في المجال النقدي والجمالي والفني ف

  .الدراسات العليا 

  
<ğ̂éÞ^m<JÊ‚â^<<ovfÖ]V< <
  :ف تعر إلى هدف البحث الحاليي

 . المفاهيم المعرفية والجمالية والفنية للإدراك .١

 . العمليات الإدراكية في الرسم الحديثاشتغال آليات  .٢
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الرسم الحديث اتجاهات في  ةراكييتحدد البحث الحالي بدراسة العمليات الإد  

للفترة و) السريالية و يدية التجر ،التكعيبية  ،التعبيرية ، الوحوشية ، الانطباعية  (

  . ) م١٩٥٠ – ١٨٧٠(من 
 

<ğ̂Ãe]…<J<l^v×Ş’¹]<‚è‚ V< <
Õ]…ý]    Cognition)(  

  :  ًالإدراك لغويا

مشيت حتـى   :اق مثل قفالإدراك هو اللح ،لغة من المصدر درك أي لحق   

والمداركة هـي   .مدرِك كثير الإدراك حساس دراك  :يقال رجل دراك ، أدركته 

  .دارك هو المتابع لا المتواتروالم ،إتباع الشيء بعضه على بعض الأشياء كلها  

ن الإدراك يأتي في عملية المعرفة مع تتابع حسية الإحساس وصـولها  لكأ

فالإدراك نقطـة وصـول   ، دراك إٍ أو ٍاعذروتها حيث يتحول الشيء إلى شعور و

الإحساس إلى أخر محطة حسية وبعدها تبدأ أولى مراحل التجريـد أو صـورية   

  . )١(الشيء 

اللقاء والوصول وعند الحكماء مـرادف للعلـم   : ف أيضاً لغوياً بأنه ويعر

اعم من أن يكون ذلـك الشـيء    ،بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل 

  فـي   مغائباً حاصلاً فـي ذات المـدرِك أ   مكلياً حاضراً أ ممادياً جزئياً أ ممجرداً أ

، التوهم، التخيل ، الإحساس ( هي  قساماً أربعةأوالإدراك بهذا المعنى يتناول  آلته

  .  )٢()  التعقل

  

                                           
معهد الإنماء ، الاصطلاحات والمفاهيم  ،١، ط ١الموسوعة الفلسفية العربية ، مج: زيادة ، معن  .)١(

 .  ٤٤ص، ١٩٨٦، العربي 
،  ٢ مج، كشاف اصطلاحات الفنون :  محمد بن علي بن علي بن محمد ،الخفي ، ي نالتهاو. )٢(

، لبنان ، بيروت ، لمية ، دار الكتب العحمد علي منشورات م، وضع حواشيه احمد حسن سيح 

 . ١١٦ص
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يقال  أدرك الشيء بلـغ   فيعرفه لغوياً بأنه اللحاق والوصول) صليبا ( أما   

 ،وإدراك الشـيء لحقـه   ، وأدرك الولد بلغ ، الثمر نضج وأدرك ،  وقته وانتهى

ورأى جوانبه ، وأدرك الشيء ببصره رآه فمن رأى شيئاً  ، وأدرك المسألة علمها 

فيكـون   ،رأيت الحبيب وما أدركه بصري  :ويصح  ،انه أدركه : قيل ، ونهاياته 

  . )١(الإدراك بهذا المعنى أخص من الرؤية 
  

  : الإدراك فلسفياً 

  ويشـمل  ، المعرفة  فـي أوسـع معانيهـا    : فلسفياً بأنه ) مدكور ( فه يعر

  . وإدراك المجرد والكليات، الإدراك الحسي 

يـدل علـى   : " وفي الفلسفة العربية الإسلامية ورد معنى الإدراك بأنـه  

، كلياً  مجزئياً أ، مادياً  محصول الشيء عند العقل سواء كان ذلك الشيء مجرداً أ

  . )٢( " حاصلاً في ذات المدرك أو آلته، غائباً  محاضراً أ

إدراك الشيء هو أن تكون حقيقـة متمثلـة عنـد    "  أن) ابن سينا ( يرى 

فأما ان تكون تلك الحقيقـة نفـس حقيقـة الشـيء     ، به يدرك  ك يشاهد ماالمدرِ

وجود له بالفعل فـي الأعيـان    تكون حقيقة ما لاف ك إذا أدركالخارجي عند المدرِ

ممـا   ،تمكن إذا فرضت في الهندسة   ة مثل كثير من المفروضات التي لاالخارج

، أو تكون مثال حقيقة مرتسماً في ذات المدرك غير مباين لـه   ،صلاً أيتحقق  لا

  . )٣("  وهو الباقي

علـى   ةاستندت لديه العمليات الإدراكي) ابن سينا ( ونستدل مما سبق بأن 

نظري تتجلى وحدته مباشرة في شعور الفـرد  ه اعلي قوى النفس الالعقل الذي عد

  .دراكاً خالصاً إبنفسه أو إدراكه لذاته 

                                           
دار ،  ١ج، نية يتبالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللا، المعجم الفلسفي : جميل ، صليبا . )١(

  . ٥٣ص،  ١٩٨٢،لبنان ، بيروت ،  مكتبة المدرسة، الكتاب اللبناني 
هـ ١٣٩٩القاهرة ،  ن المطابع الأميريةويئة العامة لشؤاله، المعجم الفلسفي : براهيم إ، مدكور . )٢(

  . ٦ ص ،م ١٩٧٩ -
، شرح نصر الدين ،  ٢ج، شارات والتنبيهات الإ ،ابن سينا ، بو علي أ، الحسن بن عبد االله  .)٣(

  . ١٢٢ص،  ١٩٦٠ ،القاهرة ، دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ، الطوسي 



٢٣ 

يكفي لإعطاء  يضاً بأن الحس لاأيرى  هوفي الوقت نفس) ابن سينا ( إلاَّ أن 

صورة كاملة للموجودات الخارجية فوظيفة الإحساس هي تمثل صورة المـدركات  

  .المجردة عن المادة مع احتفاظها بلواحقها

، ما الغزالي فيرى بأن الإدراك يتناول معرفة أعلى من المعرفة العقليـة  أ

، فيقال أدرك الذوق وإدراك الحدس ، وهي المعرفة الحاصلة من الكشف الباطني 

من سلوك  ،وأما ما عدا ذلك من خواص النبوة أيما يدرك بالذوق " ويقول في ذلك 

وة أن يقر بإثبـات طـور وراء   بل الإيمان بالنب" يضاً أوقال ، " ف وصطريق الت

والعقل معزول عنهـا كعـزل   ، تتفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة  ،العقل 

وجميع الحواس عـن  ، والبصر عن إدراك الأصوات ، السمع عن إدراك الألوان 

  . )١( " إدراك المعقولات

إن رأي الغزالي هذا بالعمليات الإدراكية إنما يدل على إن الغزالي صـنف  

راك إلى عملية إدراك عقلي مباشر يتم عن طريقها إدراك عـالم المعقـولات   الإد

مازجاً بذلك كلا العمليتين الحدسـية  ، عقلية تتم بالكشف والإلهام  ةوعملية إدراكي

ونتيجة ، ن من العقل كونهما عمليتان نابعتا، المباشرة والإدراك بالكشف والإلهام 

 ـ ةهي عملي ةديدج ةإدراكي كلا العمليتين نتجت عمليةلهذا المزج ل  ـ ةعقلي  ةوجداني

  .للمعنويات والصفات ةمباشر مدرك

ونضـوج الفاكهـة   ، ي الاصطلاح الصوفي يعني بلوغ الصبي والإدراك ف

  : وهو عندهم يصنّف إلى صنفين 

   : الإدراك البسيط

وهو إدراك الوجود الحق سبحانه مع الذهول عن هـذا الإدراك وعـن إن   

حق سبحانه وليس ثمة خفاء في ظهور وجود الحق سـبحانه  المدرك هو الوجود ال

لان حينما تدرك الوجود الأول فهو الحق ولو انك عـن  ، بحسب الإدراك البسيط 

  .  )٢( هذا الإدراك غافل ولشدة ظهوره فهو يخفى

                                           
  . ٥٤ص، المصدر السابق نفسه ، ١ج، ي المعجم الفلسف :جميل ، ليبا ص .)١(
  كشاف اصطلاحات الفنون ، المصدر السابق : بن محمد محمد بن علي : الخفي ، ي نالتهاو .)٢(

  . ١١٦نفسه ، ص
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  : إدراك مركب 

وهو عبارة عن إدراك الوجود الحق سبحانه مع الشعور بهـذا الإدراك وبـأن   

وهذا النوع من الإدراك يحتمل الخطأ أو الصـواب  ، وجود الحق سبحانه المدرك هو ال

  . )١(والحكم بالإيمان والكفر عائد لذلك ويتفاضل ذوو المراتب أهل المعرفة فيه 

أي أن المتصوفة وضعوا شرطاً أساسياً لحدوث عمليـة الإدراك الحدسـي   

ذات المدركة والموضوع إلغاء القسمة الفاصلة بين ال: مفادها ) المفاجئ ( المباشر 

المدرك ، إذن فلعملية الإدراك برأيهم تتم بالبصيرة الكاشفة التي بوسعها تدرك ما 

  . عجزت قوى الحس والحس الباطن وقوى العقل الدنيا والعليا من إدراكه 

  :مجموعة من الدلائل منها  ويدل الإدراك في الفلسفة الحديثة على
  

أو بـجملة من الإحساسـات التـي    على شعور الشخص بالإحساس دلالته

أو شعور الشخص بالمؤثر الخارجي والرد على هـذا المـؤثر    إليه الحواستنقلها 

  . )*( بصورة موافقة

 )**(قت مابين الإدراك والإحساسفرالحديثة وحسب هذه الدلائل فأن الفلسفة 

عليه  ما هو إلاَّ عبارة عن الإحساس مع الحكم" الإدراك )  Reid –ريد  (ويعرف 

  " .  بأنه ناشئ من مؤثر خارجي

                                           
  . ١١٦المصدر السابق نفسه ، ص  .)١(
ى فعل أو عل) Facuhede  Percevoir(وقد يطلق الفلاسفة المحدثين لفظ الإدراك على القوة المدركة  .)*(

. التي تنتج من هذا الفعل ) Conna Issance(أو على المعرفة ) Acte De Percevoir(الإدراك 

فكذلك يكون داخلياً ) Perception Exteme(بأن الإدراك كما يكون خارجياً ) المحدثون ( وبرأيهم 

)Perception Interne ( لمزيد ينظر ل. هو الشعور أي معرفة النفس بأحوالها : والإدراك الداخلي :

   . ٥٦، المصدر السابق نفسه ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل 
على وجهين احدها لتي تحصل في ذات المدرك عند تأثر أعضاء الحس تشتمل ية افسالظاهرة الن .)**(

فإذا تناول الشعور هذه الظاهرة من ناحيتها ) Intellectual(عقلي والآخر ) Affective(انفعالي 

دراك فليس الإ، إدراكاً وإذا تناولها من ناحيتها العقلية سميت ، لانفعالية سميت إحساسا ا

حساس نما هما وجهان مختلفان لظاهرة واحدة والواقع الإوإحساس إذن ظاهرتين مختلفتين والإ

حساس بأنه آلة دراك يزيد على الإدراك كليهما مصطبغان بلون انفعالي وعقلي معاً ولكن الإوالإ

والصورة  فيكون الشيء الخارجي أبين، اهاً كثر انتبأوالنفس ،  حس تكون فيه اشد فعلاًال
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بتعريفه هذا إنما يطلق لفظ الإحساس علـى كـل مـن الإدراك     ) ريد( و

  .جمع فيها الانفعال والعقل معاًيوالإحساس معاً معتبراً الإحساس على انه حالة 

  فيـرى بـأن الإدراك هـو    )  Main De Biran - مين دوبيـران  (أما 

  . )١("  الإحساس المصحوب بالانتباه" 

الحالة المؤقتة التي تنطوي على كثـرة  " ه نبأ في الإدراك)  زبنتلي (ويذكر   

، )  Perception( ليست سوى الشيء الذي يسمى إدراكـاً بسـيطاً  ، في الوحدة 

  .)*( أو الشعور) A Perception( " ويجب تمييزها عن الإدراك الواعي

اطفة فحسب قوله هـذا يكـون   ما بين الإدراك والإحساس والع) ز تليبن(  ميز

  . الإدراك ما هو إلاَّ حالة عقلية أما العاطفة فهي حالة وجدانية 

وهـو   العقـل  فيطلق على جميع أفعال) الديكارتي ( والإدراك في الاصطلاح 

همـا إدراك   )**(فكارإن فينا نوعين من الأ: "  ويقول في ذلكمقابل للإرادة والرغبة 

  .  "العقل وفعل الإرادة 

الإدراك بأنه حدس صوري متعـالي جميـع محتوياتـه    ) كانت ( يعرف و

الإدراكية مستمدة من الخبرة بعدياً ما خلا صورتي الزمان والمكـان الفطـريتين   

                                                                                                                         
 =دراك يقتضي الإحساس فإما أن يطلقعلى كل حال فالإو . ميزأوضح وأالمرتسمة في النفس 

ن أما أو، حساس حالة انفعالية ويكون الإ حساس ويكون عند ذلك حالة عقليةعلى الشعور بالإ=

، ليبا ص: ينظر للمزيد  .حدثه المؤثر في النفس أدالاً على الشعور بالتغير الذي  حساسيكون الإ

  . ٥٦المصدر السابق نفسه ، ص،  ١، ج المعجم الفلسفي: جميل 
  . ٥٦ص، المصدر السابق نفسه  ، ١ج ، المعجم الفلسفي، جميل ، ليبا ص. )١(
  وهو يهب ) الموناد ( بدل الذي يحدث في هو الت) ليبنتز ( عند ) Perception(الإدراك البسيط . )*(

هو القوة ) Appetition( والاشتهاء ، ويجمع الكثيرة فيه إلى الوحدة ، فرديته وذاتيته ) الموناد ( 

والإدراك الواعي هو الشعور بالادراكات البسيطة وهو بهذا ، الداخلية أو النزوع الذي يولد الادراكات 

المميز الواضح أعلى درجات الإدراك ، أما أدنى درجات الإدراك يضع الإدراك الواعي أو الإدراك 

 Perception(فيضع فيه الإدراك المبهم الغامض وهو ما يسميه بالإدراك غير المحسوس 

Insensible . (م  ومن اصطلاحاتليبنتز الادراكات الص)Perception Soured ( والادراكات

: للمزيد ينظر ) . Perception(دراكات الصغيرة والا، )   Perception Inapercues(الغامضة 

  . ٥٦المصدر السابق نفسه ، ص،  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل ، صليبا 
 .٥٧ص،١ج،جميل، للمزيد ينظر صليبا ، فكار على ما يسمى اليوم بظواهر الشعور أتدل كلمة  .)**(
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هذا للإدراك يدل على إن الإدراك هو عبارة عن ) كانت ( بداخله قبلياً ، وتعريف 

بثق من هـذا التركيـب   صياغات تركيبية تكاملية يتواصل فيها الحس مع الفهم لين

وهو بهذا يكون قد أعطى أهمية كبيرة للذات المدرِكة فعمليـة  ، معرفة المدركات 

تحدث حسب تعريفه هذا بصـورة متدرجـة تبـدأ بجميـع     ) كانت( الإدراك عند 

الأحاسيس في كيانات حسية بواسطة فعل صورتي الزمـان والمكـان القبليتـين    

  .  )١(وتنتهي بالإدراك الحدسي الباطن 

دراكـات الطبيعيـة   الافضلاً عن ما تقدم فقد فرق الفلاسفة المحـدثون بـين   

)Perceptions Natural() *(  والادراكات المكتسبة)Perception Acquires()**( .  

، والمحدثون يطلقون الإدراك الحسي على تمثيل الشيء الخارجي وحده   

إحساساته الحاضرة فيؤولها  فيقولون إن هذا الإدراك هو الفعل ينظم به المدرك

ويكملها بالصورة والذكريات ثم يعزوها إلى شيء مقاوم له مع الحكم عليه حكماً 

  .تلقائياً  بأنه شيء خارجي معلوم عنده ومتميز عنه

  

  :الإدراك نفسياً

  : أما من وجهة نظر علماء النفس   

اتجة من تفاعل الإحساس مع الآثار الن: " بأنه ) ١٩٦٣غوردن ، (فيعرفه  -

 .  )٢(" الخبرة السابقة 

المعرفة التي نحصل عليها عن طريق : " بأنه )  ١٩٦٧بياجيه ، ( ويراه  -

  . )١(الاتصال المباشر الفعلي بالأشياء أو حركاتها 

                                           
  .٥٧-٥٦ص، المصدر السابق نفسه ،  ١ج،المعجم الفلسفي : صليبا جميل  .)١(
كرؤية الألوان ، عضاء الحس أهي المعارف التي تنشأ مباشرةً عن فعل :  الطبيعية الادراكات. )*(

 .  فهي إدراك طبيعي كحاسة البصر
هي المعارف التي تتولد في النفس من تربية الحواس وهي ادراكات ليست في : الادراكات المكتسبة  .)**(

ويلات ولولا هذه الأحكام التي نستنبطها من منظر الجسم ونواحيه الحقيقة ادراكات وانما هي أحكام وتأ

وتقارب محوري العينين بالنسبة إليه وعدم تطابق  لحركاتهته المقابلة ئالمضيئة والمطلقة وتغيرات هي

 .لما أدركنا المسافة ولا التحديب ولا التقعير، الصورتين الشبكتين المتولدتين منه 
  .٥٧-٥٦ص، المصدر السابق نفسه ،  ١ج،جم الفلسفي المع: جميل ، صليبا  .)٢(
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عملية يصبح الفرد بموجبها : " بأنه )  ١٩٧٠،  سكولدن( في حين يعرفه  -

ضاء الحس ويدخل ضمن واعياً للأشياء والخصائص والعلاقات عن طريق أع

 . )٢(" المعنى  مذلك أنشطة مثل الملاحظة والتعرف والتميز وفه

عملية يتم بموجبها استخدام الحواس : " فيعرفه على انه ) ١٩٧٣ولمان ، ( أما  -

  .)٣(" للحصول على معلومات تتعلق بالعالم المحيط بها 

امها وعي الأشياء عملية نفسية قو: " الإدراك بأنه )  ١٩٧٩عاقل ، ( ويعرف  -

  . )٤( "الخارجية وصفاتها وعلاقتها بماله صلة مباشرة بالعمليات الحسية 

) Output(مخرجات : " هو ) ١٩٨٢صالح ، ( والإدراك حسب تعريف  -

 . )٥(" عمليات الأنظمة الحسية للمعلومات المستلمة عبر الإحساسات 

ية تنظيم وتفسير عمل: " فيعرف الإدراك على انه ) ١٩٨٣،  فدافيدو( أما  -

  . )٦( "المعطيات الحسية التي تصل إلى الفرد لزيادة وعيه بذاته وبما يحيط به 

يعني العملية التي يقوم الفرد عن طريقها  :يعني ) ١٩٨٤ويتنج ، ( وهو عند  -

بتفسير المثيرات الحسية أو تقوم عمليات الإحساس بتسجيل المثيرات البيئية 

 . )٧( وصياغتها في صور يمكن فهمها

  

                                                                                                                         
 .١٩٦٧، سيد محمد غنيم دار المعرفة القاهرة : ترجمة ، سيكولوجية الذكاء : جان ، ه يبياج .)١(
السابق نفسه ،  المصدر، اثر بعض المتغيرات في الإدراك : مها عبد المجيد جواد ، نقلاً عن العاني  .)٢(

 . ٨١ص
 .٢٣ص، أثر بعض المتغيرات في الإدراك ، المصدر السابق نفسه : عبد المجيد جواد العاني ، مها . )٣(
   .٨٣ص، ١٩٧٩،بيروت ،  دار العلم للملايين، ١ط، النفس دراسة التكيف البشري  علم: فاخر ، عاقل  .)٤(
، م لثقافة والإعلاوزارة ا، منشورات ،سايكولوجية إدراك اللون والشكل : قاسم حسين ، صالح . )٥(

  .  ١٤، ص  ١٩٨٢، بغداد 
، وهيل، دار ماكجر ، آخرون و، ترجمة سيد الطوب ، مدخل في علم النفس : دافيدوف ، لندال  .)٦(

  ٢٤٦ص ،١٩٨٣، منشورات مكتبة التحرير 
أثر بعض المتغيـرات فـي الإدراك ، كليـة الآداب ،    : عبد المجيد جواد مها ، العاني  نقلاً عن .)٧(

  .٢٥ -٢٤ص، ١٩٩٩روحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، اط
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  : على إن الإدراك هو )  ١٩٨٤ويتنج ، ( مع )  ١٩٨٥،  تبرادبن( ويتفق  -

عملية تنظيم المعلومات الحسية وتفسيرها وربطها بالمعلومات السابقة لدى " 

 . )١( "الفرد وبحاجاته ودوافعه وتوقعاته 

وعينا بالعالم الذي حولنا : " فيعرف الإدراك بأنه )  ١٩٨٧نوبلر ، ( أما  -

  .  )٢(" ماداً على المعلومات التي تصلنا عن طريق حواسنا اعت

عملية معقده تتضـمن عمليـة   : " بأن الإدراك هو ) ١٩٨٨نجاتي ، ( ويرى  -

  .  )٣( "حسية ورمزية ووجدانية 

 - ه وييعتمد فاعلية النظام الحسـي  ) معرفياً / نفسياً ( نشاطاً )  ١٩٩٨الكناني ، ( عد

دراك تبدأ عادة بوجود منبهات أو مثيرات من حولنـا  إذ أن عملية الإ، ومدخلاته 

نستقبلها عبر الحواس لتُرحل بعد ذلك إلى الدماغ الذي يقوم بدوره بتنظيمها ومنحها 

 .  )٤(وبهذه الآلية يتم إدراك وإصدار استجابة معينة ، معنى مناسباً 

  : فـإن الإدراك هـو   )  ١٩٩٦، منصور  والأحمد ( وحسب تعريف كل من  -

عملية نفسية معرفيه أولية يتم بواسطتها معرفة البيئـة الخارجيـة والحالـة    " 

، الداخلية للفرد عندما تؤثران تأثيراً مباشراً في أعضاء الحواس في لحظة ما 

وموقف محدد بحيث يؤدي ذلك إلى تنظيم المؤشرات أو المنبهات في فئات أو 

 .  )٥(" أنماط أو كل مدرك وتفسيرها وإكسابها معنى 

  

                                           
، عربيةفاق آمكتبة ، عبد علي الجسماني: ترجمة ، حديث مقدمة في علم النفس ال: نوف ، ويتنج . )١(

  .٩١ص،  ١٩٨٤،بغداد ، مكتبة الفكر العربي 
فخري :  ترجمة،  ١ط، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية : حوار الرؤية : نوبلر ، ناثان . )٢(

  .  ٢٢ص،  ١٩٨٧،  دار المأمون للترجمة والنشر ، جليل 
، ١٩٨٥،لم للنشر والتوزيع دار الق، ١٢ط، علم النفس في حياتنا اليومية : محمد عثمان ، نجاتي . )٣(

  . ٢٣١ص
أطروحة ، بناء نظام تعليمي لتطوير الإدراك الحسي في مادة المنظور : ماجد نافع ، الكناني . )٤(

  .  ٦٥ص،  ١٩٩٨، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، غير منشورة  دكتوراه
  . ٦ص،  ١٩٩٦، منشورات جامعة دمشق ، سايكولوجية الإدراك : أمل  ، والأحمد ، علي ، منصور . )٥(



٢٩ 

عملية عقليـة معرفيـة   : " فتعرف الإدراك على انه )  ١٩٩٩العاني ، ( أما  -

التي تسـقط علـى المسـتقبل الحسـي      بنائية يتم بموجبها تحويل طاقة المثير

والمتمثل بالمعلومات إلى مراحل عليا في الدماغ على شكل خبرات واتجاهات 

أو نموذج لذلك  أو ألوان أو حركات ذات معنى من اجل تكوين بنى أو صورة

  . )١( "الشيء المدرك 

عملية : " على أن الإدراك هو )  ٢٠٠١، الطريحي والربيعي ( ويتفق كل من  -

  تأويل الإحساسات تأويلاً يزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي من 

  .) ٢(" أشياء 

  
<ğ̂éñ]†qc<Õ]…ý]<V< <

  :بحث كالآتيتعرف الباحثة الإدراك إجرائياً بما يتلاءم بموضوع ال  

  هو عملية استثمار القوى المعرفية للفنان في تكوين صور وأشكال فنية :  الإدراك

  .وما تكمنه الذات الإنسانية ، تعكس ظاهر الأشياء أو ماهياتها            

                                           
  .  ٢٦ص ، أثر بعض المتغيرات في الإدراك ، المصدر السابق نفسه : مها عبد المجيد جواد ، العاني  .)١(
 .  ٦٧ص،  ٢٠٠١، بغداد ، المكتبة الوطنية ، مبادئ في علم النفس : والربيعي ، الطريحي .  )٢(
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ğ÷æ_<J<»<íéÒ]…ý]<l^é×ÛÃÖ]êÞ^ÞçéÖ]<êËŠ×ËÖ]<†ÓËÖ]<< <

الاهتمام في الفكر الفلسفي حين يعتلي مبحث المعرفة سلّم  إلى من حين

، فضلاً عن ) الفيزيقي والميتافيزيقي ( بوصفه المنفذ الفاعل لأدراك الوجود 

إدراك القيم على أنواعها من حق وخير وجمال ، وعلى الرغم من اهتمام الفكر 

الفلسفي اليوناني بمبحث الوجود إلاّ انه أرسى قواعد متينةً للمعرفة والإدراك 

حتى وسم الفلاسفة بالحسي أحياناً وبالعقلي أحياناً أخرى ومن  وتنوع في الطرح

  . دون إهمال قوى الحواس الباطنة والخيال والإلهام وغيرها 

في الإدراك العقلي المجرد ) م . ق  ٤٩٧ – ٥٧٢فيثاغورس ( إذ وجد 

سبيلاً إلى المعرفة اليقينية من خلال تجاوزه للمدركات المحسوسة المتغيرة 

مدرك إلى تلك المعرفة المستندة على أساس رياضي ذي صفة مجردة للوصول بال

  . )١(تتصف بالكلية لا الجزئية 

على اعتبار أن قواعد التجريد أوسع القواعد المعرفية اليقينية إذ يسر العقل 

إحالة الظواهر المدركة إلى جوهر رياضي يكمن في ) فيثاغورس ( المجرد لـ 

بمثابة القانون الموضوعي الذي يحكم مظاهر الوجود  الأعداد فأعد تجانس الأعداد

  . )٢(كلها ، فضلاً عن كونه أساس الظواهر المدركة كلها 

قيمة وجودية لا حسابية وكما قال  للعدد) فيثاغورس (  أعطى وبذلك

أن فيثاغورس رأى أن لإدراك الرياضيات علاقة بإدراك الأشياء كلها : " أرسطو 

" )٣( .  

  

  
 

                                           
غداد ، مطبعـة الأديـب ،   ب،  ٣طسقراط ،  إلىن من طاليس وفلاسفة يوناني: جعفر  ،ال ياسين . )١(

  .  ٣٥ – ٣٤، ص ١٩٨٥
  . ٧٤، ص ١٩٨٧لجامعية ، ر المعرفة ا، دا ٢، جتاريخ الفكر الفلسفي : محمد علي  ،ابو ريان . )٢(
الفلسفة اليونانية في عصورها الاولى ، مطبعة الارشاد ، ساعدت جامعـة بغـداد    :متي ، كريم . )٣(

  .  ٩١ – ٩٠ص ،  ١٩٦٦على نشرة ، بغداد ، 



٣٣ 

) فيثاغورس ( صور  وإنما ثل العدد بوصفه مجموعاً حسابياًفلم يكن يتم

هذه النقطة على ) الفيثاغوريون ( العدد بنقطة على قدر ما فيه من آحاد إذ رتب 

... شكل هندسي فالواحد النقطة والاثنان الخط والثلاثة المثلث والأربعة مربع 

  : )١(وهكذا وكما هو مبين في المخطط الآتي

  

  

  

  
  

  يوضح الرمز الذي كان على وفقه يقسم الفيثاغوريون الفضاء : ) ١(مخطط 

قد فرق بين نوعين من الإدراك الأول إدراك ) فيثاغورس ( وهنا نجد أن 

، إلاّ أنه فنّد الأول ووجد بأنه  (**)، والآخر إدراك عقلي باطن  (*)حسي ظاهر 

ك المدركات لتحقيق الانسجام بين مدركات الوجود والأفكار لابد من إدراك تل

                                           
  .  ٢٢، ص ١٩٧٧ر القلم ، بيروت ، دا،  ١طتاريخ الفلسفة اليونانية ، : كرم ، يوسف  .)١(

ما يبدو من الشيء في مقابل ما هو عليه في : ، الظاهر   Appearance, Apparent : الظاهر . (*)

والظاهر من الشـيء مـا   . الحركة الظاهرة ، والأسباب الظاهرة : ذاته ويقابله الحقيقي ، تقول 

: ينظـر  : للمزيـد  . انكشف الله من دون دليل وضده الخفي والباطن ويرادفه الواضح والبديهي 

  .  ٢٩، المصدر السابق نفسه ، ص  ٢الفلسفي ، ج المعجم: صليبا ، جميل 
، خلاف الظاهر وهو من أسماء االله عز وجلّ وفـي التنزيـل هـو الأول     Esoteric: الباطن . (**)

هو المحتجب عـن  : وقيل الباطن هو علم السرائر والخفايا ، وقيل . والآخر والظاهر والباطن 

. بطنت الأمر إذا عرفت باطنـه  : ل ما بطن وقيل أبصار الخلائق واوهامهم وقيل هو العالم بك

  .  ١٩٤، المصدر السابق نفسه ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل : للمزيد ينظر

في المستوى العام يرتبطان بعلاقة )  Internal / External( ظاهر / وبهذا يكون معنى باطن 

ضافة إلى الآخر ، وبالتمايز عنـه ، وإذا  تضاد متلازمة تجعل معنى كل منهما لا يتجلى إلا بالإ

كانت الإضافة والتمايز هما بوجه عام منطلق كل تمييز فكري فانهما في هـذه العلاقـة أوثـق    

ارتباطاً وأشد إنماء حتى ان كل معنى يتسم به الظاهر أو الباطن يؤثر عن طريق التضاد علـى  

الموسـوعة الفلسـفية   : زيادة ، معن :  للمزيد ينظر. معنى صاحبه ويزيده ثروةً وتنوعاً وغنى 

  .    ١٧٥العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص 



٣٤ 

إدراكاً عقلياً باطناً فالانسجام بين الأعداد ، جعله يفترض وجود مبدأ روحي هو 

  . )١( العدد والذي عده الإحساس المنظم للمدركات

بأن الروح تدرك الانسجام القائم على ) فيثاغورس ( ووفقاً لذلك فقد آمن 

نها قائمة على الأعداد الأعداد التي تعد أصل المدركات ، فالطبيعة تدرك على أساس ا
، إذ أن التوافق والانسجام بين الأعداد المتباينة والمتضادة هو الأساس في إدراك  )٢(

  . )٣(الموجودات 

انقاد إلى تجريد الوجود تجريداً رياضياً ) فيثاغورس ( ومما سبق نجد أن 

مظاهر  الثابتة المنطوي عليها الوجود خلف (*)في محاولة لإيجاد الحقيقة الأزلية 

  . عالم المدركات الحسية 

وترى الباحثة ان هذا المستوى من الإدراك العقلي المجرد للكليات والذي 

صورة مجردة تتسم  إلىاستدعى إحالة الصورة من حيزها المادي المحدود المتغير 

بالثبات والتي اعتمدت بشكل واضح في عموم الفلسفة اليونانية سيجد مداه بالضرورة 

واضحاً في لحديث حيث السعي لتبني الصور الخالصة سيجد له انعكاساً في الرسم ا

لاسيما تيارات الرسم الأوربي التي اهتمت بإعادة قراءة الشكل وفقاً بنية الفن الحديث 

وهذا ما عملت عليه مثلاً التكعيبية ، هندسية  –لاشتغالها على فرضيات رياضية 

قواعد ورؤى  إلىالمعرفي للصورة والمستند والتجريدية والمستقبلية في أثراء الجانب 

، في فحص الُمدرك من الظواهر المعرفية للأشكال على الإيغال فكرية وبنائية تعتمد 

بغية استيعاب أكبر قدر ممكن من احتماليات التغير في المدارك الحسية والبصرية  

  . والفكرية ضمن مساحة اللوحة التشكيلية 

                                           
  .  ٣٣، صسقراط ، المصدر السابق  نفسه  إلى يسن من طالوفلاسفة يوناني :ال ياسين ، جعفر  .)١(
   . ٨٧، ص ١٩٥٨ربيع الفكر اليوناني ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، : بدوي ، عبد الرحمن . )٢(
باسـم السـقا ، دار   : موجز تاريخ النظريات الجمالية ، تعريـب  : نوفا سمير أوفسيا نيكوف ،  .)٣(

  .  ١٣ – ١٢، ص ١٩٧٩ الفارابي ، بيروت ،
هو استمرار الوجود في أزمنة لا نهاية لها بالنسبة للماضي ، أي أن الأزل يعني ) :  Eternity( أزل .  (*)

  الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السـابق نفسـه ،   : زيادة ، معن : ر للمزيد ينظ. ما لا بداية له 

   . ١٤ص 



٣٥ 

) م . ق  ٥٥١بارمنيدس ( نجد ) رس فيثاغو( على نحو مقارب من 

فيلسوف الوجود المحض الذي تجاوز عالم المدركات الحسية وعالم الأشكال 

والأعداد ، وبلغ إلى الموضوع الأول للعقل المتمثل بالوجود الذي بهره فهو أول 

فيلسوف جرد مبدأ الذاتية ومبدأ عدم التناقض وأعلنهما صراحة وجعل منهما 

لا يتزعزع في الوقت نفسه ، لكنه مضطراً أن يتبع ظواهر  أساس العقل الذي

المدركات المحسوسة ، إذ يرى بان الأشياء واحدة في العقل وكثرة في الحس ، 

وهنا نجده انتقل من يقين إلى ظن الحواس ومن الفلسفة إلى العالم الطبيعي وحاول 

 (**)واللاوجود  (*) أن يفسر الظواهر وأن ورد ما يبلغ إليه الظن فيها فقبل الوجود

في آن واحد وهو يعلم بأن هذا الطريق معارض للعقل إلاّ انه يعلم أنه أهون عند 

  . )١( ..."الوجود واللاوجود شيء واحد : " العقل من الطريق الذي يعتقدون بأن 

إذ يرتقي مستوى الإدراك لديه من الحسي إلى العقلي فيميز بين نوعين من 

عقلي ينشأ عنه معرفة ثابتة كاملة والآخر تنبثق منه المعرفة الإدراك ، فالإدراك ال

الظنية وهي قائمة على العرف والظواهر المدركة بالحواس فيعول علـى النـوع   

الأول من الإدراك ويقلل من شأن النوع الآخر ليقف علـى مخـاطرة ويحـارب    

  . )٢(المعرفة المنبثقة منه بكل قوة 

عقلي هي الأجدر بإدراك الحقيقة المجردة فالمعرفة الناشئة من الإدراك ال

الثابتة إذ أن الحواس تصور لنا الوجود في شكل متغير وأن الحقيقة تصبح تبعاً 

للحواس خيالاً وحلماً فحسب ، وإنما العقل هو الذي يستطيع أن يصور لنا الوجود 

  الحقيقي 

                                           
مقابل للعدم ، وهو بديهي فلا يحتاج إلى تعريف إلا من حيـث أنـه   ) :  Existence( الوجود . (*)

 . مدلول للفظ دون آخر ، فيعرف تعريفاً لفظياً يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه 
  وهو العدم أو المعدوم بخـلاف  ) ليس ( هو العدم ويرادفه لفظ ) :  Non-Being( للاوجود ا. (**)

 ) المعجم الفلسـفي ،  : صليبا ، جميل : للمزيد ينظر . فهو يدل على الوجود أو الموجود ) أيس

 .  ٥٥٨،  ٢٧٨، المصدر السابق نفسه ، ص  ٢ج
  .  ٨٦لأولى ، المصدر السابق نفسه ، ص الفلسفة اليونانية في عصورها ا: متي ، كريم  .)١(
  .  ٢٨ص ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، المصدر السابق نفسه : كرم ، يوسف  .)٢(
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كشفه لنا وهو المطلق الأزلي الواحد غير المتغير والوجود الحقيقي هو الذي ت

  . ، فهذا الوجود يتخطى كل ما تفرضه التجربة  )١(الذات المدركة 

لا تعتمدوا فقط على النظر الفظ ولا علـى  : " بأن ) بارمنيدس ( ويوصي 

  السمع الأصم ولا على اللسان ، ولكن اخضعوا الأشـياء لتجربـة قـوى الفكـر     

    . )٢( "وحدها 

العقلية والفكر الجمالي المطلق  وعليه فأن هناك تماهي واضح بين التأملات

) بارمنيدس ( ، ففعل الإدراك عند  )٣(الوجود والحقيقي وغير المتغير والمطلق 

قائم على أساس التشابه أو على التضاد بين المدرك أي أن المختلف يدرك 

  . )٤( المختلف والشبيه يدرك الشبيه

ة الإدراك وفق كان يقتضي حقيق) بارمنيدس ( مما تقدم يتضح للباحثة إن 

مسلمات العقل وما ينبثق عنه من صور متعددة لا يقوى على إغفال طاقتها 

التخيلية في توليد مضامين نسبية والتي لا تخلو من فرضيات التجربة الناشئة عن 

تداعيات الذات وما تعكسه من رؤية ذات مستوى مركب يخضع تارة للتخطيط 

  . المنطقي وأخرى للطابع الارتجالي 

  

أن عملية إدراك الواقع الحسـي  ) م . ق ٤٩٧ -٥٧٢هيرقليطس ( رى وي

هي عملية إدراكية متغيرة كونها عملية مدركة للمظاهر الجزئية للواقـع الحسـي   

والتي لا يمكن تعيين خصائص لها ، وعلى الرغم من أن المدركات تبـدو ثابتـة   

لا يـدرك الأشـياء   نسبياً إلاّ أنها في حالة تغير وصيرورة مستمرين لهذا فالفرد 

                                           
  .٥٢ – ٤٧، المصدر السابق نفسه ، ص سقراط إلىفلاسفة يونانيون من طاليس :  ال ياسين ، جعفر. )١(
ي ، تعريب ، سهيل القـش ، المؤسسـة   الفلسفة في العصر الاغريقي الماساو: نيتشه ، فردراك  .)٢(

  . ٧٤ - ٧٢ ص ١٩٨١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
  . ٥٢ -  ٤٦نفسه ، ص سقارط ، المصدر السابق   إلىفلاسفة يونانيون من طاليس : ال ياسين جعفر  .)٣(
رني ، دار النهضـة  عزت ق: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية ، ترجمة : ف وولادجيجن  .)٤(

  .  ٣٦٧ص ،  ١٩٧٦، القاهرة ، العربية



٣٧ 

أنك لا " بـ : ذاتها في اللحظة التي تليها ، وهذا ما أراد تأكيده في قوله  (*)العينية 

: ، كذلك قوله)١( "تنزل النهر الواحد مرتين ، لأن مياه جديدة تجري من حولك أبداً 

  . )٢( "إن الأشياء في تغير مستمر " 

من ) هيرقليطس ( لدى وتتحدد عملية إدراك الجوهر أو الحقيقة الكلية 

خلال صراع المتناقضات أو الأضداد فكلما كانت متوازية ومحتفظة بالنسبة 

الصحيحة تقترب من إدراك جوهر الأشياء المدركة ، ويتلخص مبدأ وحدة الأضداد 

مبدأ لا يقف فقط على الطبيعة ، بل شمل الإنسان : " بأنه ) هيرقليطس( عند 

  .  )٣(..." وراً أهم من الذي يلعبه في الطبيعة وأعماله وحياته ، كذلك يلعب د

هنا ينشأ من اعتبار أن كل ما ) هيرقليطس ( وإن الجدل الذي نادى به 

يمكن إدراكه يمثل حاله كلية تتجزأ فيها الصور الواقعية وفق تراتبية التغيير 

  والتبدل الذي يعتري تلك الصور ، من هنا كانت العملية الإدراكية لدى 

هي بمثابة انكفاء معرفي عن كل ما هو يمت بصلة للثبات وأن ) يطس هيرقل( 

) الجدل ( عملية الاتصال والانفصال في الظواهر المعرفية هي اشتراط لحالة 

  . المتحكم في تفصيلاتها 

فقد أسس نظريته المعرفية على ) م . ق  ٣٩٩ - ٤٦٩سقراط ، ( أما 

دية والأهواء فكل المدركات ماهيات أساس الإدراك العقلي بعيداً عن الميول الفر

                                           
هو المنسوب إلى العين وهو المشخص الذي يدل على الظواهر الجزئية ) :  Concrete( العيني . (*)

العيني أيضاً هو الـذي يمثـل   ) .  Abstract( ويقابله المجرد ... مرئية كانت أم مسموعة الخ 

ذا صورت الفضائل بالأمثلة الحسية كان تعليمك للأخلاق عينياً المعاني العامة بأمثلة محسوسة فإ

: للمزيد ينظر . ومشخصاً وإذا استخرجت الفضائل من المبادئ العامة كان تعليمك نظرياً مجرداً 

  .  ١١٤، المصدر السابق نفسه ، ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل 
 .  ٤٠ص، المصدر السابق نفسه  طاليس إلى سقراط ،فلاسفة يونانيون من  :ال ياسين ، جعفر . )١(
 .  ١٨ص ، المصدر السابق نفسه تاريخ الفلسفة اليونانية ، : كرم ، يوسف . )٢(
   .  ٤١، ص ١٩٩٦، طرابلس لبنان ،  ١فلسفة النظريات الجمالية ، ط: المقدم عدره ، غادة  .)٣(



٣٨ 

محدودة لا يتم إدراكها إلاّ بالعقل ، إذن فهو يصنع المعرفة الحسية للمدركات في 

  . )١( العقل ويعتبر موضوعها الماهية المجردة الضرورية

أن المعرفة المنبثقة من الإدراك الحسي هي معرفة ) سقراط ( ويرى 

يتعدى ذلك إلى اختلافها تبعاً للشخص الواحد جزئية لاختلافها ما بين الأفراد بل 

  . )٢(ذاته أما العقل فهو عام لدى الناس جميعاً ويعتبر ملكة المفاهيم 

ومن هنا نجد أن سقراط قد ميز بين مدركات العقل ومدركات الحواس 

 –وبتأكيده على الماهيات فهو بالنتيجة يصعد من قيمة الإدراك العقلي فالوجود 

  .  )٣(إلاّ مجموعة مدركات معقولة  ما هو –عنده 

  والحواس برأيه لا تدرك سوى أفراد المدركات ، أما العقل فيعول عليه 

في إدراك المعاني الكلية المؤدية إلى معرفة حدسية عقلية تنطلق من النفس 

المدركة وشموليتها وقدرتها على كشف الماهيات عن طريق العقل التصويري لا 

تستمد بضوء العقل وحده وان عالم اللذة ) سقراط ( الحقيقة عند ف . )٤( الاستدلالي

  .  )٥(الجسدية والحواس تشوش التفكير العقلي 

) سقراط ( ومما تقدم تجد الباحثة أن النسق المترابط للإدراك العقلي عند 

يقترح تفعيل الماهيات ضمن إطار التصنيف المعرفي للنشاط العقلي وذلك من 

موزات الحسية كنتاج صوري قابل للكشف والاستيضاح ، خلال استدعاء المر

وبالتالي إكساب العملية الإدراكية طابعاً شمولياً في التعبير عن المدرك من الأشياء 

  . والرموز والصور 

                                           
سفية ، منشورات دار ومكتبـة الهـلال ،   في سلسلة الموسوعة الفل أفلاطون: غالب ، مصطفى . )١(

  .  ٣٤، ص ١٩٧٩بيروت ، 
  .  ٣٤ص، السابق نفسه ، المصدر فلسفة النظريات الجمالية : المقدم عدرة ، غادة  .)٢(
بيـروت ،   ،١التكوين والتمركز حول الـذات ، ط  إشكاليةالغربية المركزية  :براهيم ، عبد االله إ .)٣(

  .  ٢٨٥، ص ١٩٩٧المركز الثقافي العربي ، 
الحدس  وتطبيقاته في الرسم الحديث ، أطروحة دكتوراه غير منشـورة  ،  : ماجد ، علي مهدي  .)٤(

  .  ١٨ ، ص ٢٠٠٣كيلة شجامعة بابل ، قسم التربية الت
  ،  ١٩٣٧محاورات أفلاطون ، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر ،    : محمود ، نجيب زكي  .)٥(

    . ١٤٩ص 



٣٩ 

أفلاطون ، ( قد فعل من نشاط الإدراك العقلي فإن ) سقراط ( وإذا كان 

الكلية الثابتة أو المثال بحث في الوصول إلى الحقائق ) م . ق  ٣٤٧ – ٤٤٧

 العقلي فذهب إلى ان النفس المدركة للوجود إدراكاً عقلياً هي مصدر المعرفة وبناء

على ذلك فأن الوجود هنا وجود خالد كلي ثابت في ذاته لا ينتابه أي تبديل وهو 

، الذي يكون عرضة للتغير والتبدل  )١(يتعارض في إدراكه مع الوجود الحسي 

تعجز عن إدراك المجردات الكلية ، أي أن المعرفة التي يتم الوصول لان الحواس 

إليها بوساطة الإدراك الحسي هي معرفة ناقصة معرضة للشك والخطأ ، كونها 

  .ناتجة من إدراك الحواس التي من شأنها إدراك الجزيئات فحسب 

 ومن هنا نجد أن المعرفة مرتبطة بفكرة خلود النفس إذ لا يمكن تفسيرها إلاّ

إذا تأملت النفس المثال في حياة سابقة على الجسد فإدراك المحسوسات لابد وأن 

" تسبقه معرفة عقلية موجودة لدى الفرد منذ ميلاده فالعقل حينما يتأمل 

الموضوعات الخارجية يتخذ من نفسه أداة لتأملاته وهو بذلك يدرك بعض الأشياء 

الفرد الصلب واللين لكن العقل بوساطة ملكات الجسم ، فعن طريق اللمس يدرك 

هو الذي يحكم بأنهما موجودان وبأنهما ضدان وبه وحده يتم بلوغ الوجود الذي لا 

  .  )٢(" يتم بلوغه إلاّ بالابتعاد عن المدركات الحسية المدركة بالحواس القاصرة 

ومما تقدم نجد إن إمكانية معرفة المدركات يكون مصدرها التأمل العقلي 

الموجودة وجوداً حقيقياً لا مادياً وهي  (**)المجردة أو المثل  (*)اهيات المدرك للم

                                           
  .  ٣٧١ص، برى في الفلسفة اليونانية ، المصدر السابق نفسه المشكلات الك: ادولف  جيجن ، .)١(
  .  ٢٧ص،  ١٩٨٠-١٩٧٩،  ٢حنان حياز ، بيروت ، ط :الجمهورية ، ترجمة  : أفلاطون .)٢(

أي ما يتقوم به تصورنا للشيء وما به ) ما هو ؟ ( مصطلح مصاغ من السؤال ) :  Essence( ماهية . (*)

إذا قرن بالشيء دلّ على أن المطلوب مـن  ) ما هو ؟ ( أو بـ ) ما ؟ ( رتنا عنه ، فالسؤال بـ م فكاقو

الشيء تصور ذلك الشيء فقط لا معرفة وجوده ولا معرفة شيء آخر سوى ذاته ، لا مقداره ولا زمانه 

أي ( ظ مركب ولا مكانه فالأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب ما هو الشيء ؟ اذا كان يدل عليه بلف

فانه يسمى ماهية الشيء ويسمى أيضاً القول الدال على ما هو الشيء أو علـى  ) بجملة لا بكلمة واحده 

الموسوعة الفلسفية : زيادة ، معن : للمزيد ينظر ... جوهر الشيء أو على آنية الشيء أو طبيعة الشيء 

   . ٧٢٣، المصدر السابق نفسه ، ص العربية 



٤٠ 

ثابتة لا يطرأ عليها تغير أو فناء وهي مصدر المعرفة الحقيقية على خلاف 

المعرفة النابعة من عملية الإدراك الحسي ، وعلى الرغم من هذا فأن ذلك لا يعني 

مثل وتحاكيها بدرجات مختلفة بأن المحسوسات مجهولة كل الجهل بل هي تصور ال

  . )١( تدركه الذات بقدر دقة محاكاتها للمثل) موضوعاً ( وهي بهذا تشكل 

لم تكن تعني إنكار الحقائق المحسوسة ) أفلاطون ( وهذا يعني بأن مثالية 

) أفلاطون ( ، بل أعتقد  وتجريدها عن الحقائق المستقلة عن مجال التصوير والإدراك

الذي يبني على أساسه البنية الموضوعية للإدراك العقلي الأعلى بموضوعة الإحساس 

  .  )٢( درجة منه وهو بذلك يضع او يحدد بأن الإدراك هو إدراك الأنواع العامة

أو الإدراك الحدسي العقلي أرقى ) أفلاطون ( فمستوى الإدراك الباطن لدى 

شر للمثل لذا فهو معرفة وهو الإدراك المبا درك من خلاله الماهيات المجردةإدراكاً ت

فأن إدراك المثال العقلي يتم ) أفلاطون ( ووفق هذا التصور العام لفلسفة  ،  ) ٣(يقينية 

وتنطلق هذه الآلية من  (*)عبر آلية معرفية يطلق عليها الجدل الصاعد ، والجدل النازل 

                                                                                                                         
صورة مجردة وحقيقة معقولة أزلية ثابتة قائمة بذاتها لا تتغيـر ولا تـدثر لا   ) أفلاطون  (المثال عند . (**)

أن للموجودات صوراً مجردة في عالم  إلىن أفلاطون في كثير من أقاويله يومئ إ" قال الفارابي : تفسد 

يدثر ويفسد إنما هـو   الإله وربما يسميها بالمثل الإلهية وإنها لا تدثر ولا تفسد ولكنها باقية ، وأن الذي

فهي مبدأ المعرفة بدأ المعرفة ومبدأ الوجود معاً ، والمثل الأفلاطونية م" هذه الموجودات التي هي كائنة 

لأن النفس لا تدرك الأشياء ولا تعرف كيف تسميها إلا إذا كانت قادرة على تأمل المثل وهـي مبـدأ   

: للمزيد ينظر . جزء من مادته في مثال من المثل الوجود لأن الجسم لا يتعين في نوعه إلا إذا شارك ب

  .  ٣٣٥، المصدر السابق نفسه ، ص ٢المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل 
  .  ١١٤الجمهورية ، المصدر السابق نفسه ، ص:  أفلاطون .)١(
امـة  العترجمة ، أحمد حمدي محمود ، وأبو العلا عفيفي ، الإدارة ، طريق الفلسفة : جان ، فان  .)٢(

  . ٥١١، وزارة التعليم العالي ، القاهرة ، صللثقافة
  . ٧١ص، تاريخ الفلسفة اليونانية ، المصدر السابق نفسه  : كرم ، يوسف .)٣(

الجدل الأفلاطوني متّن أفلاطون سجل الجدل بوصفه منهجاً وبنية لوجود الإنسان والطبيعة ، لذا . (*)

هج والنظرية هو تقسيم تعليمي تقريبي فقـط لأن  كان فصل تقسيمي ، تفسيري ، شرحي بين المن

للمزيد . المنهج ملتحم بالنظرية التي تقتضيه وتستدعيه فيجلي خلالها وتتماسك نظاميته بتوسطها 

  .  ٣١٨الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص : زيادة ، معن : ينظر 



٤١ 

قي عملية وترت الحسي بوصفه مستوى إدراكياً متدنياً لايدرك سوى الظواهر المتغيرة

إلى مستوى لترتقي العملية الإدراكية  مستوى الإدراك من خلال الحكم إلىالإدراك 

ك للماهيات المجردة العقلي المدرِالإدراك الاستدلالي التي تسمو على عملية الإدراك 

الإدراك الحسي وهذا يتم  إلىالكلية ، ومن خلال الجدل النازل تعود العملية الإدراكية 

  : العملية الإدراكية الحسية بعداً مثالياً عقلياً وكما مبين في المخطط الآتي بعد ان تكتسب

  

  

  

  

  أفلاطون  وفقاً لآراءيوضح الجدل الصاعد والنازل ) :  ٢( مخطط 

  

إلاّ صور ذهنية بأن أغلب الصور التشكيلية الحديثة ما هي  وترى الباحثة

، فالفنان أكسبها بعداً كلياً  الحس أو الظواهر بشيء معطيات إلىلا تحتكم  مثالية

  . أحالته إلى صور محسوسة  ومن ثم لإدراك المثال شمولياً مجرداً ارتقى معرفياً

عن أفلاطون فيما يتعلق برؤيته ) م . ق  ٣٢٢ – ٣٨٤أرسطو ، ( اختلف 

هذا العالم في الموجودات في نطاق الأشياء ذاتها ) أرسطو ( لعالم المثل ، إذ ركز 

بالحواس ، فهو يؤكد بأن عملية الإدراك الحسي هي المصدر المؤدي  التي ندركها
                                                                                                                         

جـدل نـازل   ( و )   Dialectic Ascendantجـدل صـاعد   ( فالجدل عند أفلاطون قسمان 

Dialectic Descendant  ( فالصاعد يرفع الفكر من الإحساس إلى الظن ومن الظن إلى العلم

والجدل النازل هو النزول من أعلى المبادئ إلى أدناها . الاستدلالي ومن العلم إلى العقل المحض 

الجدل الارتقاء من تصور ووسيلة القسمة وذلك مجمل رأي أفلاطون ، وخلاصته أن الغرض من 

، ١المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل : للمزيد ينظر. إلى تصور للوصول إلى أعم التصورات 

  .  ٣٩١المصدر السابق نفسه ، ص 

 المثال العقلي

 الاستدلال

 الظن

 الحس

 نازل جدل



٤٢ 

  ، أي أن  )١() أفلاطـون  ( إلى المعرفة اليقينية الكلية وهو هنا يقترب رأيـه مـع   

لا يجد تعارضاً بين الادراكات الحسية المتغيرة وبين معرفة لوجود إذ ) أرسطو ( 

من خلالها نقل المـادة المعطـاة   تحتل الادراكات الحسية عنده مكانه رئيسة ، يتم 

  .  )٢(والتي من دونها لا يمكن أن تقوم أي معرفة من حيث القاعدة 

وهذا يعني أن قوة الإدراك عبر الحواس الظاهرة هي قوة النفس المدركة 

الحس في مرتبة أدنى من المعرفة ) أرسطو ( لصورة ما هو مادي ، لذا يضع 

  .(*) )٣(كونه يتعلق بالجزيئات لا الكليات 

، وعملية الإدراك بالعقل   بين عملية الإدراك بالعقل الفاعل) أرسطو ( ويفرق 

المنفعل ، فالعملية الأولى ونتيجة لارتباطها بالعالم الحسي تعمل على توحيد الجزئـي  

الإدراك بالعقـل   –الكلي المعقول والمجرد ، أما العملية الإدراكية الثانية  إلىللوصول 

فهي عملية يتم من خلالها إزاحة النفس لكل ما هو مادي ناقص وجزئـي   (**) المنفعل

                                           
  .  ٣٢، ص  ١٩٥٨، بيروت ،  الأولالمعلم  أرسطو: فخري ، ماجد  .)١(
  .  ١٧٣ -١٧٢ق نفسه ، ص تاريخ الفلسفة اليونانية ، المصدر الساب :كرم ، يوسف . )٢(
  .  ٢٠وتطبيقاته في الرسم الحديث ، المصدر السابق نفسه صالحدس  : ماجد ، علي مهدي  .)٣(

نظرية الكيفيات المشـتركة فـي   ) أرسطو(تبنى ) : Universal – Particular(جزئي  –كلي .  (*)

واحداً تشترك في كيفية واحدة الكليات ، ومفادها أن الأشياء الجزئية التي نطلق عليها اسماً عاماً 

هو ما كان مشتركاً في أشياء جزئيـة متعـددة   ) أرسطو(يدل عليها ذلك الاسم العام فالكلي عند 

ويمكن حمله على أي منها فهناك كلي الإنسان تشترك أفراد البشر فيه وهو الماهية الحقيقة التي 

ماهية المشتركة للأفراد الذين ينتمـون  تجعل كل فرد إنساناً وليس حصاناً أو نمراً ، فالكلي هو ال

إلى نوع واحد وعلى هذا الأساس لا يكون الكلي هذا بل كذا وبتعبير منطقي الكلـي مـا يكـون    

الموسـوعة  : زيادة ، معـن  : وللمزيد ينظر . محولاً ، في حين لا يكون الجزئي إلا موضوعاً 

  . ٦٩٤الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص
او القدرة )  Intellect Agent( العقل الفاعل : دث أرسطو عن مرتبتين للعقل ، أولاً تح. (**)

العقل المنفعل : التجريدية التي تحرر المعنى الكلي من توابعه الحسية الجزئية ، ثانياً 

)Intellect Passive ( للمزيد ينظر. القوة التي تستقبل قدرة العقل الفاعل وتنطبع فيها صورة :

 . ٥٩٩الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص : ، معن زيادة 



٤٣ 

  صورة خالصة أو ماهية تامة بعد الانصـراف التـام عنـد منطقـة    " من الكلي فهو 

  . )١(" الحس 

قدم عملية إدراك الشيء على عملية ) أرسطو ( ومما سبق يتضح لنا بأن 

تجريد الماهيات من كل ما هو إدراك ماهيته ، فالعملية الأخيرة لا تتم إلاّ بعد 

حسي ومادي ومن ثم يتم إدراكها عقلياً ، إذ يمكن للعقل أن يتعقل بعد تعلقه 

لموضوع جرد تماماً من كل ما هو مادي جزئي ومن ثم يتم إدراك الماهيات 

وجزئياتها المتحققة فيها إدراكاً مباشراً ، وهذا يعني أن العقل يدرك الكليات 

كن توضيح المراحل التي تمر من خلالها عملية إدراك والجزئيات معاً ويم

الماهيات ، إذ تبدأ بعملية الإدراك الحسي التي تؤثر فيها المعطيات الحسية على 

الحواس ، فيتولد بذلك الإحساس بتلك المعطيات ومن ثم يتم خزن تلك المعطيات 

قوى العقل  في العقل الذي يلعب دوراً كبيراً في تجريدها من كل ما هو حسي عبر

تلك المعطيات الحسية ومن ثم يقوم ) جوهر ( الفعال لغرض ، كشف ماهية أو 

  .العقل عبر قوى العقل بتعقل ما تم اكتشافه من ماهية المدركات 

جعل من عملية الإدراك عملية موضوعية )  أرسطو( وهذا يدل على أن 

تبدأ بإدراك  (*)ة ذاتية يمتزج فيها الحسي والعقل معاً تتم على وفق آلية جدلي

المحسوسات الجزئية عبر قوى الإدراك الحسي لتنتهي بإدراك الكليات المجردة 

  . عبر قوى الإدراك العقلي المدرك لكل ما هو كلي 

                                           
خلاصة الفكر الأوربي ، مكتبة النهضة العربيـة المصـرية ،    أفلاطون: عبد الرحمن  ،بدوي  .)١(

   .  ٢٥٠ص،  ١٩٤٣
نده فرق أرسطو بين الجدل والتحليل المنطقي ، لأن التحليل المنطقي ع) :  Dialectic( الجدل .  (*)

هو برهان أعني الاستنتاج المبني على المقدمات الصحيحة على حين أن موضوع الجـدل هـو   

فالتحليل منذ أرسـطو منطـق الصـورة    ... الاستدلال المبني على الآراء الراجحة أو المحتملة 

. ع المحكومة بالتناسق الاستدلالي بقوانينه الثلاثة المشهورة ، الهوية ، اللاتناقض ، الثالث المرفو

زيادة ، معن : وينظر أيضاً .  ٣٩١، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل : للمزيد ينظر 

  .   ٣٢٠الموسوعة الفلسفية العربية، المصدر السابق نفسه ، ص : 



٤٤ 

، فقد حاول تفسير عملية إدراك الوجود )  ٢٧٠ -  ٢٠٥أفلوطين ( أما 

لأول اضطراراً الذي هو كل ما كان بعد الأول فهو من ا (*)بحسب المبدأ الأوحد 

إلاّ انه ما أن يكون منه سواء بلا توسط ، وأما أن يكون منه بتوسط أشياء أخرى 

إنما يرتد إلى مبدأ ) أفلوطين ( هي بينه وبين الأول فكل شيء  في الوجود عند 

الأول ، ضرورة فلا شيء غيره وهو مصدر الكائنات جميعاً ومفيدها ومفيضها 

نازلي متدرج فالعالم كثير الظواهر دائم النعم ، والأشياء صدرت عنه في نظام ت

شاملاً وحاضراً " وهو لم يوجد لنفسه بل لابد له من علّة فالمبدأ الأوحد هو مبدأ 

في كل مكان وأعظم من الوجود وأفضل ما يمكن أن يفعله المرء إزاءه هو أن 

  . )١(" يصمت بدلاً من ان يقول أي شيء 

 عدفي تفسيره لعملية إدراك  )*(*ال بنظرية الفيض أول من ق) أفلوطين ( وي

، وهو أزلي أبدي  )٢(الوجود وجعل مبدأها االله الواحد غير متحرك وغير ساكن 

  قائم بنفسه فوق المادة وفوق الروح ليس ذاتاً وليس صفة أنه علة العلل ولا علة 

٣( له(  ويذكر ، أي أنه مبدأ الوجود كله وجميعه ) بأن تفكير : "  في ذلك) أفلوطين

                                           
هو الوجود الحقيقي وهو وجود االله بأسمى مثاله في كماله الربوبية فكل شيء صادر عنه وإليـه  .  (*)

إطلاق منزه عن الوصف لا يمكن إدراكه ولا تحيط به الإفهام والعقول ، فهـو  يعود وهو الأول ب

كرم ، : للمزيد ينظر . الغني المكتفي بذاته البسيط المطلق الذي لا أول له إلا وهو لا سابق عليه 

 .  ٧٠تاريخ الفلسفة اليونانية ، دار القلم ، بيروت ، ص : يوسف 
  .  ٧٠، ص المصدر السابق نفسهليونانية ، تاريخ الفلسفة ا :كرم ، يوسف  .)١(

مذهب يقوم على القول بأن الموجودات )  Emanation or Procession( الفيض أو الصدور .  )*(*

صدرت أو فاضت عن الأول أي االله كما يفيض النور عن الشمس ، وقد فاضت هذه الموجودات 

حد لا يصدر عنه إلا واحد ثم يصدر عن االله على مراتب متدرجة وليس دفعة واحدة ، إذ أن الوا

: للمزيـد ينظـر   . عن هذا الواحد واحد آخر وهكذا إلى آخر مراتب العقول والأنفس والأجسام 

: وينظر أيضاً .  ٦٦٣الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص : زيادة ، معن 

 .    ١٧٢، ص ، المصدر السابق نفسه  ٢المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل 
  .  ٢٠ص، تاريخ الفلسفة اليونانية ، المصدر السابق نفسه  :كرم ، يوسف  .)٢(
  .  ٥٣ص، تاريخ الفكر الفلسفي ، المصدر السابق نفسه : محمد علي أبو ريان ، . )٣(



٤٥ 

االله في نفسه وكما له شيئاً فيض وهذا الفيض صار هو العالي أي أن الكون انبثق 

  .  )١(" من االله انبثاقاً طبيعياً بحكم الضرورة 

أي ان االله يتأمل ذاته فيدركها إدراكاً عقلياً فيفيض عنه كائن أول هو العقل 

فالعقل معلول واالله ليس معلولاً  وأن هذا العقل معلول فهو ليس االله لأنه علة العلل

العقل يعقل نفسه ويعقل االله دفعة واحدة ، فهو إذا عاقل ومعقول وهو متعدد واالله 

 )٢( واحد لا يعقل إلاّ ذاته ويتأمل العقل االله ويتأمل ذاته فيفيض عنه النفس الكلية

النفس عند ، ف )٣( التي تعقل مكنونات العقل بواسطته كونه يعقل الأشياء دفعة واحدة

تتسم بكونها ذات طبيعة روحية خالصة تختلف كل الاختلاف عن ) أفلوطين ( 

وتحصل الوحدة ) االله(البدن ، فعبر الإدراك الحدسي تتحد الروح بالمبدأ الأوحد 

وتصبح الذات المدركة هي الموضوع المدرك والموضوع المدرك هو الذات 

قول ، فالروح أو الذات المدركة ترتقي المدرِكة وتزول التفرقة بين العاقل والمع

  . )٤( إلى إدراك الذات الإلهية

وبهذا نجد أن الافلوطينية ترى بأن كل ما هو مدرك بالحس هو إمكانية وإن 

الفكر هو الذي يخلق عالم المدركات الواقعية لهذه الإمكانية وهي موجودة أي أنها 

ت الحسية ، أي انها وجود كامنة في الشيء ذاته قبل وجودها في عالم المدركا

ترى بأن عالم المدركات الحسية هو عالم ) الافلوطينية ( أزلي فضلاً عن هذا فأن 

  . خسيس كونه الدرجة الأدنى من درجات الفيض 

هو عالم خال من العقل وخالٍ ) افلوطين ( فعالم المدركات الحسية في رأي 

م وأن كانت فيـه أطيـاف   من الخير والنور فهو أصل الفساد وأصل الشر والظلا

 إلىدرجة اليقين أو  إلىالخير وحسب هذا الرأي فأن أفلوطين لا يرتفع بالإحساس 

                                           
   . ٨٦، ص ١٩٧٧، الكويت ، وكالة المطبوعات ،  ٣أفلوطين عند العرب ، ط: بدوي ، عبد الرحمن  .)١(
، ب ت ، ظافر الحسن ، منشـورات عويـدات ، بيـروت    : علم الجمال ، ترجمة  :هويسمان ، داني .)٢(

   .٧٠ص
  .٦٢، ص١٩٦٢فلسفة العصور الوسطى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، : بدوي ، عبد الرحمن  .)٣(
لأهلية ، بيروت ، ب ت أحمد الشيباني ، منشورات المكتبة ا: قصة الفلسفة ، ترجمة : ديورانت ، ويل  .)٤(

   . ٣١ص ،



٤٦ 

درجة المصدر الذي يجب أن تبدأ منه المعرفة ذلك لأن الإنسـان لا يسـتطيع أن   

كثرة والتعدد ، ولهذا فأنـه  يتعلق بالمحسوسات مادام المحسوس مصدر التغير وال

رتبة الدنيا ومن خلال النظر يـدرك الإحسـاس الصـورة    الإحساس في الم"جعل 

لا يصل درجة اليقين وللوصول  المعقولة وهو بهذا الرأي يرى بأن الإدراك الحسي

المعرفة اليقينية فلا بد للعقل أن يتخلص من عالم المدركات الحسية ويعقل مـا   إلى

  . )١(" فيه دفعة واحدة 

هي عملية أتسمت بطابعها الحدسـي  )  الأفلوطينية (وعليه فأن عملية الإدراك 

الصوفي إذ تحدث وفقاً لقربها من مصدر الفيض أو بعدها عنه لتتوحد بالمعرفة الإلهية 

كل موجـود يحصـل علـى    " عبر تأمل الذات ما هو أعلى إلى ما هو أدنى ، إذ أن 

وهو صورته بتأمله مثال المعقول والطبيعة كلها بتأمل النموذج الذي تحاول أن تحاكيه 

  . )٢(" العقل الكلي 

) افلوطين ( و) أفلاطون ( ومما تقدم يمكن أيجاد نقاط تقارب بين فلسفة 

المدركات الحسية أدنى درجة من ) أفلوطين ( من حيث المدركات الحسية إذ يضع 

  . درجات سلم المراتب المتدرجة بين العلة الأولى وعالم المدركات الحسية 

المادة هي الحد النهائي الذي يجب ان ينتهي " : بأن ) أفلوطين ( إذ يرى 

إليه الإضعاف المستمر او التدرج النزولي للقوة العاقلة ، فالمادة الحسية تصبح في 

تنازلها هذا خالية من كل معقولية ويقصد بالخلود من المعقولية هنا الخلود من 

المعقول  الصورة تماماً لان ألأصل في المعقول هو الصورة وما ينتفي عنه صفة

يكون خالياً من الصور يكون أمكانية خالصة لتقبل كل صورة أو بتعبير آخر يكون 

  . )٣( "عدم تحدد أو عدم تعيين مطلق وتلك هي المادة 

                                           
  .  ٦٢ص، الوسطى ، المصدر السابق نفسه فلسفة العصور  :بدوي ، عبد الرحمن  .)١(
  .  ٢٨٨ص، تاريخ الفلسفة اليونانية ، المصدر السابق نفسه : كرم ، يوسف  .)٢(
  .  ١٤١ص، من ، أفلوطين عند العرب ، المصدر السابق نفسه حبدوي ، عبد الر .)٣(



٤٧ 
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على الرغم من بداهة الإدراك كحقيقة حتمية لإدامة الصلة مع العالم وهـذا  

ا أقرته الفلسفة اليونانية سواء بإدراك الواقع أم المثـال فـأن الفكـر الفلسـفي     م

الإسلامي لم يحيد عن ذلك بل رسخ مستويات لـلإدراك وعملياتـه وان اسـتلهام    

الإسلام كعقيدة سماوية تمثلت بالقرآن الكريم قد دعـت المفكـر الإسـلامي إلـى     

الروحي وما مبدأ الوسطية الـذي  الانفتاح في عملية الإدراك من طرفيها المادي و

جاء به الإسلام إلاّ كمبدأ شمولي النظرة للإنسان والعالم ، إذ رفض النظرة الثانية 

للجسد والروح فلم يعد الجسم فاسداً بل كقوة متضامنة مع الكل العقلي والوجداني ، 

فالجسد يتعبد ويصلي ويصوم وطهارته هي طهارة للروح فالحيـاة الـدنيا بكـل    

  . اقعيتها هي السبيل للحياة الأخرى و

وعليه فالحياة الدنيا جاءت تقويماً للسلوك الأخـروي فالإيغـال بـالإدراك    

بسـم االله  : الحسي دون المدركات الآخر يعد قاصراً في إدراك الحق ، قال تعالى 

ر كَـرتَينِ  ثُـم ارجِـعِ البْص ـ   فَارجِعِ البْصـر هـلْ تَـرى مـن فُطُـورٍ     (( الرحمن الرحيم 
يرسح وهأً واسخ رصْالب كإِلَي بنقَلفمعرفة العقـل والقلـب والإلهـام هـي      )*( )) ي ،

  . مدركات لازمة لإدراك الحق وأتباعه 

  
  

يعد مـن أكثـر الفلاسـفة    ) هـ ٣٣٩ – ٣٥٩أبو نصر الفارابي ، ( فـ 

 الأولـى يات الإدراكية إلى نوعين المسلمين تأثراً بالفلسفة الإغريقية ، إذ قسم العمل
  هي العملية الإدراكية التي تتم في العقل العملي والثانية هي العمليـات الإدراكيـة  

  . التي تتم في العقل النظري 

  

  

                                           
 .  )٤ - ٣جزء من آية  (: سورة الملك  .)*(



٤٨ 

والعقـل   )*(العقل الهيولاني –نظر الفارابي  –ويتضمن العقل النظري في 

( ، فالعقـل الأول  (***) والعقل المكتسب والعقـل بالفعـل   (**)) بالملكة ( بالفعل 

عن أتمام عملية الإدراك الحسي كونه متصلاً بالمـادة   يكون مسؤولاً) الهيولاني 

وهو غير مادة ، ويعد هذا العقل الواسطة التي تربط ما بين عالم المدركات الحسية 

وبين العقل بالفعل وحينما تصبح هذه الصورة المعقولة من مكونات العقل أصـبح  

ووجود الصورة في العقل بالفعل ينفي عنها الصفات الحسية والمكانية  عقلاً بالفعل

والزمانية والانفعالية ، وتقع مسؤولية أتمام عملية إدراك الصورة المعقولة الفعليـة  

، فهو إدراك بالفعل بالنسـبة للصـورة التـي    ) بالملكة ( على عاتق العقل بالفعل 

اك بالقوة بالنسبة للصور التي هي يحتوي عليها فتصبح مقولات مجردة ، وهو إدر

  .)١( خارجة عن العقل بالفعل والتي تُعد مدركة ، إدراكاً عقلياً بالقوة

في حين تكون مسؤولية العقل المكتسب إدراك الصور الخالصة التـي لـم   

تتصل بمادة أصلاً وتحدث هذه العملية في العقل بالفعل ولكن بعد ان ينتهي العقـل  

صور المجردة ، وهذا يعد خروجـاً عـن مجـرى العمليـات     بالفعل من إدراك ال

الإدراك الذي يتم في العقل الفعـال  ) الفارابي ( ويشبه ) أرسطو ( الإدراكية لدى 

بأنه كالشمس بالنسبة للإدراك البصري وذلك لان تطور الإدراك العقلي على النحو 

إلا على معقولات  السالف الذكر لا يمكن أن يحصل من العقل ذاته لانه لا يحتوي

                                           
أول مراتب العقل وهو الاسـتعداد المحـض   )  Intelligence Materielle( العقل الهيولاني . )*(

  وإنما نسب إلى الهيولي لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيـولى الأولـى   " لإدراك المعقولات 

 Intelligence( ولاني مرادف للعقل بـالقوة  والعقل الهي" الخالية في حد ذاتها من الصور كلها 

Puissance  ( وهو العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء التي لم ينقش عليها شيء بالفعل .  
ثاني مراتب العقل وهـو العلـم بالضـروريات    )  Intelligence Habitude( العقل بالملكة .  (**)

  . واستعداد النفس لذلك لاكتساب النظريات 
ثالث مراتب العقل وهو ان تصير النظريات مخزونة )  Intelligence Enact( قل بالفعل الع.  (***)

عند القوة العاقلة بتكرار الاكتساب بحيث يحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجسم 

،  ٢المعجـم الفلسـفي، ج  : صليبا ، جميل : للمزيد ينظر . كسب جديد لكنها لا تشاهدها بالفعل 

  .  ٨٥سابق نفسه ، ص المصدر ال
  .  ٥٠ – ٤٩، ص  ١٩٧٠، دار المعارض بمصر ،  ٢الفارابي ، ط: زايد ، سعيد  .)١(



٤٩ 

بالقوة وعقل بالقوة ولا تخرج الصورة من العقل إلى الفعل إلاّ بمساعدة شيء هـو  

  .)١(دائماً بالفعل وهذا هو العقل الفعال

بشكل متدرج وبجدل صاعد ) الفارابي ( الإدراكية في نظر  تحدث العمليات

ت الحسية والتي يبدأ بعملية الإدراك الحسي ، التي يتم من خلالها إدراك المعطيا

، ولا  )٢(يعمل العقل فيما بعد بتنظيمها وتجريدها من كل ما هو حسي ومادي 

تحدث هذه العملية الإدراكية بمجرد مباشرة الحس للمحسوسات وإنما تدخل لإتمام 

هذه العمليات قوى نفسه متعددة ، أي أن هناك قوى تتوسط لا تمام العمليات 

إذا كان النزوع إلى عالم الشيء شأنه " في قوله بأنه الإدراكية هذه ، وهذا ما أكده 

أن يدرك بإحساس كأن الذي ينال به فعلاً مركباً في فعل بدني ومن فعل نفساني 

من مثل الشيء الذي تتشوق رؤيته فأنه يكون رافع الأجفان وبأن تحاذي أبصارنا 

سات تأتي ، وبعد وقوع الحواس على المحسو )٣(" نحو الشيء الذي تتشوق رؤيته 

مرحلة انتزاع صورة صالحة للتعقل من المحسوسات ثم يحدث في النفس أشبه ما 

يكون بالنزاع الداخلي تنتقل بعده الصورة من درجة الحس الشخصي إلى درجة 

  . )٤(الحس المشترك ومن ثم ترتقي إلى درجة الخيال 

س إذ يتم خزن الصورة في المخيلة بوصفها قوة يحفظ بهاما ارتسم في نف

وهكذا ... المدرك من المدركات المحسوسة بعد غيبتها عن إدراك الحواس لها 

تُركب المدركات بعضها ببعض وتفصل بعضها عن بعض في تركيبات 

   . )٥( وتفصيلات مختلفة فبعضها كاذب وبعضها صادق

  

                                           
  .   ٣٢٢، ص ١٩٦٦عوارف المعارف ، دار الكتاب العربي ، بغداد ، : الدين ، شهاب السهرودي  .)١(
البير نصـري نـادر ،   : أراء أهل المدينة الفاضلة ، قدم له وحققه : الفارابي ، ابو نصر محمد . )٢(

  .  ٨٤ -٨٢، ص  ١٩٥٩المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 
دار المعارف ، القاهرة ،  ،٢، ط١ة ، منهج وتطبيق ، جلاميسفة الإسلفي الف: براهيم إ،  كورمد .)٣(

  .  ٧٣صب ت، 
  . ٤٠، ص ١٨٩٠دت ،ترشي ، ليفصوص الحكم ، نشرة دي: الفارابي ، ابو نصر محمد  .)٤(
  .  ٧١ – ٧٠الإسلامية ، المصدر السابق نفسه ، ص في الفلسفة  :، إبراهيم  ورمدك .)٥(



٥٠ 

وبعد أن تصل الصورة في المخيلة لكي تتجرد من علائق المادة بصورة 

القوة الناطقة المتمثلة في العقل بالقوة ولكونه بالقوة فهو يبقى  جذرية تمتد لها سلطة

شبه معدوم لحين تحقيق وجوده الواقعي وذلك لا يتم إلاّ بانتقال العقل من القوة إلى 

الفعل ، فبعد تتكون الكليات من تلك الصورة الجزئية المرتبة وهذا التكوين يحدث 

يتم انتقال الصورة إلى العقل المستفاد  بعد صيرورة القوة إلى ملكة بالفعل ومن ثم

فبعد أن يعقل العقل بالفعل الماهيات المجردة المهيأة من العقل الهيولاني يأتي دور 

بدور ) وهو مدى مقدرة العقل على إدراك الصورة المجردة ( العقل المستفاد 

صور مادية أو معقولات وهذه الدرجة من الإدراك تقتصر على الخاصة من البشر 

الذين وصلوا إلى حالة معينة وفي هذه الدرجة من درجات الإدراك العقلي تصل 

المعرفة البشرية إلى غايتها بواسطة الصفات المشتركة وهنا تحصل المدركات 

على وحدتها وكليتها التي كانت تفتقدها عند تجزئتها على أثر فيضانها من العقل 

  . )١(العاشر

أن تنبه الحواس من قبل المحسوسات فالمعرفة حسب ما تقدم تتكون بعد 

المثيرة لها فتنتزع صور المحسوسات من الحواس ومن ثم تتوالى على الصور 

المنتزعة قوى نفسية مختلفة وبشكل تتابعي تنتهي هذه القوى بتنقيح الصور من 

الشوائب وتصفيتها من علائقها الحسية وعوارضها المشخصة حتى تنتهي إلى 

الذي لا علاقة لها بأي مادة حسية ، وهذه المعرفة ترتبط درجة التجريد الخالص 

الموجود الأول وموجد كل شيء في الوجود ) االله سبحانه وتعالى ( بالمبدأ الأوحد 

وهذا يعني أن المعارف اليقينية لا تحصل إلاّ بفيض من العقل الفعال واهب 

  . المعرفة والصور 

                                           
  .  ٤٠ص، الفارابي ، أبو نصر محمد ، فصوص الحكم ، المصدر السابق نفسه  .)١(



٥١ 

 

فة لدى الفارابي في وتصف الباحثة مراحل الإدراك ودرجات المعر

  :ن تيتيالمخططين الآ

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفارابي  وفقاً لآراء يوضح مراحل العمليات الإدراكية) :  ٣( مخطط 

  

)استقبال المثيرات(حواس 

صور صالحة للتعقل

 )حس شخصي(نزاع نفسي داخلي 

 الحس المشترك إلىانتقال الصورة 

الخيال

 ) العقل بالقوة ( القوة الناطقة 

 العقل بالفعل 

 مدركات كلية

 العقل المستفاد

 )مثيرات حسية ( ات حسية مدرك



٥٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الفارابي  وفقاً لآراءيوضح درجات المعرفة ) :  ٤( مخطط 
  

  

  في رأيه مع ) م ١٠٣٧ – ٩٨٠ابن سينا ، ( على الرغم من اختلاف 

بما يخص مصدر معرفة المدركات إلا انه يقترب منة في الرأي ) ارابي الف( 

فكلاهما يرِيان بان إدراك الكليات يتم عن طريق فيض العقل الفعال ، أما إدراك 

إلى نفس ) ابن سينا ( الجزيئات فيتم عن طريق الإدراك الحسي فضلاً عن ذهاب 

الأول  : العقلي إلى نوعين في تقسيم عملية الإدراك ) الفارابي ( ما ذهب إليه 

صنف ) ابن سينا ( ، أي ان  )*(إدراك عقلي نظري والآخر إدراك عقلي عملي 
                                           

ن وهمـا العقـل العملـي    الأشياء عبر قوتين رئيستيتدرك ) ابن سينا ( ن النفس الإنسانية عند إ .)*(

فيخدمـه  : أما النوع الثـاني   تخدمه النفس الحيوانية وقواها ،النظري  العقلفوالعقل النظري ، 

، أما  وتركيبه وجدت من أجل تكميل العقل النظري وذلك لان العلاقة البدنية العقل العملي نفسه 

  . العقل العملي فهو مدبر تلك العلاقة 

 هي القـوة الحافظـة   تخدمها قوتان  والتي بدورهاعملي نفسه تخدمه القوة الوهمية والعقل ال

ما آدته وتكون بعدها ، في حين أن القوى الحيوانية  ولىلقوى الحيوانية ، وتحفظ القوة الأوجملة ا

بلها وكلها تخدم العقل النظري بما فيه قوى مختلفة ، وهذه القوى المختلفة تخدم بعضـها  تكون ق

: يخدم العقل الهيولاني للمزيد ينظر والعقل بالملكة عقل بالفعل يخدم العقل بالملكة يضاً فالأبعضاً 

  .  ١٦٠النجاة ، ص : ابن سينا 

 معرفة يقينية

 معرفة بالفعل

 معرفة بالقوة

 معرفة حسية



٥٣ 

العمليات الإدراكية إلى إدراك فطري وآخر مكتسب فالنوع الأول من العمليات 

" الكل أعظم من الجزء " الإدراكية يكون مسؤولاً عن إدراك المبادئ الأولى مثل 

كة لهذا النوع بالأداة الطبيعية وهي مشتملة على قوة خاصة وتدعى الأداة المدر

مستعدة لإدراك المبادئ الأولية من دون تعلّم ولا اكتساب كما هي قوة عامة لدى 

  .بني البشر جميعاً 

ولهذا مرتبتان الأولى هي مرتبة العقل بالقوة والثانية هي مرتبة العقل 

دراك المجردات والكليات العامة ، بالفعل ويكون الإدراك المكتسب مسؤولاً عن إ

إذ تبدأ هذه العملية بفصل الصورة التجريدية عن عالم المحسوسات انفصالا تاما 

فلا يربطها زمان ومكان ولا شرط ولا كمية حتى تصبح هذه الصورة كلية تامة ، 

هذا النوع من العمليات الإدراكية يحتاج إلى مجهود أكبر من النوع الأول من 

  .  )١(الإدراكية إلاّ هو الإدراك الفطري العمليات 

وتدعى الأداة المدركة لهذا النوع بالأداة الطبيعية أيضاً وتسمى بالأداة 

الاكتسابية وهي ملكة تتكون من التثقيف والمران وتتمكن من إدراك الكليات العامة 

  . )٢(وتقتصر في وجودها على الخاصة من البشر وتسمى مرتبة العقل المستفاد 

تنشأ المعرفة الثالثة من الإدراك الحدسي وهي معرفة يتمتع بها القلة من و

البشر ممن يمتلكون القدرة على إدراك كل شيء بذاتهم إدراكاً حدسياً من غير 

  . )٣( الحاجة إلى الاتصال بالعقل الفعال

                                           
  .   ٢٨ - ٢٧ص، الإسلامية منهج وتطبيق ، المصدر السابق نفسه في الفلسفة : إبراهيم  ،مدكور  .)١(
 ، المصدر السابق نفسه ، ٢جنبيهات ، الإشارات والت :بن عبد االله ، ابن سينا ، أبو علي الحسين  .)٢(

   . ٣٦٧ - ٣٦٣ص
يـروت ، لبنـان ،   الفلسفة الإسـلامية ب  إلىمن الفلسفة اليونانية  :مرحبا ، محمد عبد الرحمن  .)٣(

  .  ٤٧٨ - ٣٨٦، ص  ١٩٧٠ورات عويدات ، منش



٥٤ 

وترى الباحثة أمكانية توضح مراحل حـدوث عمليـة الإدراك ودرجـات    

  : نا بالمخطط الأتي المعرفة لدى ابن سي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ابن سينا  وفقاً لآراءيوضح مراحل حدوث عملية الإدراك ) : ٥(مخطط 
  

  

  

  

  
  

  

  ) ابن سينا (  وفقاً لآراء يوضح تصنيف لمعرفة) :  ٦( مخطط 

  

  

 معرفة حدسية

 عقلية مكتسبةمعرفة 

 حسية فطريةمعرفة 

 عمليات الإدراك

  أداة مدركة طبيعية 

فطرية توجد عند ( 

 )من البشر  العامة

إدراك ( عمليات إدراكية مكتسبة 

 )الكليات والمجردات العامة 
دراكية حدسية إعمليات    راكية فطرية دعمليات إ

 ) دراك المبادئ الأوليةإ (

مكتسبة ( أداة مدركة طبيعية 

   )توجد عند الخاصة من البشر 
إدراك مباشر للنتائج دون 

  استدلال او براهين 

  مرتبة الإدراك بالقوة

 ) العقل بالقوة(  

  عملية الإدراك بالفعل 

 )  العقل بالفعل( 



٥٥ 

للحدس إذ يرى بأن استعداد المرء ) أبن سينا ( وهذا ما أكده تعريف 

ه حينما يكون هذا الاستعداد قوياً حتى يتضح بأنه للاستكمال فيما بينه وبين نفس

يعرف كل شيء في نفسه فالفرد هنا وكأن فيه روحاً قدسية لا يشغلها شأن ولا 

  . )١(يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن

يصنف الناس حسب قدرتهم على ) أبن سينا ( واستناداً لما سبق فأن 

تمكن بإدراك المدركات إدراكاً فمن الناس من ي: " الإدراك إلى ثلاثة أصناف 

حدسياً إلى جانب الإدراك العقلي وهناك من يتمتع بالقدرة على الإدراك الحدسي 

، أما الحس  )٢( "فقط وهؤلاء هم الأنبياء ويسمى العقل عندئذ عقلاً قدسياً أو روحياً 

 فيأخذ الصور عن المادة مع اللواحق ومع وقوع شبه بينها وبين) أبن سينا ( عند 

المادة وإذا زال ذلك الشبه بطل ذلك الأخذ ، وذلك لأنه لا ينزع الصورة عن المادة 

المجردة من جميع لواحقها ولا يمكنه أن يستثبت تلك الصورة هي غاية المادة ، 

فيكون كأنه لم ينزع الصورة عن المادة نزعاً محكماً ، بل يحتاج إلى وجود المادة 

  . دة له  أيضاً في تكوين تلك الصورة موجو

بعد أن تنتزع الحواس صور المحسوسات تجتمع الصورة في الحس 

المشترك ومن ثم تتعاقب عليها قوى النفس المختلفة كالمخيلة والواهمة والناطقة 

لتقوم بتجريدها واحدة بعد الأخرى ، كل منها بحسب طبيعتها التي هي أدنى من 

، وبالارتقاء إلى   عن علاقتهاطبيعة ما يليها فالمخيلة تجرد الصور عن المادة لا

الوهم قد تعرف قليلاً عن " الواهمة بهذا التجريد أكثر قليلاً من المخيلة حينما يكون 

  . )٣( "هذه المرتبة في التجريد إلاّ انه ينال المعاني التي ليست هي في ذواتها مادية 

                                           
   ، المصدر السابق نفسه ، ٢جنبيهات ، الإشارات والت :بن عبد االله ، ابن سينا ، أبو علي الحسين . )١(

  .  ١٦٧ص     
، ، المصدر السابق نفسه الإسلاميةالفلسفة  إلىالفلسفة اليونانية من : با ، محمد عبد الرحمن مرح .)٢(

  .  ٣٨٦ص
  ، الإشارات والتنبيهات ، المصدر السـابق نفسـه   : أبو علي   أبن سينا ،الحسين بن عبد االله ،  .)٣(

  .  ٣٦٢ - ٣٤٨ ص



٥٦ 

لتجريد أما الناطقة فتمحو جميع العلائق المادية وتنتقل الصورة إلى درجة ا

النفسي الذي يستحيل عليها بعده أن تقبل الانقسام ولو اعتباراً أو فرصاً لتشبهها 

بالقوة الناطقة التي جردتها ليصير حلولها بها ممكناً لان المنقسم لا يمكن أن يحل 

  .  بالذي لا ينقسم كما أن الذي لا يقبل الانقسام لا يمكن أن يكون موضوعاً لما قبله
  

بالمخطط ) أبن سينا(ثة بإمكانية توضيح مراحل الإدراك لدى وترى الباح

  :  تيالآ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )  ابن سينا ( وفقاً لآراءيوضح مراحل إتمام عملية الإدراك ) : ٧(مخطط 

  

المدركات الحسية

 انتزاع الصور من( ستقبال الحواس ا

) المحسوسات 

 جتماع الصورة في الحس المشتركا

 )تجريد جزئي عن المادة ( المخيلة 

 )  أكثر تجريد من المادة( الواهمة 

 ) تجريد كلي( الناطقة 

 )  ثبات الصورة الكلية (النفس 
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على العقل الذي  –أبن سينا  –إذن تستند العمليات الإدراكية كلها كما يرى 

دته مباشرة في شعور الفرد نفسه أو عده أعلى قوى النفس النظري تتجلى وح

إدراكه لذاته إدراكاً خالصاً وهو لا يدرك قوى النفس الدنيا في مكانها وإنما يرتقي 

بها بعد تجريدها من العوارض المشخصة وبانتزاع صورة كلية من الصور 

المتخيلة يكون الإدراك العقلي في أول الأمر إدراكاً عقلياً بالقوة ثم يرتقي ليصبح 

راكاً عقلياً بالفعل ، فالنفس التي تدرك بشروق من نور العقل الكلي هي الإنسان إد

على الحقيقة وهي تظهر إلى حيز الوجود جوهراً بسيطاً لا يطرأ عليها فساد ولا 

يعد النفس جوهراً هبط إلى الأجسام ) أبن سينا ( ، فـ  )١(يعترض لها فناء 

  . ت التي لا يمكن ان تكون في جسم ماالبشرية من عالم الأزل وهي تدرك المعقولا

وترى الباحثة ان الارتقاء الإدراكي من المحسوسات الجزئية إلى المجردات 

يتواءم مع إدراك الصور في الرسم من الشكل الواقعي ) أبن سينا ( العقلية لدى 

حتى الصور الكلية المجردة الخالصة مع التحفظ مبدئياً عن القول من أن هذه 

  . الصة هي عقلية محضة الصور الخ

العمليات الإدراكية إلى ) هـ  ٥٠٥ -  ٤٥٠أبو حامد الغزالي ( ويصنف 

أربعة أنماط هي عملية الإدراك الحسي وعملية الإدراك العقلي الاستدلالي وعلمية 

، وفيما يتعلق بالنمط ) الهام ( الإدراك الحدسي المباشر وعملية الإدراك بالكشف 

من الفلاسفة المسلمين الذين أطالوا القول في نقد عملية الإدراك  الأول فيعد الغزالي

، أما عملية الإدراك العقلي فقد جاء رأيه مختلفاً   الحسي وبيان أخطائها وتناقضاتها

عن آراء الفلاسفة الآخرين ، فقال بقصور الإدراك العقلي ومحدودية إمكانيات 

وراء العقل الحاكم أخر " إذ يرى بأن  إدراكه في الأمور الغيبية والدينية والخلقية،

  " . إذ تجلى العقل في حكمه 

                                           
- ٣٦٣والتنبيهات ، المصدر السابق نفسـه ، ص   الإشارات: الحسين بن عبد االله ، أبن سينا أبو علي . )١(

٣٦٧ .   
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مشيراً إلى أن عملية الإدراك العقلي مشابهة لعملية الإدراك الحسي فهما 

عاجزتان عن إدراك المغيبات كالإلوهية والنبوة والروح والآخرة وأمور العقيدة 

  .  )١( بصورة عامة وأعمال العبادات

وينطبق هذا الأمر على موضوعة الحكم بأن ن وترك القبيح بأتباع الحس والأمر

فـي   لم تسمح نفسي بتسـليم الأمـان  "  حسن وفي هذا الصدد يقول الظلم قبيح والعدل

 لاويكذبه حاكم العقل تجربة تكـذيباً   فالمحسوسات يحكم فيها حاكم الحسالمحسوسات 

  . )٢("مدافعته  سبيل إلى

  ن إ: لغزالي فأنه لا يحيد العقل تماماً بل يـرى  وطبقاً لمبدأ الشك الذي أعتمده ا

سواء أكانت مجردة  –الإدراك العقلي مسؤول عن إدراك المعقولات لا المحسوسات " 

وللعقـل  ..". أو الاستدلال)  الإلهام (بذاتها أم أنها جردت عن طريق الإدراك بالكشف 

يط الحس الكثيرة ويلعب دور مهم جداً يتمثل في القضاء على اغال) الغزالي ( في نظر 

دوراً أيضاً في تعويض قصور الإدراك الحسي ، وذلك لان الحس لا يدرك الأشياء إلاّ 

حينما يكون قريباً أو ممارساً لها إذ يبقى الحس معزولاً عن المدركات مـا لـم تكـن    

أما الإدراك العقلي فلا يتصف بهذه الصفة إذ يتمكن العقل مـن   ،ممارسة أو قريبة له 

اك ذاته كما يدركها غيره ، بينما الإدراك الحسي لا يتمكن من إدراك ذاتـه كونـه   إدر

ولامـا  إدراكاً مقيداً بالعقبات الدنيا أو العليا فلا يدرك الحس ما قرب منه قرباً مفرطـاً  

  .   "بصورة متساوية القريب والبعيد العقلي يدرك  بعده في حين نجد أن الإدراك

ن الإدراك العقلي وحده لا يستطع أن يدرك الأمور وإذا كان الغزالي يرى بأ

  عمليـة الإدراك  المتعلقة بالعقيدة الدينية والأحكام الشرعية والقواعد الخلقية فـأن 

 هي الكفيلة بمعرفة ما يعجز والوحي)  الإلهام (الحدسي وعملية الإدراك بالكشف  

يـة الإدراك  العقل عن إدراكه وهي أنسب المصادر المؤدية إلـى المعرفـة فعمل  

الإدراك بالقوة إلى الإدراك بالعقل بطريقة سـريعة   من هي عملية الانتقال الحدسي 

                                           
 ـ. د: قيق حمعيار العلم ، ت: الغزالي ، أبو حامد ، محمد بن محمد  .)١( القـاهرة ، دار   ا ،سليمان بن

  .  ٦٣ - ٦٢، ص ١٩٦١رف بمصر ، عاالم
حبيب ، دار جميل إبراهيم : المنقذ من الظلال ، تحقيق : الغزالي ، أبو حامد ، محمد بن محمد  .)٢(

  .  ١٤ – ١٣، ص  ١٩٨٤القادسية للطباعة ، بغداد ، 
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  الحقيقية أي إن هذه العملية لها القدرة في الوصول إلى إدراك أو مفاجئة للمواقف أو

بالتعاطف  –الغزالي (  كما يسميه  أو   الباطن  الحدسي  الإدراك عن طريق المدركات

  . )١( ) الاستدلال عن اًالقبلي بعيد

  دون   المطالـب  إلـى   المبـادئ  مـن  الفكـر  انتقال  "  بأنه  الحدس  لذا يعرف

  . )٢( " واسطة

وتوليه الشهادة لأمور فتذعن النفس لقبوله " فالحدس ناتج عن صفاء 

، لذا يؤكد الغزالي على ان عملية " والتصديق به بحيث لا يقدر على التشكك فيه 

دسي أكثر يقينية من الإدراك العقلي الاستدلالي بالنسبة لمن وقع منه الإدراك الح

  ... الحدس 

يختلف مع ) الغزالي ( فانه برأي ) الإلهام ( أما الإدراك بالكشف او 

الإدراك الحدسي ويتحدد وجهة الاختلاف في صلة الإدراك الحدسي المباشر 

ق الحواس في حين يكون بالعلوم المترتبة فيها درجات التجريد العقلي عن طري

الإدراك عن الإلهام أو الكشف يتصل بالأمور العقلية المجردة دائما والحقائق 

والمثل العليا ويربط الغزالي بين الإدراك بالكشف والإدراك العقلي الحدسي 

فكلاهما عمليتان نابعتان من الإدراك العقلي المباشر أو الإدراك الوجداني المباشر 

  .هة أخرى الإدراك الحسي المباشر للأشياء المحسوسة الخارجية الذي يقابل من ج

فإذا كان الغالب على الحدس هو الإدراك العقلي المباشر فأن الغالب علـى  

الإلهام هو الكشف أو الإدراك الوجداني المباشر الذي يهجم على الفرد من حيث لا 

سه من شـهواتها  يدري فعندما يتخلص الإنسان من شواغل نفسه الحسية وتنتقي نف

وانفعالاتها وتمكنت من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها حينها لا يكون للحواس 

                                           
الإسلامية ، بيـروت ، لبنـان ،    الفلسفة إلىمن الفلسفة اليونانية : عبد الرحمن محمد مرحبا ،  .)١(

  .  ٤٨٧، ص  ١٩٧٠ورات عويدات ، منش
 مصدر السـابق نفسـه ،  ال، الإسلامية  الفلسفة إلىمن الفلسفة اليونانية : مرحبا ، عبد الرحمن  .)٢(

  .  ٤٨٧ص
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الظاهرة أهمية تذكر ولا يصل عنها إلى النفس ما يمكن أن يعتّد به ، فأن حـدث  

  .)١(للنفس كل هذا فأنها تنجذب إلى عالم القدس وتتمكن من الاتصال بالحقائق العليا

) الوحي(و) الإلهام ( دراك بالكشف وهما ين من أنواع الإيميز الغزالي بين نوع

وهو يرى بأن هذين النوعين يختلفان في طبيعتهما وذلك لان كلاً منهما ينبع من القلب 

بغير حيلة أو تعلم أو اجتهاد من العبد وإنما يحصلان في النفس على شكل نفـث مـن   

وحياً أوَ من وراء  لبشرٍ أنَ يكلَِّمه اللَّه إلاِّ ما كاَن " : بواسطة الملائكة ، لقوله تعالى ح الرو
يمكح يلع إِ�َّه اءشا يم ه�ِْبإِذ يوحَولاً فيسلَ رسري َابٍ أوجح " )* (.  

إلاّ إن الغزالي ) الإلهام والوحي ( وعلى الرغم من أن هذا التقارب بينهما 

روق أحدهما على الآخر وكذلك من حيث الكيفية يضع فوارق بينهما من حيث ش

التي يتم من خلالها حصول الإدراك بالإلهام في نفس الإنسان ودوام أحدهما دون 

 إلىفالوحي يتولد من أفاضة العقل الكلي أكمل وأقوى وأقرب ... الآخر أيضاً 

ة دون من النفس الكلية أما الإدراك بالكشف الإلهامي فيأتي في مرتب الىالباري تع

الوحي وذلك بسبب شروق العقل الكلي على النفس الكلية ومن الفروق المهمة 

لا ينقطع " أيضاً هي انقطاع الوحي أو استمرار الإلهام وذلك لان مدد النفس الكلية 

وأكثر  وإن المعرفة الكشفية أدوم وأغزر" التذكير والتجديد  إلىلدوام حاجة النفوس 

  .)٢(نها الحقيقة بالذاتانطباقاً على الحقيقة بل أ

من النزعة الصوفية التي ترى بأن عمليات الإدراك هي  الغزالي ويقترب

الواسطة بين الذات المدرِكة والموضوع   عمليات مباشرة لحظية مفاجئة تنتفي فيها

الإدراك العقلي وعمليات  عمليات)  الصوفية (المدرك ، إذ تجاوزت النزعة 

الإدراك بالفعل ، فالعقل بنظرهم عاجز عن إدراك  إلىة الانتقال من الإدراك بالقو

                                           
  ،  ١٩٦٢التفكير الفلسفي في الإسلام ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ،  :محمود ، عبد الحليم  .)١(

   ٤٢٢-٤٠٤ص 
 ) . ٥١ ( يةآ :ى سورة الشور .)*(
 الدراسات الفنية عند المسلمين الغزالي بوجه خاص ، مكتبـة وهبـه ،  : العثماني ، عبد الكريم . )٢(

  .  ٣٥٠ - ٣٤٨ ، ص ١٩٦٣
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عالم  ( عالم الحدوث والتغير أمر التوحيد وذلك لعدم قدرته على تجاوز حدود

 أن يضفي غير والعالم من)  االله ( يحل مشكلة الصلة بين لا فهو  ) المدركات الحسية

 ترتبط بفكرتهم المحدودية للعقل وهذه الحدوث صفات على الذات الإلهية صفة من

  . )١(تلغي المسافة بين العالمين  معرفة وهو  الحقيقي  التوحيد عن

وقد وضع المتصوفة شرطاً جوهرياً لحصـول عمليـة الإدراك المباشـر    

للحقيقة الكونية المطلقة التي لا يمكن إدراكها عقلياً وهذا الشرط تمثل فـي إلغـاء   

المدرك ، ويعزو المتصوفة عجـز   القسمة الفاصلة بين الذات المدرِكة والموضوع

الإدراك العقلي في إدراك حقيقة الأشياء بصورة عامة والحقائق الروحانية بشـكل  

خاص إلى أسباب عديدة منها أن المتصوفة يرون أن مرجعيات الإدراك العقلي إلى 

الحس ، أي أن عمليات الإدراك العقلي تعتمد على ما تم إدراكه إدراكاً حسياً عبر 

س وهذا الأمر يتعارض مع رأيهم بالذوات الروحانيـة كونهـا ذوات غيـر    الحوا

  . )٢( محسوسة كما يبطل تعلق الحس بالإله

وعليه فالإدراك العقلي بوصفه أداة لأدراك العالم الحسي الخارجي وما 

يحويه لا يعني المتصوفة كثيراً وأن ما يعنيهم هو العالم الإلهي السرمدي الذي 

بالبصر ، فالإدراك بالبصيرة يرتقي على الإدراكيين الأولين  يدرك بالبصيرة لا

  .كونه مسؤولاً عن إدراك العالم الإلهي إدراكاً مباشراً 

وعلى أساس هذا التصنيف للعمليات الإدراكية صنفت المعرفة حسب نـوع  

  ) علـم اليقـين   ( الإدراك الذي تنبثق منه إلى صنفين المعرفة الأولى هي معرفة 

وهي المعرفة المنبثقة من الإدراك الحسي أو العقلي وتنقسم إلـى  ) يقين عين ال( أو

أمـا المعرفـة الثانيـة    ) حالة التفرقة ( ويسمونها بـ ) موضوع  –ذات ( ثنائية 

وهي تنشأ من الإدراك الحدسي المباشر أو اللحظي المفاجئ ) حق اليقين ( معرفه 

 ـ الـذات  ( ة والواسـطة بـين   وتتضمن معرفة قائمة على المباشرة وإلغاء التفرق

  . )٣(وهي معرفة عدها المتصوفة أرقى من المعرفة الأولى ) والموضوع 

                                           
   .١١٧ص، ١٩٦٩لعلا العفيفي ، القاهرة ، أبو ا: فن التصوير الإسلامي وتاريخه ، ترجمة : نيكلوس  .)١(
  .  ٩٤، ص، دار صادر ، بيروت ، ب ت كية الفتوحات الم: أبن عربي . )٢(
  .  ٥٤٨، ص المصدر السابق نفسه،  ١عوارف المعرفة ، ط: ، شهاب الدين السهروري  .)٣(
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  : الآتي بالمخطط  وترى الباحثة بإمكانية تصنيف عمليات الإدراك

  تصنيف المعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتصوفة وفقاً لآراءيوضح تصنيف المعرفة ) :  ٨( مخطط 

  

تي يتم من خلالها إدراك العالم الإلهي الكيفية ال )ي السهرورد( ويوضح 

السرمدي ، فلكي يتم التوصل إلى هذه العملية الإدراكية الحدسية كان لا بد أن 

تُدرك المدركات الحسية إدراكاً حسياً عبر البصر وهذه العملية الإدراكية الحسية 

تحدث بعد أن يفيض عليها روح القدس بشعاع العرفان الذي يدرك البصر من 

، ومن ثم تأتي عملية الإدراك العقلي عبر  )١(له وجود الشيء الظاهر أمامه خلا

قوى العقل الدنيا وهذه العملية الإدراكية يصفها المتصوفة بكونها عملية عقلية 

عاجزة عن الإدراك الحقيقة الكلية للمدركات والحقائق الروحانية وذلك لأنهم يرون 

لى الحس الذي يكون هو الآخر عاجزاً بأن العقل يعتمد في تجريده للمدركات ع

  . )٢( عن إدراك االله سبحانه وتعالى فعملية الإدراك العقلي تتم بعون قوى خارجية

                                           
ي ، دار النهضـة  دأصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهرور: ريان ، محمد علي أبو  .)١(

  . ٣١٥، ص ١٩٧٨ ، العربية ، بيروت
  .  ٩٤، ص الفتوحات المكية ، المصدر السابق نفسه: ربي أبن ع .)٢(

 )  حق اليقين ( فة معر) علم اليقين أو عين اليقين( معرفة

 ) موضوعي -ذاتي (  

فة
سا

الم
 

اء
نتف

ا
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ليس للعقل مدخل " في قوله بأن العقل فقير و) أبن عربي ( وهذا ما أكده 

يعلم الأسرار لأنه ليس من درِكه وأن عالم الأسرار هو العالم الذي يفوت طور 

  .  )١(" وهو علم نفث روح القدس في الروع  العقل

وتأتي تصاعدياً بعد عملية الإدراك العقلي الذي يتم عبر القوى العقلية الدنيا 

عملية الإدراك عبر القوى العقلية العليا التي تتمثل بالعقل الفعال الذي يعد عنصراً 

طقي من النفس هو فليس الجزء المن" اشراقياً سامياً تستند إليه الحواس الباطنة 

وحده الذي يستمد الإشراق من العقل الفعال ، بل أيضاً قوى الحس الباطنة 

والإبصار وهذا ما يجعل الإدراك الحسي اقرب إلى إدراك المعقول منه إلى 

  . )٢( "المحسوس 

وتأتي تباعاً بعد هذه العملية الإدراكية عملية الإدراك الحدسي وهي عمليـة  

لمتصوفة إلى تحقيقها يتم من خلالهـا إدراك العـالم الإلهـي    إدراكية حقه يسعى ا

بالبصيرة الكاشفة التي بوسعها ان تدرك ما عجزت قوى الحس او الحس البـاطن  

وان هذه العملية الإدراكيـة التـي تـتم    .  )٣(وقوى العقل الدنيا والعليا من إدراكه 

الذات في عـالم هـو   بالبصيرة المدركة للغيب الذي لم يعد غيباً تحدث بعد إفناء 

  . خارج عن العالم الموضوعي لا يدركه عقل أو حواس 

  

  

  

  

                                           
   . ٩٤الفتوحات المكية ، المصدر السابق نفسه ، ص: ابن عربي . )١(
دي ، المصدر السابق أدين السهرورأصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب : أبو ريان ، محمد علي  .)٢(

  . ٣١٥، صنفسه

  . ١٣٨المصدر السابق نفسه ، ص،  ةرفعوارف المع: القادر ، عبد االله  ، عبدالسهروردي  .)٣(
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  : وترى الباحثة بإمكانية توضيح مراحل حدوث عمليات الإدراك بالمخطط الآتي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  المتصوفة  وفقاً لآراءيوضح مراحل حدوث عملية الإدراك ) :  ٩( مخطط 

  

رسطية من أسلافه إذ أنكر أن اشد أ ) ١١٩٨ – ١١٢٦أبن رشد ، ( يعد 

تكون عملية إدراك الكليات عملية قائمة بنفسها ومفارقة لعالم المدركات بالحس 

والخيال فهو يؤكد بأن عملية الإدراك تتم من وقع الحواس على المحسوسات ومن 

ثم تتم تجريدها لتصبح صوراً ذهنية فليس ثمة فيض ولا إشراق ، بل أن هذه 

  .  )١(ركة موجودة في الأفراد بالقوة وفي الذهن بالفعل الصور الكلية المد

  

                                           
  .  ١٨٠فسه صفي الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ، المصدر السابق ن: براهيم إمدكور ،  .)١(

 عالم المدركات الحسية 

 )بالبصر( عملية الإدراك الحسي 

 )الحس المشترك التذكر ، الخيال ( عملية الإدراك بالحواس الباطنة 

 عملية الإدراك عبر القوى العقلية الدنيا 

 ) العقل الفعال (عملية الإدراك عبر القوى العقلية العليا 

) الإدراك بالبصيرة( عملية الإدراك بالحدس المباشر المفاجئ 

عالم الغيب 
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وان اثبت أن للمادة استقلالاً في عالم المدركات ) ابن رشد ( وهنا نجد ان 

الحسية الخارجية فهو أيضاً يثبت بأن للعقل وجوداً مستقلاً عن عالم المعقولات ، 

ة الإدراك الحسي التي تتم وعليه قسم العمليات الإدراكية إلى ثلاثة أنواع أولها عملي

 همجرد استعداد لإدراك ) أبن رشد ( في العقل الهيولاني وهو إدراك يعد

المحسوسات أما النوع الثاني من العمليات الإدراكية فهي العملية الإدراكية التي تتم 

في العقل بالملكة وهي عملية مسؤولية عن تحويل المدركات من الإدراك بالقوة 

بالفعل ، أما النوع الثالث من العمليات الإدراكية المتمثل بالإدراك إلى الإدراك 

العقلي المحض فيتم في العقل الفعال وهو عملية إدراكية مسؤولية عن تحويل 

الصور المدركة من الإدراك بالعقل إلى صورة كلية محضة مدركة خارج عن 

  . )١( أنفسنا

  :  المخطط الآتيويمكن توضيح ما تقدم وفق 

  

  

  

  

  

  
  

  

  )ابن رشد(  وفقاً لآراءلعمليات الإدراكية ايوضح تقسيم )  ١٠ (مخطط 
  

فلا يختلف فيها مع من سبقه من  الإدراكأما الكيفية التي تتم فيها عمليات 

الصور  إدراكمن حيث أن عمليات  مين في مسألة الانتزاع والتجريدالفلاسفة المسل

يات الإدراك بالإدراك الحسي عبر إلى المعقول إذ تبدأ عمل تنتقل من المحسوس

الحواس ومن ثم ترتقي إلى درجة الإدراك المتخيل عبر المخيلة وتنتقل الصور 
                                           

احمد فـؤاد ،  . د: ، تحقيق  ١كتاب النفس ، طتلخيص : محمد بن محمد  أبن رشد ، أبو الوليد ،. )١(

  .  ٨٥، ص ١٩٥٠الاهواني ، القاهرة ، 

 عمليات الإدراك الحسي في 

  ) العقل الهيولاني ( 

 الإدراك بالقوة

   عمليات الإدراك بالملكة

  )  العقل بالفعل( 

 الإدراك بالفعل

   المحض عمليات الإدراك العقلي

  دراك صور كلية إ)  العقل الفعال( 
 

  يةعمليات الإدراكال
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درجة الإدراك العقلي الفعال في مراحل ومراتب من التجريد والانتزاع  المدركة إلى

وكل درجة من درجات العمليات الإدراكية هي أعلى من التي قبلها فتكون أعلى 

ابن ( عالم الوجود وعالم المعارف المدركة إذن فعمليات الإدراك عند وأشرق في 

تتخذ منهجياً جدلياً صاعداً مبتدأ بالإدراك الحسي ومنتهياً بالإدراك عبر ) رشد 

   :  المخطط الآتيالعقل الفعال وكما هو موضح في 

  

  

  

  

  

  

  ) رشدابن (  وفقاً لآراءيوضح مراحل أتمام العملية الإدراكية ) ١١(مخطط 
  

قسم المعارف ) أبن رشد ( وحسب هذا التقسيم للعمليات الإدراكية نجد أن 

الإنسانية على أساس ما تتسم به من عموم أو خصوص إلى نوعين من  المعارف  

أولها المعارف العامة وهي معارف تكون معروفة بنفسها أو بإبداء الرأي أو 

هيات من الحقائق ، أما النوع بالطبع ضرورة أي أنها معارف فطرية تعتمد البدي

الثاني فيمثل بالمعارف الخاصة التي يعرفها الإنسان بالقياس او تكون مشهورة 

شائعة فيتلقاها الإنسان من غيره ، والقياس العقلي أو النظر العقلي في الموجودات 

يعني استنباط المجهول من المعلوم وإتمام أنواع النظر العقلي باتم أنواع القياس 

  .  )١( ى برهاناًيسم

                                           
  ،  ١٩٧٠المناهج الجديدة في الفلسفة العربية ، بيروت ، دار العلـم للملايـين ،   : فروح ، عمر  .)١(

  .٢٥٠ - ١٤٩ص 

  إدراك عقلي محض 

 )الالعقل الفع(  عبر
  إدراك متخيل 

  ) المخيلة( عبر 

  إدراك حسي 

 )  الحواس (عبر 
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فيمـا يتعلـق   ) أبن سينا  (لا يختلف مع )  أبن رشد (بأن  ومما تقدم يتبين

فيض منه على البشر صور مفارقة وأن بوسع تبكونه لا  إلاّبالإدراك العقلي الفعال 

كما تستمد الكليات مـن عـالم   وا منه هذه الصور ويستمد إليهأن يصعدوا  الأفراد

تكون الدرجة التـي   الإدراك الإنسان وقدرتها علىنفس الحس وعلى قدر استعداد 

يوصهذه الصور حتى تصبح معقولة ويكون مبلغ قدرة العقـل  إليها ال ل العقل الفع

  .  )١(الهيولاني على جعلها جزءاً من محتوياته 

                                           
 ٧٦تلخيص كتاب النفس ، المصدر السابق نفسه ، ص: أبو الوليد ، محمد بن محمد  ابن رشد ، .)١(

- ٨٧ .  
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فهوم الفلسفة ولعل هذا التجديـد  حدث في مطلع العصر الحديث تجديد في م

يعود إلى تطلعات فلاسفة العصر الحديث إلى تأسيس فلسفة جديدة ، وكـان مـن   

حصيلة هذا التحول أن توجهت الفلسفة الحديثة نحو البحث في المعرفة واهتمـت  

بدراسة طبيعتها للوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط بين قوى الإدراك والأشياء 

  . المدركة 

حلـولاً  ) ١٦٥٠ – ١٥٩٦رينه ديكـارت ،  (ضعت الفلسفة العقلية لـ وو

للصراع القائم بين الدين والفلسفة في العصور الوسطى أدى إلى نـزوع فكـري   

واجتماعي زعزع الثقة بالدين والفلسفة معاً ، إذ عدت العمليات الإدراكية الأساس 

  . النظري والعملي في تدعيم الطروحات الفلسفية الحديثة 

بإرجاعها إلى الإدراك الفطـري شـرع فـي    ) ديكارت ( فبعد أن أوعز 

الدراسة والبحث بالمدركات الحسية والعقلية والحدس فمارس الجدل فـي صـورة   

  . الشك 

من التشكيك بيقينه جميع المعارف فهو أنتقد ) ديكارت ( انطلقت فلسفة 

في ذلك الإيمان  المعرفة الموجودة بهدف البحث عن معرفة أكثر يقينية يدفعه

بوجود مثل هذه المعرفة ، فالشك عنده وسيلة لامتحان المعارف ومنهجاً للوصول 

وأتجه ) ديكارت ( إلى اليقين من الوجود الحقيقي ، وبهذه الطريقة زال الشك عن 

نحو اليقين معتبراً الحدس نظرة عقلية أو رؤيا عقلية مباشرة تختص بالذهن ولا 

  . )١(التتعلق بالحواس أو الخي

بكفاءة العقل في إدراك الحق ، لهذا يتوجب على ) ديكارت ( لذا وثَقَ 

  .  )٢( الإنسان أن يتبين الأفكار الواضحة وصدق االله ضامناً لوضوحها

  

                                           
 ،كمـال الحـال    :ترجمـة   ، ٢طفي الفلسفة الأولـى ،   ةفيزيقيرينه ، ديكارت ، تأملات ميتا. )١(

  .  ٦١ص،  ١٩٧٧باريس ، ، ورات عويدات ، بيروت شمن
  .  ٦٧ص ر السابق نفسه ،المصد ،تاريخ الفلسفة اليونانية : كرم ، يوسف  .)٢(
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ففكرة اللامتناهي هي أسبق لجميع الأفكار التي لدينا أو هي صحيحة وواضحة 

ة حقيقية لا بمجرد النفي لما هو يجب القول أني أتصور اللامتناهي بفكر" ومتميزة إذ 

متناه على نحو ما افهم الكون والظلمة بسبب الحركة والضوء وذلك لأني على العكس 

  .  )١( ..."أرى بجلاء أن في الجوهر اللامتناهي سابقة لدي لفكرة المتناهي

ن االله هو مصدر المدركات الحقيقية ومصدر الوجود معاً فعندما يعثر الفرد إأي 

 هأي أن( على فكرة أن االله موجود يدرك حينها أن وجود االله وجود حقيقي  في ذهنه

  .  )٢(فيدرك أن كل المدركات ألأخرى معقولة كونها صادرة منه ) موجود 

أنا أفكر إذن أنا " تقود إلى " أنا أشك إذن أنا موجود" ففي جملته الشهيرة 

ببعض فما دام الشك  بين الشك والتفكير بعضها) ديكارت ( ربط فيها " موجود 

، ويستطيع كل فرد أن يدرك انه موجود بالضرورة  )٣( قائماً فالتفكير قائماً أيضاً

كونه يفكر ، فالحدس هو نور فطري تُكتسب به معرفة المدركات كونه يحمل 

المعاني والأفكار والذهن فمن خلال الحدوس والاستنباطات وحدها يستطيع الفرد 

  . )٤(إدراك الحقيقة 

تتم عن ) ديكارت ( مما سبق يمكننا القول بأن عملية إدراك الحقيقة لدى و

رؤية عقلية مباشرة نور فطري ، أو " طريق الإدراك الحدسي والذي هو برأيه 

" غريزة عقلية يدرك بها الذهن حقائق يتضح يقينها اتضاحاً يتبدد معه كل شيء 

ز وموجود مسبقاً في العقل فالحدس هو عملية إدراكية عقلية كما هو واضح ومتماي

ومن صفاته الإحاطة الكلية بالواقع أو الحقيقة دون تجزئة ولهذا يكون مباشراً 

  . )٥(ولحظياً وصادقاً 

  
                                           

، دار  ١، ط ةالفلسفة الحديثة ، نصـوص مختـار   :مد ، عبد السلام ، بنعيد العالي مح سبيلا ،. )١(

  .  ٣٥، ص ١٩٩١ الامان للترجمة والنشر ، الرباط ،
  ٦١افيزيقية في الفلسفة الأولى ، المصدر السابق نفسه ص، تأملات ميتدينية ، ديكارت  .)٢(
  .  ٤٠، ص ١٩٧١دار مصر للطباعة ،  ، ةريح، مشكلة الراهيم ، زكريا اب .)٣(
  .  ٢٨٦، ص ١٩٦٥القاهرة الحديثة ،  ، ٥ديكارت ، أعلام الفلسفة ، ط: أمين ، عثمان  .)٤(
 ٩٩، ص ١٩٨١، القـاهرة ،   المعرفة ، دار الثقافة للطباعة والنشـر  :محمد فتحي :  يالشنيط .)٥(

  .  ٢٥٥و
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فقد أسس فلسفته على فكرة الجوهر الذي )  ١٧١٦-١٦٤٦ليبنتز ( أما 

يرى بأنه ينتمي إلى مجموعة من الجواهر التي عدها لامتناهية في عددها وقد 

أو الجواهر الفردية وهي )  Monadsالمونادات ( بـ  –ليبنتز  –عليها  أطلق

، والموناد في  )١(اليونانية وتعني الوحدة القائمة بذاتها ) مناس(مشتقة من كلمة 

ما هي إلاّ وحدات أولية غير مادية فهي جوهر بسيط لا أجزاء له ) ليبنتز ( رأي 

ف من مجموعة من مونادات وهي في يدخل في تكوين المدركات المركبة التي تتأل

  . )٢( وهي على المجمل عناصر الأشياء الحقة التي تتكون منها الطبيعة نظره الذرات

  كونه رأى بأن لفظ ) نفوس ( بديلاً للفظ ) موناد ( لفظ  –ليبنتز  –أستخدم 

هو أقرب إلى تصوره بأن الذات تدخل في تركيب العالم أو تصور العالم ) موناد ( 

ان فيه شيئاً عن طبيعة الذات فماهية العلم لا تفهم إلاّ من خلال الموضوعات على 

  .  )٣(الممتدة تُفهم عن طريق تجربة ذاتية 

المونادات إلى مخلوقه وموناد خالق ، فالأولى تختلف ) ليبنتز ( ويقسم 

بحسب وضوح ادراكاتها ودرجة تميز تلك الادراكات ويقسمها إلى ثلاث طوائف  

المونادات الحاصلة على الشعور (  و)  Bare - Monodsادات العاريةالمون( 

Conscious Monads ( و ) المونادات العاقلةRational Monads( )٤(  .  

العمليات الإدراكية إلى ثلاث ) ليبنتز ( وعلى أساس هذه الطوائف قسم 

ادات المون( عمليات، الأولى عملية الإدراك الحسي المشوش الذي يتم من خلال 

فهي ذات ادراكات غير واضحة وغير محددة وغير ) العارية أو النفس النباتية 

متميزة ، أي أن ادراكاتها تكون مضطربة وهي لا تشعر بالادراكات التي تقع لها 

ولا تتعقلها كونها لا تملك وعياً ذاتياً وذاكرة ، على الرغم من هذا إلاّ انها تتصف 

  .العالم وكاملة بذاتها بوصفها كائناً حياً بوصفها قوة  بكونها كاملة بذاتها في تمثيل

                                           
ولوجيا ونصوص أخرى ، مكتبة أطلس ، دمشق المونتز ، مع تعريب فلسفة ليبن: ج طعمة ، جور. )١(

  .  ٤٨ ، ص ١٩٨٢، 
  . ١٢٦، ص ١٩٧٨،  عبد الفتاح مكاوي ، دار الثقافة: ترجمة  ،المونادولوجيا  ، ق . ج ،ز ليبنت. )٢(

(3  ) . R.W. Meyer, Leibui and the 17th Century Revolution, English, Trans., 
P.118-119. 

  . ٢٨ – ٢٧الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ، المصدر السابق نفسه ، ص :  مدكور ، إبراهيم  .)٤(
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أما العملية الإدراكية الثانية تتم في الذاكرة فتكون مسؤولة عنها المونـادات  

أو النفس الحيوانية ، إذ يتم من ) Conscious Monads(الحاصلة على الشعور 

تملك القدرة علـى  خلالها إدراك العالم إلاّ انها تقتصر على هذا الشعور كونها لا 

  .إدراك الأشياء إدراكاً عقلياً أي أن ادراكاتها لا تتصف بصفة التعقلية والاستدلالية

والنوع الثالث من العمليات الإدراكية فيتمثل بعملية الإدراك العقلـي التـي   

أو النفس الإنسانية العاقلة  )  Rational Monadsالمونادات العاقلة ( تكون طائفة 

نفسـاً  ( عن إتمام هذه العملية الإدراكية العقلية ، إذ تتميز بكونهـا  هي المسؤولة 

بالعقـل  ( وتتصـف بتمتعهـا    Spiritأو بكونها الروح ) Rational Soulعاقلة 

Reason  ( علاوة على تمتعها بـ الذاكرة)١( .  

ومما سبق يتضح لنا بأن العمليات الإدراكية تحدث بشكل متباين وبصورة 

العمليات الإدراكية العقلية ) ليبنتز ( وضوح والغموض إذ وضع متدرجة ما بين ال

التي تكون المونادات العاقلة أو النفس العاقلة مسؤولة عن إتمامها وهي أرقى 

في المرتبة الأولى من مراتب العمليات ) ليبنتز ( العمليات الإدراكية ووضعها 

وتحديداً من العمليات  الإدراكية كونها عملية إدراكية تتسم بانها الأكثر وضوحاً

  . الإدراكية الأخرى 

هي ) أما عملية الإدراك الحسي فتكون المونادات العارية أو النفس النباتية 

في أدنى مراتب العمليات الإدراكية ، ) ليبنتز ( المسؤولة عن إتمامها ، إذ وضعها 

  كونها عملية إدراكية غير واضحة وغير محددة ، وفي مرتبة الوسط وضعت 

العمليات الإدراكية التي تتم في الذاكرة والمنجزة في المونادات الحاصلة على 

من ويصفها بكونها عملية إدراكية ذات درجة ) النفس الحيوانية ( الشعور أو 

  . وضوح والتحديد تقع ما بين العمليات الإدراكية العقلية والعملية الإدراكية الحسيةال

  

                                           
(1   ) . Latta, R. The Monad logy and Other Philosophical Writings of Leibmix, 

P.51 . 
  



٧٢ 

  : المخطط الآتي دراكية في ويمكن توضح مراتب العمليات الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) ليبنتز(  وفقاً لآراءيوضح مراتب العملية الإدراكية ) ١٢(مخطط 

  

لذا فأن  هي عمليات متدرجة ومتباينة) يبنتزل( لدى  الإدراكيةوبما أن العمليات 

الإدراكية السابقة عملية من العمليات  يمن خلال أ إليهاالمعرفة التي يتم الوصول 

واحد لدى المونادات او هي الأخرى لا تكون بدرجة واحدة أو بمستوى كر الذ

ويمكن توضيح  خرآدرج ما بين موناد وتوانما درجة المعرفة تختلف وت النفوس

  : ذلك في المخطط الآتي 

  

  

  

  

  

  ) ليبنتز (  وفقاً لآراءيوضح تدرج المعرفة ) :  ١٣( مخطط 

  

  

  العملية الإدراكية العقلية 

النفس الإنسانية العاقلة ( 

 ) المونادات العاقلة
العملية الإدراكية الحاصلة في 

حيوانية أو النفس ال( الذاكرة 

المونادات الحاصلة في 

 )الشعور 
دراكية الحسية العملية الإ

او  النفس النباتية( 

 ) ةيالمونادات العار

 المعرفة العقلية

المعرفة الشعورية 

 المعرفة الحسية 
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ية المعرفة مادامت هي داخلة في صميم يؤكد على فطر) ليبنتز ( وهنا نجد ان 

الموناد وما دام الأخير لا نوافذ له أي لا اثر حسي أو غيره يدخل فيه أو يخرج منـه  

فموناد العقل الإنساني يتميز عن سائر المونادات في طبيعة ادراكاتها وهناك جزء مـن  

  الـوعي ( بــ  ) ليبنتز ( هذه الادراكات يدخل في شعورنا وهذا الشعور يطلق عليه 

A perception  ( أي ان ، ) يرى بأن الإنسان يحمل معه منذ البداية أفكـاراً  ) ليبنتز

وهذه الأفكار الفطرية تحتاج إلى من يخرجهـا مـن   ) بالقوة ( فطرية موجودة وجوداً 

القوة إلى الفعل ، أي ان عملية الإدراك تتطلب شيء ما ينقلها من العملية الإدراكية التي 

ل بالقوة إلى العملية الإدراكية التي تتم بالعقل بالفعل وهذا الشيء أو القوة هـو  تتم بالعق

الحس أو الموضوع الموجود خارج الذات المدرِكة هو الذي يلعب هذا الدور في أتمام 

  . )١( العملية الإدراكية

وهي أنواع ) " الادراكات المتناهية في الصغر ( بوجود ) ليبنتز ( ويؤمن  

العقلي الحدسي الباطن في حالة عمل دائم وتعاقب مستمر إلاّ أن الفرد من النشاط 

أن لهذه الادركات المتناهية في الصغر نتائج ) ليبنتز ( ، ويرى  )٢(" لا يشعر بها 

كبيرة تتمثل في تشكيل الصور لكيفيات الحواس الواضحة في مجموعها المشوشة 

لتي تتركها المدركات المحيطـة  في أجزائها فضلاً عن كونها تشكيل الانطباعات ا

  . )٣( في الفرد

لتسد الفجوة الحاصلة )  ١٨٠٤ - ١٧٢٤عمانؤيل كانت ، ( جاءت فلسفة 

بين الاتجاهين التجريبي والعقلي فوفقّ من خلال تقديم نظرية المعرفة بين معطيات 

الحس والعقل حين أكد على وجود معرفة قبل التجربة وأخرى بعد التجربة فجمع 

تقسيم العمليات  إلى) كانت ( وذهب لباطن والظاهر والذات والموضوع ، بين ا

عملية الإدراك الحسي وعملية الإدراك العقلي الحدسي المباشر فالعملية  إلىالإدراكية 

                                           
كامـل ، القـاهرة ،    احمد فـؤاد : ترجمة أبحاث جديدة في الفهم الإنساني ، : ف  ج ،ليبنتز ، . )١(

  . ١٦٢-١٤٦، ص ١٩٨٧
ارية الحديثة ، القـاهرة ،  التجالمطبعة  القوى الخفية أو ملكات العقل الباطن ،: سرجيوس ، وليم. )٢(

  . ، ص   ١٩٤٥
(3  ) .W.H. Carr , The Monod logy of Liebinice Los Angeles, USA, 1930, P.189 . 
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بالإدراك الحسي ) كانت ( المدرك بالحس ويسميه  إلىالإدراكية الأولى تنسب 

اشرة للمدركات تحدث عندما يكون معطى وهو عملية إدراكية حسية مب،  )١( التجريبي

" بداهة مباشرة " لنا مؤثراً في الفكر بطريقة معينه ، أي أن واقعية العالم الخارجي 

هي بمثابة مضمون ) مادة ( مادام الإدراك التجريبي للموجود ولدينا شاهد على قيام 

  . )٢(  لاحساساتنا

  

لية الإدراك العقلي الحدسي أما النوع الثاني من العمليات الإدراكية فهي عم

، والذي يتمثل باستيفاء صورة الظاهر  )*( الخالص المدرك لصورتي الزمان والمكان

فجميع المبادئ تدرك من خلال هذا الحدس ، فضلاً عن أن كل المدركات تتقوم وتتحد 

قوله ، وذلك كونه إدراكاً حسياً ذاتياً يمثل حالة الفرد الداخلية ، ويؤكد ذلك في  )٣(به 

فكرة المكان هي  حدس خالص أي غير حاصلة من التجربة ثم أن الزمان هو : " بأن 

مقولة لكل معرفة صادرة من الوجدان فالزمان مقولة ندركها بواسطة حدس خالص ، 

وبذلك لا يمكن أن نتصور شيئاً خارج الزمان في عالم الظواهر ولكن يمكن ان ندرك 

  . )٤( "كان دون وساطة الحواس العالم المعقول خارج الزمان والم

                                           
  .  ١٣٩، ص المصدر السابق نفسه المعرفة ،: ، محمد فتحي الشنيطي . )١(
  . ٧٠، ص ١٩٧٢، ، مكتبة مصر ، القاهرة  ٢سفة النقدية ، طلكانت أو الف: ، زكريا براهيم إ .)٢(
هما مقولتين من مقولات ملكة الفهم ، وأنهما أشبه بالنظّارة التـي  ) كانت ( الزمان والمكان عند  .)*(

الزمان له وجود فعلي من الناحية الظاهريـة لكـن   ف. ننظر بها إلى العالمين الخارجي والباطني 

) اسحاق نيوتن(يسير في خط ) كانت ( ليس له وجود فعلي من ناحية الشيء في ذاته ، ويبدو أن 

من وجود زمان مطلق وزمان نسبي مرتبط بالظاهر وما هو شائع وهو قابل للقياس بالسـاعات  

هي التـي أفضـت بالفيلسـوف    ) كانت ( ة والحركات الظاهرة للنجوم الثابتة ، ويبدو أن نظري

زمان أشبه بالمكان قابل للقسـمة وزمـان   : أن يفصل بين نوعين للزمان ) بريكسن ( المعاصر 

. متدفق سيال شعوري لا يقبل القسمة بسماء الديمومة ووحدته مع الحرية التلقائية عند الإنسـان  

 .  ٤٦ية ، المصدر السابق نفسه ، ص الموسوعة الفلسفية العرب: زيادة ، معن : للمزيد ينظر 
المنهج الرياضي بين المنطـق والحـدس ، دار الثقافـة    : ، محمد أحمد مصطفى السرياقوسي  .)٣(

   ٢٦٦، ص  ١٩٨٢للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
  .٧٠، ص١٩٥٣لانجلو المصرية ، القاهرة ،الفلسفة العامة أو الميتافيزيقيا ، مكتبة ا: البيرنصري ، نادر .)٤(
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بأن هذه العملية الإدراكية التي تتم في ملكة الذهن هي ) كانت ( ويرى 

موضوع نقد العقل الخالص السامي وهي عملية إدراكية مستقلة عن كل أنواع 

التجربة الحسية كونها تحصل بفعل خواص العقل الإنساني وتركيبه الفكري وتمثل 

إن التجربة ليست الميدان الوحيد التي حددت فهمنا لذلك لا : " الموهبة حيث يقول 

تقدم لنا إطلاقاً حقائق عامة وهي لا تثير عقلنا المهتم بأي نوع من أنواع المعارف 

 –حقائق في ذاتها  –والحقائق العامة الأصلية التي تحمل طابع الاستقلال الذاتي 

  . )١( "هي حقائق منقولة عن التجربة 

عد الجزء الذي ينسق وينظم الإحساسات ويحولها إلى ) كانت ( فالعقل عند 

مدركات ومن ثم إلى أفكار وأن عملية تحويل المدركات الحسية إلـى مـدركات   

عقلية تأخذ مرحلتين الأولى مرحلة الإدراك الحسي المبني علـى قيمـة الزمـان    

حققـة فـي   والمكان والمرحلة الثانية يتم من خلال تحويل المدركات الحسـية المت 

المرحلة الأولى إلى مدرك عقلي ، فالإدراك العقلي الحدسي الخالص هو أرقى من 

يؤكد بـأن هـاتين العمليتـين    ) كانت ( الإدراك الحسي وعلى الرغم من هذا فإن 

الادراكيتين مكملتان إحداهما الآخر فالإدراك الحدسي يكـون خاليـاً دون الإدراك   

" ك الحدسي يغدو إدراكـاً أعمـى وعليـه    الحسي والإدراك الحسي بدون الإدرا

  . )٢(" فالأفكار دون مضمون فارغة والحدس دون مفاهيم عمياء 

 إلىكة ، إذ توصل للذات المدرِ ه كبيرةًأعطى أهمي) كانت ( ومن هنا نجد أن 

أن صياغات تركيبية تكاملية يتواصل فيها الحس مع الفهم لتنبثق من هذا التركيب 

المدركات تدور حول الذات المدرِكة بدلاً من دوران الذات  معرفة المدركات وجعل

  .  )٣(حول المدركات فأضحت الذات هي المسؤولة عن تحديد نسبية الموضوعات 
  

  

                                           
  .  ٩٦ص،  ١٩٨٣دار الثقافة ، ، ٢ط، نشأتها وتطورها فلسفة الجمال : حلمي  ةأمير مطر ، .)١(
  .  ١٣٩ص، المعرفة ، المصدر السابق نفسه  :، محمد فتحي الشنطي  .)٢(
، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  ١التفكير الفلسفي ، ط أساسالفحص عند : شيخ الأرض ، تيسير  .)٣(

 ،  

  .  ٣٥١، ص ١٩٩٣
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  : للعمليات الإدراكية في المخطط الآتي ) كانت ( ويمكن توضح تصنيف 

  حدسي الخالصعملية الإدراك العقلي الية الإدراك الحسي              عمل        
  

  ) إدراك مقولتي الزمان والمكان )                    ( إدراك المدركات الحسية ( 
  

  ) كانت (  وفقاً لآراء لعمليات الإدراكيةايوضح تصنيف ) ١٤(مخطط 

  

فهو يرى بأن العمليات الإدراكية تمر بثلاث مراحل تصل إلى تحقيق 

تعميم ، إذ تبدأ بالإدراك الحسي الذي المعرفة الحقيقية التي تتسم بالضرورة وال

يعمل على تجميع الإحساسات في عيانات مدركة حسية وذلك بوساطة فعل 

صورتي الزمان والمكان القبليتين وتدعى المعرفة المنبثقة من هذه المرحلة 

  . )١(الإدراكية بالمعرفة الحسية 
  

نا صفة بأنه قبل أن تكتسب الانطباعات التي تصل حواس) كانت ( ويرى 

  . )٢(المعرفة ينبغي تنظيمها أو توحيدها على نحو ما عن طريق نشاط الفهم 
  

ثم تلي هذه المرحلة مرحلة يتم فيها توحيد هذه المدركات الحسية في أحكام 

منطقية بوساطة العمليات العقلية التي تخضع هذه المدركات إلى مقولات الذهن 

حيد العمليات الحسية والمقولات الذهنية ، ثم تلي بعد ذلك تو وأهمها مقولة العليا

  .  )٣(بوساطة العمليات الإدراكية العقلية التي تتم في الخيال
  

إذ تتحول هذه العيانات الحسية والمقولات الذهنية بفعل الخيال إلى تجربة 

  .  )٤(تتصف بكونها ذات طابع علمي متسم بالضرورة الكلية 
  

                                           
  .  ٩٧ص، المصدر السابق نفسه ،  ٢ط، نشأتها وتطورها فلسفة الجمال : حلمي  ةيرمأ: مطر  .)١(
المصـدر السـابق نفسـه ،     ، ٢، طرواد المثالية في الفلسفة الغربية ، القاهرة : عثمان ، أمين  .)٢(

  .  ٩٣ص
  .  ٩٧السابق نفسه ، ص المصدر ،  ٢ط، نشأتها وتطورها فلسفة الجمال : مطر ، أميرة حلمي  .)٣(
  .  ٩٣ص، رواد المثالية في الفلسفة الغربية ، المصدر السابق نفسه  : عثمان ، أمين. )٤(

 تفاعل مستمر



٧٧ 

ن تطابق المعرفة والواقع الخارجي تتم هذه العملية الإدراكية لغرض ضما

ومن ثم يأتي دور ملكة الحكم التي تعمل على تحقيق الترابط بين عالم الضرورة 

ومجال الميتافيزيقيا إذ تصبح الواسطة بين الذهن والعقل ، ويصبح الشعور باللذة 

  . )١( هو الواسطة بين المعرفة المدركات والإدارة

                                           
  .  ٩٧ص، بق نفسه ، المصدر السا ٢، طنشأتها وتطورها فلسفة الجمال : مي مطر ، أميرة حل .)١(
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احثة المراحل التي تمـر بهـا العمليـات    وفيما يأتي مخطط توضح فيه الب

  ) : كانت ( الإدراكية لدى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  )كانت (  وفقاً لآراءيوضح مراحل عملية الإدراك ) ١٥( مخطط 
  

  

في عرض مذهبه الفلسفي )  ١٨٣١ – ١٧٧٠فردريك هيغل ، ( وسلك 

النظرة المثالية  منطلقاً من) المثال( و) الفكر( مسلكاً ميتافيزيقيا فبدأ بحثه في 

) تجميع المعطيات الحسية (  –عمليات الإدراك الحسي 

 نات حسيةاعي

 معطيات حسية

 ) تخضع لمقولات الذهن  –أحكام منطقية ( دراكية عقلية إت عمليا

 توحيد العيانات الحسية مع المقولات الذهنية 

 تجربة ذات طابع علمي 

 إدراك حدسي خالص 
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، )١(المطلق هو العلة التي يعول عليها في أمور الحياة  (*)الموضوعية ويعد الروح 

القائم  )**(من نظريته في الجدل ) كانت ( متأثراً بما انتهى إليه ) هيغل ( إذ بدا 

النقدية ) كانت ( تجاوز بذلك مثالية ) هيغل ( بين المقولات العقلية ، غير أن 

تقول بأن الفكرة موجودة في ذاتها ) الهيغلية ( نحو المثالية المطلقة فالمثالية وأتجه 

ولذاتها وهي الحق في ذاته وكل ما يدخل في عداد الروح بصورة عامة وهي 

  .  )٢(الروح الكوني  والروحي المطلق

يسبق الواقع واكتشاف قانون تحول الكمية إلى ) الهيلغي ( إذن فالمثال 

هي ) هيغل ( وحدة التضادات والجدل بين هذه التضادات في أفكار  نوعية وقانون

كيف تدرك تلك الروح ذاتها عن طريق ثلاث مراحل فإدراك التراث يتجلى من 

خلال الفن الذي يمكن عده الآلية او الصيغة التي يحقق الروحي فيها عن طريق 

                                           
عني في مذهبه ماهية الإنسان الروح مكانها الأول ، وهي ت) هيغل ( يضع ) :  Spirit( الروح .  (*)

والبحـث عـن   )  Subjective( لاجوهراً قائماً بذاته بل أن الجوهر في فلسفته يعني أن الذات 

الروح يعني البحث عن إدراك الإنسان لذاته ، هذا الإدراك الذي يبدأ لاواعياً ، أو بأدنى درجاته 

لمطلق وذلك عبـر درجـات ،   مجرد إدراك حسي حتى يتحقق بشكله الكامل أي إدراك الروح ا

للمزيـد  . فالروح عبارة عن التمظهرات العيانية للذهن البشري في شتى الميادين وعبر التاريخ 

  .  ٤٦٧الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص : زيادة ، معن : ينظر 
، دار الثقافة للطباعة هرة سارتر ، القا  إلى أفلاطونفي فلسفة الجمال من : مطر ، أميرة حلمي  .)١(

  .  ٢٨٤، ص  ١٩٧٤والنشر ، 
أن الجدل هو التطور المنطقي الذي يوجب ائتلاف القضيتين ) هيغل ( زعم )  Dialectic( الجدل . )**(

المتناقضتين واجتماعها في قضية ثالثة ، ولهذا التطور الذي هو تطور الفكر والوجود معاً ثلاثة 

الإيجاب ، والثاني نقيض الدعوى أو السلب ، والثالث التركيب وهـو  الأول الدعوى أو : أركان 

وعلى ذلك فـالمنطق  . التأليف بين الرأيين المتناقضين والجمع بينهما في رأي واحد أعلى منهما 

مبني على عدم تساوي النقيضين في الإمكان ، أما الجدل فمبني على تقابل الضدين ) هيغل ( عند

، المصدر  ١المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل : للمزيد ينظر . ينهما لاستخراج نتيجة جامعة ب

  .  ٣٩٣السابق نفسه ، ص 
  .  ١١–١٠، ص١٩٨١دار الطليعة ، بيروت ،  جورج طرابيش ،: ، ترجمة  ٢فكرة الجمال ، ط: هيغل .)٢(



٨٠ 

 ويتحقق خيراً الفلسفةوأ ، المتحقق عن طريق التأمل خلال الدين المعرفة وأيضاً من

  .)١(خلال هذه العناصر تتمكن من أن تدرك ذاتها الفهم فالروح من عن طريق

بأن عالم المدركات الحسية هو الروح المتناهي وهو عالم ) هيغل ( ويرى 

يدرك إدراكاً حسياً قاصراً في بلوغ اللامتناهي ، فالمدركات الحسية تتصف بكونها 

نفسها وهي بهذه الصفات لا تتضمن صفات المدركات  ومتناقضة مع محددة ونسبية

  .)٢(الخلاقة 

فرصة لأدراك الحسيات التي عدها امتداداً ) هيغل ( وفي التأمل يجد 

وسطاً أولاً يزيل أي " لإدراك الحقيقية الكلية ، أي أن إدراك المطلق الذي يعد 

  . )٣( ..."وية ذاتية توسط او تأمل باطن وه" فهو " ثنائية ويمحو كل اثر للانفصال 

إذن فالمطلق بهذا الاعتبار حاضر في الطبيعة باطن لها لا منفصلاً عنها ، 

يقتصر على إدراك الكيفيات التي تتلاقى في مكان ما ) هيغل ( فإدراك الفرد برأي 

فتشكل الشيء المدرك فلا يكون أمام وعي الفرد إلاّ أن يركز الانتباه على الذات ، 

أن الشيء الذي يبذل الفرد جهده لإدراكه ما هو إلاّ ثمرة الوعي إذ يكشف الوعي 

  .لذا فمن الغير الممكن أن تكون هذه الكيفيات موجودة بالفعل في الأشياء 

بل ما هي إلاّ تلك الادراكات المنتمية للأنا التي تتمكن بوساطتها ان تمثل 

لذي يجمعها في الأشياء وهذه الكيفيات من حيث هي مبددة ومتعددة ومختلفة وا

  . )٤(الذي يعود الفضل إليه في إتمام عملية الإدراك " الأنا " صعيد واحد هو 

ومما سبق يتبين لنا بأن عملية إدراك الكلي تتم بعد أن تندفع الروح المدركة 

لبلوغ الحقيقية اللانهائية إذ تعقل الروح التناهي بالذات فيدرك من خلال هذا 

  .))(*٥( الطريق اللامتناهي 
                                           

، ١٩٨٨، بغـداد ،   لفنية الحديثـة الجمالية بين الذوق والفكر ، مطبعة سلمى ا: يوسف ، عقيل مهدي  .)١(

   . ٨ص
  .  ١١ - ١٠ص ، المصدر السابق نفسه ،  ٢طفكرة الجمال ، : هيغل  .)٢(
-١٠٣، ص  ١٩٧٠هرة ، ، مكتبة الانجلو المصرية ، القـا  فلسفة هيغل: الديدي ، عبد الفتاح  .)٣(

١٠٤  .  
  .  ١٥٤ - ١٥٣ص، المصدر السابق نفسه المعرفة ، : الشنيطي ، محمد فتحي .)٤(
  .  ١١-١٠المصدر السابق نفسه ، ص ،  ٢طفكرة الجمال ، : هيغل  .)٥(



٨١ 

وهذا لا يتحقق إلاّ عندما يتجاوز المدرك محدودية عالم المدركات الحسية 

للوصول إلى إدراك عالم المدركات الكلية الحقيقية التي تدرك إدراكاً حدسياً باطنياً 

لما لها من صلة بالحقيقة الإلهية أو وعياً بالذات من حيث هي قادرة على الإدراك 

  .  )١(ليالحدسي المدرِك لما هو كلي مثا

العالم الخارجي او الموضوع يصبح : " ذلك في قوله بأن ) هيغل ( ويؤكد 

الصورة الذاتية التي تستقبل فيها الموضوع الخارجي " ، كما أن " داخلياً في الذات 

، فالتمثل في هذه الكلية الواقعية  )٢( "في هذه المعرفة المتناهية هي كلية أو كليات 

  للمواضيع وجوداً مستقلاً ، ) أي التمثّل ( يكون  قد) " هيغل ( كما أكده 

بينما يتوجه الفكر لحدسه عارضاً عليه ظواهر المواضيع لينعشها وليجعلها حية 

  .) ٣( "وحقيقية 

منهجاً جدلياً من أصل واحد وهو ) هيغل ( أتبع  ومن أجل فهم مبدأ الوجود

كرر ما شاءت مظاهر القضية ونقيضها ثم الائتلاف مع النقيض وهذا التطور يت

" الوجود وإن هذا الطريق المعرفي يتم من خلال تلقائية تصورية في العقل لذا 

  . )٤( "يجب ترك العقل يجري على سليقته هذه ابتداء من أول وابسط المعاني 

وترى الباحثة أن الطريق المعرفي الجدلي وفق هذه الصورة ، انما يقدم 

ر بها حقائق الوجود او الصورة الفنية وهذا رؤية حدسية جديدة يمكن أن نستبص

الجدل يسير في كنف وحدة عقلية شاملة ومتمازجة بين الذات المدركة والموضوع 

                                                                                                                         
نقيض المتناهي وهو ما لاحد ولا نهاية لـه والفـرق بينـه وبـين     ) :  Infinite( اللامتناهي . (*)

اللامحدود أن اللامحدود هو الذي لا يمكن ان يرسم له حدود بالفعل ، وان كانت له حدود ممكنة 

: صليبا ، جميـل  : للمزيد ينظر . هو الذي لا حدود له على الإطلاق  على حين أن اللامتناهي

  .  ٢٧١، المصدر السابق نفسه ، ص ٢المعجم الفلسفي ، ج
  .  ٤١٩، ص  ١٩٧٠هيغل أو المثالية المطلقة ، دار مصر للطباعة ، القاهرة : براهيم زكريا إ .)١(
أمام عبد الفتاح أمام : ترجمة  ، ٢ط،  ١مج فلسفة هيغل المنطق وفلسفة الطبيعة ، : ، ولتر ستس .)٢(

  .  ٢٩٠ص ١٩٨٣،  دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، 
  لحداثة للطباعة والنشـر ،  وجيه اليعيني ، دار ا :ترجمة  ، ١الفن والحس ، ط: ، ميشال ديرمية . )٣(

  .  ٣٥ص ، ١٩٨٨ ،بيروت 
  .٢٧٥، ص الفلسفة النقدية ، المصدر السابق نفسه عبقريات الفلسفة ، كانت و: براهيم ، زكريا إ .)٤(



٨٢ 

المدرك وبين الفكر والواقع المحسوس فيقوم المنهج الجدلي بدور منطق الفلسفة 

  .بوصفه تعبيراً عن مذهب الباطن المتكامل 

بأن عالم المدركات وما فيه من ) هيغل ( وانطلاقاً من مبدأ التناقض يرى 

ظواهر في حركة مستمرة وتغير لا ينقطع وأوكل هذه الحركة إلى التناقض التام 

أننا لا يمكن أن نتصور أي شكل " في ذلك بـ ) هيغل ( بين المدركات ، ويذكر 

، فيكون الفكر وفق حركته هذه  )١( "من أشكال الحركة دون تفاعل ما بين ضدين 

  .اً حيوياً نتيجة شمولية الإدراك الموكل إليه دينامي
  

من تفاعل العملية ) ١٨٥٤ -١٧٧٥فيلهم شلنج ( وتأتي المعرفة عند 

الإدراكية الحسية والعملية الإدراكية العقلية فمن خلال العملية الإدراكية الحسية 

ا يبدأ روح الطبيعة يدرك غيره فبالحس تتحطم الحواجز التي تحصر المادة في ذاته

ومن خلال العقل تنتظم المعرفة الحسية ، وبتمييز العقل بين نفسه وبين مفعوله 

فالعقل يحقق معانيه ومبادئه دون أن يشعر ، والإرادة تشعر " يتحول إلى أرادة 

بأنها علة ما تحدث وهذا هو الشعور بالحرية فالحياة الروحية تنبعث من تفاعل 

  .  )٢( "العقل والإرادة 

في فلسفته اتجاه الواقع والطبيعة فيرى بأن الطبيعة هـي  ) نج شل( إذ اتجه 

تتطور حسب " ليست مادة محض وإنما هي على اتصال مع فكرة الروح فالطبيعة 

 –قوانين موازية للعملية الفكرية ، وذلك لكي يجمع بين هاتين الناحيتين المختلفتين 

تناقضان المثالية والواقعي للتفكير المطلق ففي المطلق يتهاون الم -الفكر والوجود 

هو مثال صرف تستخرج منه الأشياء بجدل عقلي أو هو ) شلنج ( فالمطلق عند " 

إرادة تخرج الأشياء منها بالنزوع ، فوجد بأن الجدل لا يوصل إلاّ إلى الممكنـات  

) شلنج ( والقوانين الكلية في حين أن الوجود الحسي يقتضي قدرة وإرادة ، أي أن 

العملية الإدراكية الحسية والحدسية العقلية التي تدرك بها الوجـود أو  جعل كل من 

                                           
  مكتبة النهضـة ، مطبعـة   الموسوعة الفلسفية المختصرة ، منشورات : خرون آكامل ، فؤاد ، و .)١(

  .  ٢٨، ص ١٩٨٣يت الميناء ، بغداد ، سفاو
  .  ٢٧٢ص ب ت ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار القلم ، بيروت ،:  كرم ، يوسف. )٢(



٨٣ 

يماثل بين الفكر والطبيعة عمليتان مندمجتان متناقضتان مع بعضها البعض الآخر 

من العمليات الإدراكية الحدسية العقلية الأداة المعرفية الفلسـفية  ) شلنج ( إذ جعل 

نتهاء بالشعور المطلق ، فهو شعور يتصف لإنتاجها ابتداء من الشعور بالطبيعة وا

فعل متعال لا يمكن تعريفه يستطيع الإنسان بواسطته أن يمسك بالمطلق في " بأنه 

ذاته فوق كل تميز وفوق اختلاف بحيث تتوحد فيه كل المتضـادات مثـل الفكـر    

  ".والمادة والواقع الذات والموضوع انه حدس ميتافيزيقي 

شوبنهور ( واضحاً في فلسفة ) والكانتي ) ( الافلوطوني ( وبدا الأثر 

التطلع إلى ) شوبنهور ( ، فمن خلال هاتين الفلسفتين حاول )  ١٨٦٠-١٧٨٨

عالم المثل والشيء في ذاته وهذا التطلع لا يتحقق إلاّ بعد أن تظهر الإرادة 

اللاواعية عبر ممارسة الفن والأخلاق الفاضلة فعبر عملية الإدراك الحدسي يتم 

فاذ إلى جوهر العالم ليتم من خلالها إدراك ماهيات المدركات ، وهذه العملية الن

تكون بعيدة كل البعد عن العملية الإدراكية الحسية العادية وذلك كونها عملية تعجز 

عن الإدراك ويتسع الأمر ليشمل عملية الإدراك العقلي الذي يتم من خلال تقديم 

فتدرك بحدس معين يسمح للذات العارفة بأن  أما الباطن والنفس" تصورات مختلفة 

  . )١(" ترى الأشياء الخالصة أشكالاً كلية أزلية وليس كحالات جزئية فردية 

يصنف العمليات الإدراكية إلى ثلاثة ) شوبنهور ( واستناداً لهذا فأن 

أصناف تبدأ بالعملية الإدراكية الحسية مدركة لعالم الظواهر الخارجية لتتصاعد 

عملية الإدراكية العقلية لتنتهي بالعملية الإدراكية الحدسية المدركة لجوهر نحو ال

الأشياء للوصول إلى المعاني الكلية الشاملة ، إذ تعجز كلا العمليتين الحسية 

والعقلية من إدراكها فمن خلال الإدراك الحدسي تتحرر الذات من عبودية وقيود 

  . الإرادة 

كما تدركها الذات والإرادة تمثل الحقيقة ) ر عالم الظواه( فحقيقة العالَم 

جوهر مسيطر على الإنسان والحياة في جميع ) " إرادة الحياة ( الداخلية للعالم 

                                           
  .  ٣٣الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث ، المصدر السابق نفسه ، ص : د ، علي مهدي ماج .)١(



٨٤ 

وهي الحقيقة النهائية الداخلية وكنه جميع الأشياء ... صورها هي الشيء في ذاته 

  . )١(" الخفي 

ن موضوعاً بالنسبة هو العالم الذي يكو )*() التمثيلات ( فعالم الظواهر 

، أي أن  )٢(للذات المدركة وهذا العالم متصل بتمثيل أخر في أساليب محدودة 

معنى العالم كتمثل هو أن ما يدركه الإنسان ليس شمساً ولا أرضاً ولكنه يدرك فقط 

عيناً ترى شمساً ويداً تمس أرضاً وأن العالم المحيط به أنما يوجد ليدركه فقط 

يط بالإنسان هو ما يبدو له وأن وجوده متوقف على الذات التي فالعالم الذي يح

  .  )٣(تقوم بإدراكه 

الإدراك ليس إلاّ " الإرادة على الإدراك العقلي فـ ) شوبنهور ( ويقدم 

مجرد سطح لعقولنا لا نعرف عنه إلاّ بقدر ما نعرف عن سطح الكرة الأرضية ، 

تأمل يتم إدراك جوهر الأشياء بعيداً فمن خلال ال )٤( "إذ لا نعرف ما تحت قشرتها 

عن الإدراك الحسي والعقلي إدراكاً بعيداً عن أي تصورات عقليه يكرس فيها 

  . العقل كقوة إدراك ضمن الوعي الشمولي المنفتح على التأمل والحدس 

إلا أنه يرى في التصور تمثّل الشيء في الوعي ليكون مدركاً في الذهن 

نحو اتجاهين الأول يكون التصور فيها نابعاً من ) هور شوبن( وهي تتجه في رأي 

                                           
فتح االله محمد المشعشع ، مكتبـة المعـارف ،    :، ترجمة  ٢قصة الفلسفة ، ط: ديورانت ، ويل  .)١(

  .  ٤٠٤، ص ١٩٧٢بيروت ، 
دراك الحسـي والتخيـل   فعل ذهني به تحصل المعرفة كالإ) :  Representation( التمثيلات . )*(

والحكم من جهة ما هي باعثة على حصول صورة الشيء في النفس وتسـمى هـذه الظـواهر    

صـليبا ، جميـل ،   : للمزيد ينظـر  . بالظواهر العقلية وهي مقابل للظواهر الانفعالية والفاعلة 

 .   ٣٤١، المصدر السابق نفسه ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج
، ١٩٨٣وت ، يتافيزيقيا الفن عند شوبنهور ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيـر م: توفيق ، محمد سعيد  )٢(

   .٥٤ص
  .  ٥٤ص، المصدر السابق نفسه ، ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهور : توفيق ، محمد سعيد  .)٣(
  ،  ١٩٦٥مكتبـة النهضـة المصـرية ، القـاهرة ،     ،  ٣أضواء على شوبنهور ، ط: معوض ، أحمد  .)٤(

   . ١٠١ص 



٨٥ 

مبدأ العلّة الكافية وهذا الاتجاه  يتعلق بالمعرفة العلمية ، أما الاتجاه الثاني فعندما 

  . )١( تعلق التصورات بمبدأ العلّة الكافية هذا المبدأ وحسب متحرراً من التصور يكون

ة أصول منها التمثّلات المدركة التصورات إلى أربع) شوبنهور ( ويصنّف 

، والتصورات المجردة نوعاً ) الموضوعات الفيزيقية ( لصورتي الزمان والمكان 

وهناك التصورات التي تنظر للزمان ) المنطق ( من التمثلات ذات الصلة بالعقل 

  والمكان كحدسين خالصين خاضعةً لقانون العلية وإدراكها بالحدس بطريقة قبلية 

، وأخيراً هناك التصورات الباطنة وهو مبدأ العلّة الكافية ) عات الرياضة موضو( 

  . )٢(الخاص بالفعل والتمثّلات بالأفعال الواقعية وهو صورة أخلاقية 

  

للخلاص من عبودية الإرادة فهو ) شوبنهور ( أما الطريق الثاني الذي يقترحه 

) شوبنهور ( ، ففي الدين وجد طريق دائمي ألا وهو طريق الأخلاق والزهد والفضيلة 

كونها تجعل من هدم الإرادة غاية الدين وأساسه ودعوتهـا  " نموذجه في الديانة البوذية 

  .  )٣(" إلى إخماد الشهوات الجسدية وتبشير النفس بعالم الخلود حيث الراحة الأبدية 

وبهذا فان عملية الإدراك الحقيقة الخالصة في مجـال الفـن تتكـون مـن     

هما الذات المدركة الخالصة المتحررة من الإرادة وهو عنصـر يمثّـل    عنصرين

الجانب الذاتي في عملية الإدراك ، أما العنصر الآخر فهو إدراك المثل وهو يمثل 

  .  )٤(الجانب الموضوعي للعملية الإدراكية 

  فالذات حينما تستغرق في تأمل المثل تتوحد مع موضوعها إلى الحد الـذي  

الذات عن الموضوع ، إذ تدرك الذات الحقيقيـة الباطنـة للوجـود    لا يمكن عزل 

، أي أن عملية الإدراك الحدسي الخالص لا تتحقـق إلاّ بعـد أن    )٥( إدراكاً حدسياً

يتحرر الإنسان من إرادته ، وهذا لا يعني أن الفن اتجاه أو طريق للخلاص مـن  

                                           
  .  ٥٨السابق نفسه ، صماجد ، علي مهدي ، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث ، المصدر  .)١(
   . ٤٧ – ٤٤، ص  المصدر السابق نفسهافيزيقيا الفن عند شوبنهور ، تمي: توفيق ، محمد سعيد  .)٢(
 .  ٤٣٧قصة الفلسفة ، المصدر السابق نفسه ، ص : ديورانت ، ويل .  )٣(
   . ١١٧، ص  المصدر السابق نفسهافيزيقيا الفن عند شوبنهور ، تمي: حمد سعيد توفيق ، م .)٤(
  .  ٥٨ص ابق نفسه ،ته في الرسم الحديث ، المصدر السماجد ، علي مهدي ، الحدس وتطبيقا .)٥(
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هو طريق للخلاص داخـل  الحياة الهادئة ، كون الفن ليس طريقاً خارج الحياة بل 

التي سبق إدراكها خـلال  ) المثل الخالدة(الحياة نفسها وأن الفن بعيد أو ينتج ثانية 

الفن هـو  " التأمل الخالص وهو محاولة إدراك الحقيقة وكشف الحياة والوجود فـ

  .)١( "رؤية حدسية لحقيقة الحياة والوجود عن طريق التأمل الجمالي النزيه للمثل
< <

< <

< <

< <

                                           
  .  ١١٧الفن عند شوبنهور ، المصدر السابق نفسه ، ص افيزيقيا ميت: توفيق ، محمد سعيد . )١(
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جاءت الفترة المعاصرة من تاريخ الفكر الفلسفي لتحمل تعديلاً جذرياً فـي  

مفهومها الفلسفي ، إذ انتقلت الفلسفات المعاصرة من دراسة الوجود والمعرفة إلى 

  . البحث في وجود الإنسان 

 دفلاسفة الذين وضحوا من أكثر ال )١٩٤١-١٨٥٩هنري برجسون ( ع

حدسية العملية الإدراكية في الفلسفة عموماً ، إذ وضع العملية الإدراكية التي تتم 

عبر الحدس وسيلة باطنة للإدراك المباشر لكل ماهو زماني بواسطة النفس 

لأنه من نفس طبيعتها  (*)الإنسانية ، فالإنسان يستطيع الاتصال بالديمومة المطلقة 

د تمكن من توحيد التوجهات الفلسفية المتنوعة والهائلة في الفكر وهو بهذا يكون ق

الفلسفي المعاصر مكوناً من هذا التوحيد نسيجاً موحداً في تجربة متكاملة ، وكانت 

للعملية ) برجسون ( للعملية الإدراكية الأثر البالغ في خلق تلك الوحدة ، فقد وضع 

  . سفة الإدراكية وضعاً مختلفاً عمن سبقه من الفلا

فحدس الديمومة في برأيه هو عملية إدراكية صوفية تؤدي إلى حصول 

المعرفة الصوفية وهذه العملية الإدراكية هي نوع من القدرة الذهنية الخارقة التي 

يدرك خلالها الإنسان الحقائق الكلية المجردة دون الاستعانة بالفكر أو آليات 

  . )١(التفكير دون الاستعانة بالإدراك الحسي

رؤية يبدو فيها الواقع متصلاً غير " هو ) برجسون ( فالحدس كما عرفه 

منقسم أي في الطرق المؤدية إلى الحدس الفلسفي وذلك لأنه من اجل المضي إلى 

  . )٢( "الحدس لا حاجة إلى الخروج من ميدان الحواس والشعور

                                           
الزمان كما هو معطى مباشرة في الوجدان على أنه حاضـر غيـر   ) :  Duration( ة الديموم.  (*)

منقسم ، وهو جوهر التطور المبدع على خلاف الزمان الرياضي الجامد الذي ينقسم ويمكن قياسه 

المعجم الفلسفي ، المصدر السابق نفسه ، : مدكور إبراهيم : للمزيد ينظر ) . برجسون(وبها قال 

  .  ٨٦ص 
  .  ٧١، ص ١٩٧٣، ، مكتبة مدبولي  ١، ط ةهب الفلسفية المعاصرامحمد ، سماح رافع ، المذ .)١(
، دمشق  مطبعة الإنشاءالدروبي ، سامي  : ة، ترجمفكر والواقع المتحرك ال: ، هنري سون برج .)٢(

  . ١٤١ت ، ص. ب 
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مة القضايا فقد عدها وسيلة لخد) برجسون ( أما عملية الإدراك العقلي عند 

العملية فالعقل برأيه يقوم بعملية التحليل والتركيب لأدراك الحقائق الجزئية المادية 

  .  )١( ويجعلها وسيلة لخدمة الحياة العملية

ملكة خاصة بالتكيف يمكن وصفها بأنها صورة بدون "  -العقل–هو أيضاً 

لاّ عند ما مضمون والغريزة مضمون بغير صورة ولن يتيسر لنا رؤية الواقع إ

  .) ٢( "نحاول الجمع بينهما بوساطة ملكة الحدس 

 إلىفالعقل مجرد أداة للتحكم في الحياة يعتمد على الوصف ويركن 

اتجاهين يختلفان من  إلى" تنقسم ) برجسون ( التصورات التي هي كما يراها 

حيث الطبيعة ، حضور الإدراك الذي يضعنا دفعة واحدة في المادة وحضور 

  .  )٣(" ة الذي يضعنا دفعة واحدة في الروح الذاكر

ميله الطبيعي أنما يعمل بواسطة الادراكات الحسية "  فعندما يتبع العقل

الجامدة من ناحية والتصورات من ناحية أخرى فهو يبدأ بالثابت ولا يتصور 

لا يمكن الجمع ) برجسون ( ، وبرأي " الحركة ولا يعبر عنها إلاّ بدلالة الثابت 

الحدس والعقل وذلك لان العقل يميل إلى التحليل الذي ينصب في الثابت في بين 

حين ان الحدس يتواجد في الحركة لذا فالثابت والمتحرك هما أيضاً لا يمكن الجمع 

يمكن الانتقال من الحدس إلى التحليل ولا يمكن الانتقال من التحليل " بينهما إلاّ انه 

  . )٤( "إلى الحدس 

عملية : يقسم العمليات الإدراكية إلى ) برجسون ( ن لنا أن مما تقدم يتبي

إدراكية عقلية مدركة للمادة والوقائع المحسوسة وعمليات إدراكية حدسية مدركة 

لمجال الحياة المعنوية الواعية ذات الدوام المتجدد ، أي أن الحدس وسيلة باطنة 
                                           

  .  ٧١ص نفسههب الفلسفية المعاصرة ، المصدر السابق االمذ: محمد ، سماح رافع  .)١(
 ، مؤسسة سجل العرب حمدي ، وأبو العلا عفيفي احمد : طريق الفيلسوف ، ترجمة : فان ، جان  .)٢(

  .  ٢٨٥، ص ١٩٦٧القاهرة ، 
أسامة الحاج ، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر     :سونية ، ترجمة جالبر: جيل دولون ،  .)٣(

  .  ٢٢، ص ١٩٩٧والتوزيع ، بيروت ، 
محمد علي أبو ريـان، دار الجامعـات   : افيزيقيا ، ترجمة تالمي إلىالمدخل : هنري ون ، سبرج .)٤(

  .  ٢٧٤، ص  ١٩٧٤، الاسكندرية ، المصرية
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قل يكون بالإمكان للإدراك المباشر لكل ما هو كيفي وزماني ، فعن طريق الع

تحليل وكشف جوهر الأشياء وتحويلها إلى قوانين وفي الوقت نفسه يكون العقل 

عاجزاً عن إدراك الحركة الدائمة والوجود الحيوي الزماني ، لذا يتمكن الحدس 

، فمن خلال العملية الإدراكية الحدسية يمكن إدراك المطلق ،   وحده من إدراكه

، أما الموجودات ) طلق ، الماهيات ، الجوهر ، الباطنالم(أي بالحدس يتم إدراك 

     .المادية والأشياء فتدرك بالحس 

ووفق هذه التفرقة فيما بين عملية الإدراك العقلي وعملية الإدراك الحدسي 

الأنماط البشرية إلى صنفين الصنف الأول وهم الكثرة ) برجسون ( قسم 

يضمن بقاءهم واستمرارهم ) حسي ( الاعتياديون الذين يتعاطون الفكرة بشكل 

وتطوير معيشتهم وفق سياقات الزمان والمكان بشكلها النسبي وإدراكهم للحياة 

بأشكالها الظاهرية المحققة للفعاليات النفعية المختلفة ، اما الصنف الثاني فهم 

الحدسيون الذين يتعاملون مع الحقيقة بباطنها الأصلي الحقيقي دون الارتباط 

لحياة اليومية ويرون في الطبيعة أموراً كامنة لا يدركها غيرهم بسياقات ا

ويفصلون الجوانب العقلية عن الوظائف الحسية بصيغتها النفعية والاختلاف مع 

  . )١( القسم الأول يكمن في القيمة والرغبات والآمال بينهم

 للأنماط البشرية يمكن القول بأنه) برجسون ( ومما تقدم واستناداً لتصنيف 

مدركات وهذا ما أكد إلى أهمية العودة على الذات المدرِكة في تقرير الحكم على ال

  أننا نكون أحراراً عندما تصدر أفعالنا عن شخصيتنا " :نستشفه من قوله 

  . )٢( "بأكملها 

) برجسون ( ويمكن توضيح الكيفية التي تتم فيها العملية الإدراكية لدى 

لياتها باستجابة الفرد للتأثيرات المادية الحسية ومن حسب رأي الباحثة بأنها تبدأ أو

ثم يقوم العقل بعملية تحليل وتركيب ما تم إدراكه حسياً من الحقائق الجزئية المادية 

هو مجرد أداة ) برجسون( ويجعلها وسيلة لخدمة الحياة العملية فالعقل كما يرى 

في بدايات وأوليات  لإدراك الواقع والمكان ، ويرى بان عمليات العقل والفكر
                                           

  .  ١٧٤، ص المصدر السابق نفسه،  ٢فلسفة الجمال نشأتها وتطورها ، ط: حلمي أميرة مطر ،  .)١(
  .  ٤١، ص ١٩٦٣ار المعارف ، ون وسارتر أزمة الحرية ، دسبين برج: حبيب : الشاروني  .)٢(



٩٠ 

العملية الإدراكية تكون عمليات فعاله نشطه محكومة بصيغ المادة وعلائق المكان 

وتدعى المعرفة الناتجة من هذه العملية الإدراكية بالمعرفة الحسية ، إلاّ أن هذه 

المعرفة عندما تتحول إلى معرفة حدسية حينما تنبع من عمليات جديدة تتجاوز 

  . المحسوب إلاّ وهي العملية العقلية الإدراكية الحدسية المادة والمكان و

لو استطاعت النفس إذ تنفصل عن ادراكاتنا " بأنه ) برجسون ( يرى 

 )١( "الحسية لأصبحت نفساً شفافة قادرة على النفاذ إلى أدق حركات الحياة الباطنة 

على إدراك فمن خلال الحدس الذي عده سلطة باطنة تمنح القلة من البشر القدرة 

حقائق الشعور الباطن المتجه نحو إدراك المطلق وفي الوقت ذاته غير متصل 

بالتصور العقلي ، فالمطلق لا يمكن ان يدرك إلاّ بواسطة الحدس الخالص ، وهنا 

فالمفهوم يسهم في الحفاظ على الأشياء ووحدتها وتفردها والمعرفة الناتجة من هذه 

من المعرفة الصوفية ، لهذا كانت المعرفة التي يتم العملية الإدراكية تكون نوعاً 

الوصول إليها بوساطة الحدس وهي نوع من القدرة الذهنية الخارقة التي يتوصل 

بها الإنسان إلى إدراك ومعرفة الحقائق الكلية المجردة دون الاستعانة بالفكر 

ة البرجسونية وآليات التفكير ودون الاستعانة بالادراكات الحسية والمعرفية الحدسي

هي الأكثر دقة ديمومته وتبلوراً واستقراراً بخلاف المعرفة المستمدة من التفكير 

  .  )٢(وآلية العقل 

                                           
  .  ١٢٧طريق الفيلسوف ، المصدر السابق نفسه ، ص : فان ، جان  .)١(
  .  ٧١المذاهب الفلسفية المعاصرة ، المصدر السابق نفسه ، ص: محمد ، سماح رافع  .)٢(



٩١ 

  : ويمكن توضيح ذلك في المخطط الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )برجسون (  وفقاً لآراءيوضح آلية حدوث عملية الإدراك ) ١٦(مخطط 

  

مذهبه الفلسفي العام نحو الروح في  ) ١٩٥٢- ١٨٦٦كروتشه ، ( واتجه 

والروح أو العقل وهي في نظره الوجود الحقيقي الوحيد غير المفارق للخبرة ، 

فالروح هو العالم وتاريخ الروح هو تاريخ الخبرة البشرية وهذه الروح وان كانت 

واحدة لكنها تحتوي ضروباً أربعة من الخبرة هي الخبرة الإدراكية التي يدرك بها 

جزئي حيث تعبر الروح عن نفسها في أمثلة جزئية تنسجم فيها وهذا هو ما هو 

 عملية الإدراك العقلي

 )معرفة حسية ( عمليات إدراك حسي 

 إدراك حدسي لية عم

)  معرفة حدسية ( عملية إدراك حدسي محض 
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ميدان المنطق ، أما الخبرة العملية فتتعلق بالأمور العملية وهذا هو ميدان 

  . الاهتمامات الاقتصادية 

وأخيراً الخبرة العملية التي تعني بما هو كلي وهذا هو ميدان علم الأخلاق 

صورتين صورة العلم وصورة ) كروتشه ( عند وهذا يعني ان للنشاط الروحي 

عنده تمثل العمليات الإدراكية التي توصلنا إلى المعرفة ) العلم ( العمل وكلمة 

البشرية بوجه عام ولكن هذه العمليات الإدراكية متنوعة ، فأما أن تكون عملية 

 إدراكية حدسية أو منطقية ، أو عملية إدراكية من خلال الخيال أو إدراك عن

طريق الذهن أو عملية إدراكية مدركة لما هو فردي أو عملية إدراكية مدركة لما 

هو كلي أو مدركة للأشياء أو مدركة للعلاقات بين الأشياء بإيجاز عملية إدراكية 

  . )١(مولدة للصور وأخرى للمفاهيم

فالموضوع لا يوجد إلاّ إذا أدرك بمعنى انه لا ينفصل عن العقل العارف او 

  المدركة ، فمن خلال الحدس تُدرك الموضوعات كونه حالة ذهنية أو  الذات

لا كونها أشياء خارجية مستقلة عن الذهن ومعنى هذا أن إدراك ) نفسية ( 

الموضوعات لا يتم بالحس بل هو عملية إدراكية عيانية روحية يتم من خلالها 

ما يروقنا أو ما إدراك المدركات بوصفها هي بذاتها حالات نفسيه وتبعاً لذلك ف

يعجبنا في أي موضوع انما هو الصورة التخيلية المكتملة التي التحقتها او اكتسبت 

  . )٢( بها إحدى حالاتنا النفسية

فالعملية الإدراكية التي تتم من خلال الحدس هي عملية مستمدة من الخيال 

يسمى وتعد اللحظة الأولى للروح النظري لذلك فهي خالصة نقية مستقلة عما 

بالتصور أو الأخلاق أو المنفعة وغيرها مما يجعلها تعتمد على نفسها بالذات دون 

اعتمادها على غيرها وبالتالي تكون مستقلة عن غيرها فمن خلال الحدس تدرك 

رأي ( البديهيات والحقائق اليقينية لذلك عدت العملية الإدراكية الحدسية في 

                                           
  .  ٧٨ص  ، المصدر السابق نفسه،  ٢ط، فلسفة الجمال نشأتها وتطورها ، حلمي   مطر ، أميرة. )١(
، مكتبة مصر ، القاهرة ، ، دار مصر للطباعة الفن في الفكر المعاصرفلسفة : إبراهيم ، زكريا  .)٢(

  . ٦٢ص ،١٩٦٢



٩٣ 

لدى الإنسان ، وقد تخلو من كل مفهوم هي عملية إدراكية فطرية ) كروتشه 

  . منطقي او قد تكون ممتزجة ببعض المفاهيم 

بين العملية الإدراكية الحسية وبين العملية الإدراكية ) كروتشه ( ويميز 

الحدسية إذ يرى بأن الحدس لا يماثل الحس لان الحس استلام سلبي وآلي بينما 

و واقع وغير واقع ومن ثم خضوعه الحدس إيجابي وفعال والحس يميز بين ما ه

لمقولتي الزمان والمكان ، وهذا ما لا يميز الحدس الذي لا يفرق بين ما هو واقع 

  . )١( وما هو غير واقع وهو بالتالي لايخضع لمقولتي الزمان والمكان او كليهما معاً
  

أساساً لفلسفته ، إذ  )*(من الشك )  ١٩٥٣-١٨٦٣سانتيانا ، ( في حين أتخذ 

ى بأن أسوء ما يقع فيه الفكر هو قبوله الآراء التقليدية قبولاً أعمى ، لذا يرى ير

بأن الوجود يدرك إدراكاً حسياً ، ولكونه أتخذ من الشك أساساً للفلسفة فهو يرى 

بأنه لا يمكن أقامة البرهان على وجود أي شيء من الأشياء وان كل المعتقدات 

  .  )٢(من اللامعقول الخاصة بالوجود انما أقيمت على أساس

يصنّف العمليات الإدراكية ) كروتشه ( ومما سبق يمكن أن نتوصل بأن 

وهما العملية الإدراكية العقلية المنطقية المدركة للقوانين العامة : إلى صنفين 

والتصورات الكلية والعمليات الإدراكية الحدسية المدرِكة للعنصر الخاص الفردي 

لا يقوى على ) كروتشه ( رات العامة ، وبالنتيجة فان الذي لاينطوي تحت التصو

إغفال ما يسببه النسق المعتمد على الحدس في إدراك المفاهيم والرؤى الجمالية 

                                           
(1  ) . Croce .B, "Aesthetic ", Translated by : Douglgs AinsIie,  Peterowen-Vision 

Press Peintedin U.S.A, London, 1967, P.2 . 
يتصل ... ار القضايا التي اتفق المفكرون من قبل على قبولها وتصديقها إنك) :  Doubt( الشك  .)*(

موضوع الشك الفلسفي أساساً بنظرية المعرفة إذ يقوم على افتراض عجز العقل الإنساني عـن  

ويمكن إرجاع عجز العقل هذا إلى تردده بـين نقيضـين لا   ... تحصيل المعرفة في كل شيء 

ذلك لوجود إمارات متساوية في الحكمتين أو لعدم وجود أية يرجح العقل أحدهما على الآخر و

الموسوعة الفلسفية العربيـة ، المصـدر   : كل من زيادة ، معن : للمزيد ينظر ... إمارة فيهما 

، المصدر السـابق نفسـه ،    ١المعجم الفلسفي ، ج: وصليبا ، جميل  ٥٢٣السابق نفسه ، ص 

  .  ٧٠٥ص 
  .  ٦١٤ص، سفة ، المصدر السابق نفسه قصة الفل: ويل  ديورانت ، .)٢(



٩٤ 

التي تنبثق من العمل الفني وفقاً لتراتبية البحث عن مقاربات لطاقة التعبير ومنهجه 

أخرى وهذا ما نجد له تارةً وتخضع للانفلات من طوق المعايير الملزمة لها تارة 

الإدراك  فعل الحداثة سيما تلك التي اعتمدت مساحة عريضة من التطبيق في تيارات

  .المشتغل استناداً للمفهوم الحدسي

كلون السماء ولون ( فإذا كانت هناك حدود لا في المكان ولا في الزمان 

) كروتشه ( وعلى هذا الأساس جعل ) الشعور وصرخة الألم وجهد الإرادة 

لمقولتي الزمان والمكان أهمية ثانوية لتعقيد تكوينهما وخصمها الحسي الذي يمثل 

الصورة الطبيعية الميكانيكية ، أي أن الإنسان يدرك الحدوس بذاته لتعبر عن 

مشاعره وحالاته الوجدانية مما أضفى على فعل الحدس مهمة التعبير بل والأكثر 

ان " وله عندما رادف الحدس مع التمثيل من هذا وحدته مع التعبير ويتضح هذا بق

كل حدس تمثل حقيقي هو تعبير والذي لا يستطيع التعبير عن نفسه هو ليس حدساً 

، فالتعبير إذن لا يمثل الحدس فحسب " أو تمثلاً بل مجرد حقيقة طبيعية وحسية 

لا ينفصل عن  –التعبير  –بل ويتحد معه فالحدس والتعبير هما شيء واحد وهو 

  معرفة حدسية عن شكل هندسي بدون " س وإلا فكيف يمكننا أن نكّون الحد

أن نكّون عنه صورة دقيقة ، مما يمكننا ان نرسمه حالاً على ورقة أو على سبورة 

" )١(  .  

ثقة اليقين هي تجربة اللحظة في اللون والصورة ) سانتيانا ( وما يثق به 

شف عن الجوهر وإدراك الحقيقة الك" والطعم هي العالم الحقيقي وإدراكها يكون 

  من خلال الكشف عن الجوهر يوصلنا إلى إدراك الكمال الذي هو في رأي 

مأساة لأن الكون الذي ينشأ عنه الكمال ناقص في حد ذاته ، أما  )٢( )سانتيانا ( 

عملية الإدراك العقلي فهي في رأيه عملية لها مدى من التقلب وعدم الثبات ، لذا 

البحث عن حياة الإنسان وهذا ما دفعه إلى القول بان العملية ) نا سانتيا( يوجب 

                                           
(1  ) . Croce , B., “Aesthetic”, Ibid., P.8.    

  .  ٦١٤ - ٦٠٣ص، قصة الفلسفة ، المصدر السابق نفسه : ويل ديورانت ، . )٢(



٩٥ 

الإدراكية العقلية معتمدة على العلم كونه يشمل جميع أنواع المعرفة التي يثق بها 

  . )١(ويركن إليها 

يؤكد على أن الحقيقة كلها مادية وان ) سانتيانا ( ومما سبق يتضح لنا بأن 

الإدراك الحسي من خلال الحواس ، أما  عملية إدراكها تقع ضمن مسؤولية

  .)٢( ماهيات هذا العالم المادي فتدرك إدراكاً عقلياً

فالإدراك العقلي ليس شيئاً بل حالة وعملية لا فاعلية لها على الجسم ، 

والفاعلية تقع في الحرارة التي تستخدمها الرغبات والدوافع في تحريك المخ 

نه مسرح تنطبع فيه صور التجارب ويلتقي والجسد والفكر ليس أداة العمل ولك

  .  )٣(ويسرنا ويبهجنا من الأخلاق والجمال 

لم يكن اعتماده على إدراك ) سانتيانا ( ومما تقدم تستنتج الباحثة أن 

المحسوسات فعلاً قابلاً للتمييز بين ما يدرك كونه حضوراً قابلاً للتصور وبين ما 

قة تخيلية لتشكّل الصورة ، وإنما تكون الحالة تنطوي عليه استشفافات العقل من طا

تتمثل العقل المركب عقلياً وحسياً وبنسبة ) أي لدى سانتيانا ( الإدراكية لديه 

  . تتأرجح حسب المعطيات المحركة لقيمة الجمال 

                                                                                                    

  

  

  

                                           
  .  ٢٨٠، ص المصدر السابق نفسهالقيم الجمالية ،  :عبد المنعم ، راوية  .)١(
  .  ٢٤٧ص، عة الفلسفية المختصرة ، المصدر السابق نفسه الموسو :خرون آكامل ، فؤاد ، و .)٢(
   .  ٦٠٦قصة الفلسفة ، المصدر السابق نفسه ، ص : ديورانت ، ويل  .)٣(



٩٦ 
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٩٧ 

<ğ÷æ_<J<<êÞ^ÞçéÖ]<êÖ^Û¢]<†ÓËÖ]<»<íéÒ]…ý]<l^é×ÛÃÖ]< <

لازم التفكير الفلسفي في مجال إدراك ماهية الجمال وعلته في كل من 

عالمي الطبيعة والفن الإنسان منذ القدم ، على الرغم من هذا التلازم إلا أن 

ي ، ففعل المعرفة وفعل الفلاسفة الإغريق وصلوا إلى ذروة هذا التفكير الفلسف

يوم على تشابه أو تضاد بين ) م . ق  ٤٩٧ – ٥٧٢فيثاغورس ، ( الإدراك لدى 

العارف والمعروف أي أن المختلف يعرف المختلف والشبيه يدرك الشبيه ، فعن 

يحقق ائتلاف ووحدة الأضداد المتمثلة بالتوافق  طريق الإدراك الحدسي العقلي الذي

  .  )١( باطناً إدراكاًشاملة تدركها النفوس إلى وحدة كلية  والانسجام يتم الوصول

 ييرتبط بالتأمل الفلسف) فيثاغورس (  أير يفي فالإدراك جمال العمل الفن

، فعن طريق المقاييس والنسب  أخرى للموسيقى من جهة يمن جهة وبالتذوق الفن

ال والتناسق يتم والاعتد أساسها التوازنالتي  ةلأسس الهندسية للمدركات الجماليوا

بعد  والمتضادات يدرك الجمال ماج الأجزاءة فنتيجة لاندالفني الأعمالجمال  إدراك

ان تؤلف تلك الأجزاء والمتضادات من خلال قوانين العقل التي تسمو بالمدرك 

  . له باطن  مثالي إدراك إلىعرض ظاهري للجمال  إدراكالجمالي من 

 ةعددي ةذو طبيعة رياضي –عنده  – ةفالتنظيم الجمالي للمدركات المادي

ة   المدرك ةالجمالي ةتؤثر في جميع مظاهر الحياة ومنها الظاهر والأرقامفالأعداد 

إدراكاً  ةمدرك ةغير مرئي ةجمالي ةظاهر والأرقام الأعداد)  فيثاغورس(  عدوقد 

 دراكة الإعملي تم من خلالت والأرقام الأعداد ةحقيق الكشف عن ةعملي أن أي روحيا

 الأعدادجوهر باطن في  إلى ةجميع الظواهر الجمالي ةالعقلي المجرد ، وذلك بإحال

 . )٢( " الميسرة له الأرقام ةالعالم تحتم معرف ةمعرف" ويؤكد ذلك في قوله بان 

                                                                                     

ونوعي نـاتج   بيهو جمال متغير ونس) هيرقليطس ( ى الجمال كما ير أما

 ةكما ان الناس بالنسـب  ...ن مثلا أجمل من أجمل قرد فالإنسا من اختلاف الأنواع

                                           
  .  ٤٣ص ،الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث ، المصدر السابق نفسه : ماجد ، علي مهدي  .)١(
  . ١٣و١٢، المصدر السابق نفسه ، صمالية موجز تاريخ النظريات الج: أفسيانيكوف ، سمير نوفا  .)٢(



٩٨ 

عـالم المـدركات   ة صـف  -الجمال  –فهو ،  ... )١( الإله كالقردة في الجمال إلى

مل ستكجمال لا يإن الإلاّ والنسبية  ةعلى الرغم من هذه الواقعية ، الملموس ةالواقعي

ضمون الجمالي لمواضداد فأساس الجمال هو التناسق بتناسق وحدة الأ إلاّصورته 

  . )٢(أكثر ةكلما كانت الأضداد مخفي ةوروع للتناسق يكون أكثر جمالاً

عن  ، فضلاً جمالاً لتناسق يضفي على المتعارضات الحسيةفالتناسب وا

وهو التناسق هو وحدة الأضداد "  ـف، يضا أ يضفي على العمل الفني جمالاً كونه

 أساسفنحن نرى التناسق بالكون كما نرى انه  ةله صفات عامالجمال  أساس

  . )٣( "ي بالتالي موجود في الإنتاج الفن وهوة الإلهي اتالارتباط

 أوجوهر الجمال  إدراكيقترب من ) هيرقليطس  (ي أبر إدراك ةن فعمليإذ

،  ةالصحيح سبةبالن ةومحتفظ يةمتناقضات متوازكلما كان صراع ال ةالكلي ةالحقيق

سام الحديث عن إعطاء ابتعد الر ، إذتطبيقاته في الرسم الحديث  وهذا ما نجد

   .سه الجمال المدرك قاس على أساكمقياس ية الصفات النوعي

على  اًأساسالفلسفي يقوم ) قليطس هير( ة مذهب ومن هنا نجد إن حقيق

ه صراع يقع أساس العالم الحسي في ظواهر جمالياًالاختلاف الخارجي المدرك 

 ائتلاف جملأجدل النازل والاختلاف هذا يأتي بلضمن حدود الجدل الصاعد وا

والتوافق الظاهري الذي يكسب المدركات جمالها الظاهري  وكذلك فان الائتلاف

) قليطس هير( إذ يحصل التغير الذي عده قانون وحكمه الوجود ،  إلىيعود سببه 

  .  )٤(ة متكافئ ةيحصل بنسب متعادل هذا التغيرساسا لكل مدركات الكون وأ

  

الظاهر المدرك بالحس  اعترف بالجمال) قليطس هير( على الرغم من ان 

خفي في المدركات وان هذا الجوهر يدرك  انه جعل جوهر الجمال جوهراً إلاّ

  وانة الحسي وهو أسمى من الجمال الظاهر وأعلى من الظاهرة حدسياً إدراكاً

                                           
  .  ١٦لية ، المصدر السابق نفس ، صموجز تاريخ النظريات الجما :افسيانيكوف ، سمير نوفا  .)١(
   .  ٤١فلسفة النظريات الجمالية ، المصدر السابق نفسه ، ص: المقدم عدرة ، غادة . )٢(
  . ١٤لية  ، المصدر السابق نفسه ، صالجما موجز تاريخ النظريات :نيكوف ، سمير نوفا سيافا. )٣(
  .  ٤٤الفلسفة اليونانية في عصورها الأولى ، المصدر السابق نفسه ، ص: ، كريم  تيم .)٤(



٩٩ 

الانسجام الباطن هو الأصل لا التنافر والقبح الظاهرين وعليه فان أكثر البشر من " 

  .  )١( "للعيان يبدو  ون الجمال الحقيقي الذي لاة لا يرالغفل
  

الجمالية تبعا لما  ) سقراط ( اتسمت طروحات  (*)وانطلاقا من مفهوم الغائية 

ط الجمال المحقق للمنفعة بجوهر فلسفته إلاّ وهي يتحقق للإنسان من نفع وخير إذا ارتب

الغائية ، فالمدركات الجميلة سواء أكانت مدركه بالحواس أم بالعقل فهي لا توصف 

وتبقى الغاية مشروطة بتحقيق هدف نبيل  ما بكونها جميلة إلاّ إذا كانت لها غاية ومنفعة

بالهدف بمقدار ارتباط الأشياء أو تحقيق الخير المطلق وهو هنا يميز بين الجمال والقبح 

فالجمال نسبي لارتباطه برغبات الفرد وأهدافه الأخلاقية فكلما كان إدراك عالم المثل 

والكمال ذا غاية ومنفعة تحقق الخير ، أما إذا كان الهدف منها الضرر فتلك المدركات 

داف قبيحة كونها وجدت لغرض تحقيق أهداف قبيحة أو كونها أخفقت في تحقيق الأه

على وفق  من اجلها وهو بذلك يحدد حظ المدرك من الروعة والجودة وضعتالتي 

على العكس من ذلك  فالجودة تتناسب مع النفع والغاية المرجوة منها (**)مفهوم السببية 

  . )٢(اجله الذي صنع من  بشكل لا يحقق السبب صنع الشيء الذي قد والرديء هو فالقبيح
ء للجمال يعتمد على منفعة الشـي  ظاهرياً اساًمقي) سقراط ( وعليه وضع 

وبهذا يصبح ،  بذلك نوعا من الربط بين القيم الفلسفية والقيم النفعيةليشبع المدرك 

 أير يفالنفع والخير ف ،يحقق الغاية الخلقية العليا  اًهادف اًفن،  الجميل يالعمل الفن

                                           
دار المعارف ،  توفيق الطويل وآخرون: ترجمة ،  ٣، ط ٣ العلم ، جسارتون ، جورج ، تاريخ  .)١(

  .  ٥٥، ص ١٩٧٨، يورك نيو ،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة 
صفة كل ما يتجه عن قصد إلى هدف معين ومنها الملائمة بين الوسائل ) :  Finality( الغائية .  (*)

المعجم الفلسفي ، المصدر : مدكور ، إبراهيم : للمزيد ينظر . والغايات وخضوع الأجزاء للكل 

  .   ١٣١السابق نفسه ، ص 
 Principle of( علاقة بين السبب والمسبب ومبدأ السببية هي ال)  Causality( السببية .  (**)

Causality  ( لكل ظاهرة سبب أو علّة فما من شيء : أحد مبادئ العقل ، ويعبرون عنه بقولهم

المعجم الفلسفي ، : صليبا ، جميل : للمزيد ينظر . إلا كان لوجوده سبب أي مبدأ يفسر وجوده 

  .  ٦٤٩، المصدر السابق نفسه ، ص  ١ج
  .١٩و١٧افسيا نيكوف ، سمير نوفا ، موجز تاريخ النظريات الجمالية ، المصدر السابق نفسه ، ص. )٢(



١٠٠ 

والخيـر   يالعمل الفنف المدركات الجميلة كلهابين  صفة مشتركة ماه) سقراط ( 

  .  ذو طبيعة واحدة

يضع الجمال في ذاته أعلى من الفن ، ويعلل ذلك بقوله ) سقراط ( وهنا نجد ان 

بأن الجمال في ذاته يتصف بالكلية كونه يدرك بالعقل بينما الفن يتصف بالجزئية ، : 

تعارضة كونه يدرك بالحواس التي لا تدرك الجمال بكامله وثباته كونها تملك سمات م

، أما إدراك الجمال في ذاته فلا يأتي عن طريق حواسنا لانه جمال أزلي غير متغير 

هو الجمال الباطن ) سقراط(فالجمال لدى  وبالحصيلة ، )١(وهو يعد موضوعاً للمعرفة 

الذي يعد جمالاً سامياً يعبر عن الخير المطلق ، والجمال هو ما يحقق النفع أو الفائدة 

يرشد الرسامين والنحاتين بـان إدراك  ) سقراط ( لذا كان  ،لاقية العليا أو الغاية الأخ

النموذج الجمالي يتم من خلال إدراك الجمال الباطن في النفس الحقيقي ، أي الوصول 

إلى ) سقراط ( ، لذا سعى  )٢(إلى جمال الروح الجوهري الكامن وراء أغشية الجسد 

ذلك واضحة في التيارات الفنية التي اشتغل  ونجد تطبيقات... السمو بالذات المدركة 

  .  عليها الرسم الحديث 

جاءت أرائه الجمالية في تنـاغم بـين   ) أفلاطون ( ووفقاً لارتقاء المعرفة عند 

فإدراك الجمـال  ، المعرفة والقيم ، ولا بد لهذه القيم من ان تكتسب المثال وتعبر عنه 

المتضمن في المقولات بتجربة ورؤيا باطنة المثالي المجرد يتم من خلال تأمل الجمال 

، فالجمال المدرك هو جمال قائم بذاته لا يرتبط بغائية ولا يشترط الفائدة ، وهو الجمال 

المدرك الذي يترفع على إدراك الظواهر الحسية ويتجلى من مصدر الجمال الأصلي أو 

) أفلاطـون  ( رأي  عالم المثل المتضمن لقيم الحق والخير والجمال وأدرك الجمال في

يبدأ بإدراك نماذج الجمال الموجود في عالم الحس إدراكاً حسياً ومن ثـم جعـل تلـك    

النماذج من الجمال درجات يرقى بها المرء جاعلاً غايته إدراك ذلك الجمال الأسـمى  

  . المطلق إدراكاً عقلياً حدسياً 

                                           
 ،والفنون والآدابللثقافة  يالمجلس الوطنفؤاد زكريا ،: حكمة الغرب ، ترجمة : برتراند  ،رسل . )١(

 . ١١٢ ص ، ١٩٨٣ ، الكويت
مدارس في الأدب المقارن ، مؤسسة عز الدين الأنواع الأدبية مذاهب و: البقاعي ، شفيق . )٢(

 .  ٨٢، ص  ١٩٨٥للطباعة والنشر ، 
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المثال جعلته في إدراك ) أفلاطون ( إن النزعة العقلية التي أستند عليها 

يؤكد على وجود مقاربات بينهما وبين الشكل الهندسي المدرك إدراكاً مجرداً 

باعتباره شكلاً يسمو على المرجعيات الحسية ، وهو شكل مثالي ذو جمال كامن 

الذي أقصده " قصده بجمال الأشكال بقوله بأن ) أفلاطون ( في ذاته ، ووضح 

اس من الجمال في تصوير الكائنات الحية ، بجمال الأشكال لا يعني ما يفهمه الن

بل أقصد الخطوط المستقيمة والدوائر والمسطحات والزوايا فمثل هذه الأشكال 

، وهذا نجد  )١(  "ليست جميلة نسبياً مثل باقي الأشكال لكنها جميلة جمالاً مطلقاً 

صداه بالضرورة في اتجاهات الرسم الحديث ، حيث أعلن الانفصال عن المدرك 

  . الحسي وشدد من صلته بالمدرك الذهني 

فيرى بأن عملية إدراك الجمال الحقيقي الكلي تتمركز فـي عـالم   ) أرسطو ( 

الذي يرى بـأن  ) أفلاطون ( المدركات الحسية ، وهنا نجد اختلافاً واضحاً بينه وبين 

 ـ عملية إدراك ع الجمال المثالي الكلي هي عملية مفارقة لأدراك المحسوسات في الواق

المعلق إلـى مثـال   ) الأفلاطوني ( أنزل المثال ) أرسطو( الحسي ، في حين نجد أن 

واقعي وموضوعي ، إذ أشترط في الجمال المدرك أن يتمتع بخصـائص أو سـمات   

معينة ليكون مؤثراً بالذات المدركة للجمال ومن تلك السمات الوحدة ، أي كلاً مرتبـاً  

  .  )٢(بالتناغم المكمل للعمل الفني الجماليومنسقاً لا جزء ، إذ تختلف البنية 

لا يمكن لكائن أو شيء مؤلف من أجزء عدة " وهذا ما أكده في قوله بأنه 

أن يكون جميلاً إلاّ بقدر ما تكون أجزاؤه منسقة وفقاً لنظام ما أو متمتع بحجم لا 

من في فالجمال إذن يك... اعتباطي ، لأن الجمال لا يستقيم إلاّ بالنسق والمقدار 

العمل ) أرسطو ( ، إذ شبه  )٣( "التنسيق البنائي لعالم مواجه في مظهره الأكمل 

كائناً عضوياً حياً منتظم الأجزاء يدركه العقل في وحدته ، " الفني المكتمل بكونه 

                                           
  .  ١٨ ص، المصدر السابق نفسه ، ر رتسا إلى أفلاطونفلسفة الجمال من : مطر ، أميره حلمي  .)١(
، ١٩٧٤، منشورات عويدات ، بيروت ، هنري زغيب  :، ترجمة النقد الجمالي : رشار، اندرية . )٢(

  .  ٤٢ص
  .  ٤١، ص المصدر السابق نفسه،  ٤ط، علم الجمال : ، دني هويسمان  .)٣(
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منعكساً في التماثيل ) أرسطو ( ، وهذا ما وجده  )١(... " وإلا فقد صفه الجمال 

ناء المنظم الذي يخلقه التناسب وانسجام النسب الرياضية الإغريقية من خلال الب

، وهذا وأن أكد على شيء فإنما يؤكد بأن  )٢(الصحيحة والتي عدها معايير للجمال 

ذو نزعة موضوعية كونه يؤمن بأن إدراك الترتيب بين الأجزاء ) أرسطو( 

  . يوصلنا إلى إدراك الجمال الكلي 

بأن الدائرة والخط ) أرسطو ( جميلة ، فيرى أما ما يتعلق بإدراك الأشكال ال

المنحني هي أشكال تدرك باستخدام القوى الباطنة فهي مكتملة الجمال والصورة 

فيها لا متناهية الجمال فهي دائمة الحركة لا متناهية لا يعيقها أي عائق ، وذلك 

سبباً يجعل لأن العلة التي يرسم بفعلها هذا الخط مساوية لنفسها دائماً فليس هناك 

  . )٣(الحركة تنتمي في نقطة أكثر أو أقل منها في نقطة أخرى

  

ما يحدثه الفن ) أرسطو( وعلى أساس من الإدراك والفعل الباطن لم يغفل 

على ما يكون ممثلاً في فعل التمثيل والذي " من تطهير للنفس بفعل متعة التعرف 

إلاّ أن هذا التمثيل غير حقيقي  يجب أن يكون صادقاً ومقنعاً إلى الحد الذي لا يفطن

والتعرف هنا لا يعني باسترجاع شيء من الذاكرة سبق أن رأيناه بل التعرف على 

     . )٤( ... "أهمية الشيء وجوهره ، وكليته متحرراً من إطار الزمان والعرض 
  
  

  
  

  

  

في الصورة العقلية فهو ) أفلوطين ( وتكمن عملية إدراك الجمال عند 

رك في علاقته بالخير ، فالجمال المدرك هو فيض ينتقل من المثال المعقول المد

يوصي بالارتقاء  - أفلوطين  -إلى الوجود ومن العلة إلى المعلول وهو بهذا الرأي 

                                           
، ، القاهرةعبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية  :فن الشعر ، ترجمة : و ططاليس ، أرس .)١(

  .  ٤١، ص  ١٩٥٤
،  هالعلاقات الرابطة العامة في التصميم الشكلي ، أطروحة دكتورا: لي ، سعدي عباس بالبا .)٢(

  .  ١١٣-١٠٨، ص ١٩٩٨، يلة مجامعة بغداد ، كلية الفنون الج
  .  ١٥٧حكمة الغرب ، المصدر السابق نفسه ، ص: رسل ، برتراند  .)٣(
المشروع القومي ، سعيد توفيق  :تجلي الجميل ومقالات أخرى ، ترجمة : جاد أمير ، هانز  .)٤(

  .  ٢١٥ - ٢١٤، ص ١٩٩٧ ، للترجمة
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إلى عالم الصور الكلية الأزلية الذي يتحقق من خلال الابتعاد عن إدراك الصور 

الروحية يعلو على الحس والذي  عالم الحقائق" المادية المحسوسة إدراكاً حسياً فـ 

من يصل إلى تأمل الجمال بالشوق الدائم إليه والعزوف عن العالم الحسي " يلهم 

فيوحد بين الجمال والخير لان الجمال هو الخير ومن الخير يستمد العقل جماله 

أي أن الروح هي وسيلة إدراك الجمال ، أما  )١(ومن العقل تستمد النفس جمالها 

  .  تدرك انعكاساً لذلك الجمالالحواس ف

  وطبقاً لنظرية الفيض يكون الجمال المدرك هو الجمال المتحد باالله ، وهو 

بقدر  تتناقص درجات الجمال بتعدنا عن الجمال الإلهياوكلما الجمال  أسمى أنواع

كة ابتعادنا عن االله تعالى ، فالجمال المدرك بالعقل هو أسمى من جمال النفس المدرِ

والمادة وجمال المادة المدركة بالحس قل جمالاً من جمال النفس أ جرامالأوجمال 

  .أقل جمالاً من جمال الأجرام 

  

  :ويمكن توضيح مراتب الجمال بالمخطط الآتي 

     

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) أفلوطين ( وفقاً لآراء يوضح مراتب الجمال ) : ١٧(مخطط 
  

                                           
  .  ٨٠المصدر السابق نفسه ، ص ،  ٢طفلسفة الجمال نشأتها وتطورها ، : لمي ح ةمطر ، أمير .)١(

 )مدرك بالروح ( جمال متحد باالله 

بالعقلجمال مدرك 

 بالنفسجمال مدرك 

 الأجرامجمال 

 )س المدرك بالح( المادة جمال 
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ك الجمال هي نزعة في إدرا) أفلوطين ( ومما سبق يمكن القول بأن نزعة 

صوفية يكون كحقيقة علوية نورانية متحدة بذات الإله وهذه الحقيقة تمتد إلى 

، ومن خلال هذه النزعة الصوفية يبدع الفنان عملاً فنياً  )١(الأشياء المدركة بالحس

جمالياً يسمو على جمال المدركات الطبيعية ، أي تتحقق وحدة صوفية يصبح فيها 

مدرك الغيبي كلاً واحداً فعندما تتحقق هذه الوحدة الصوفية لن المدرك المرئي وال

  .   )٢(يميز المدرك أن ما يدركه صورة كلية مدركة إدراكاً حدسياً وحسياً معاً 

لذا فعلى الفنان أن يتخلى عن الجسد المادي ويرجع إلى نفسه المدركة 

  . اً جمالياً للصور كشيء واحد عندما سيدرك تلك الصورة إدراكاً حدسياً عقلي

الفنان بتحقيق المثال أو الكمال في عمل الفني ) أفلوطين ( لهذا ينصح 

  وذلك باللجوء إلى عالم المعقولات ليستمد منها الصورة التي تتشكل بها الطبيعة 

الجمال أن وجد في الطبيعة أو وجد في الفن فإنما مصدره دائما الصور التي " فـ

وعلى الإنسان أن أراد  بلوغ الكمال في عمله عليه  ....تنتسب إلى العالم العقلي 

أن يظهر نفسه حتى تتكشف هذه المثل العقلية الموجودة بباطنه والتي تصل العالم 

  . )٣(" الإلهي الخالد 

                                           
، دار الشؤون الثقافية العامة ،  ٢جنصوص قرآنية في النفس الإنسانية ، : سماعيل ، عز الدين إ .)١(

  .  ٤٢ – ٣٩، ص ١٩٨٦فاق عربية ، بغداد ، آ
  .  ١١٩ - ١١٥ص صدر السابق نفسه ،الم،  ٣أفلوطين عند العرب ، ط :، عبد الرحمن ي وبد .)٢(
  .  ٨٠ص المصدر السابق نفسه ،،  ٢طورها ، طفلسفة الجمال نشأتها وت: مطر ، أميرة حلمي  .)٣(
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حسي ، الروح الحسي واللا( ورث الفلاسفة المسلمون الثنائيات اليونانية    

إلا أن نظرية المعرفة لديهم ارتبطت ببحوثهم في النفس على ) الخ ... والجسد 

الرغم من اختلاف آرائهم في حقيقة هذه النفس وخلودها ، إلا أنهم أجمعوا جميعاً 

  . بأنها لا تستطيع أن تدرك الجمال إلا بمعونة العقل 

لفلسفية الجمالية التي أكد فيها ا) م ٩٥٠الفارابي ، ( وهذا ما نجد صداه في آراء 

على دور العقل في إتمام عملية إدراك الجمال ، كونه يسهم في تكوين صورة كلية ، 

وتلعب المخيلة هنا دوراً كبيراً في إتمام هذه العملية الإدراكية فالمخيلة ناتجة من الفيض 

إذ يؤمن  الإلهي لمكامن الجمال والإجلال بالذات كقيمة تسمو على كل الموجودات

الفارابي بان الجمال الإلهي هو الجمال السابق لكل جمال فجماله يكمن في جوهره ، أما 

جمال المدركات الحسية الأرضية فيعتمد لحاله الأفضل كصفات الأعراض الخارجية 

يكون ذا عظمة في ذاته وذا مجد في " الظاهرة ويؤكد ذلك في قوله بان الجمال الإلهي 

والبهاء والزينة في كل موجود هو ان يوجد وجوده الأفضل ويحصل والجمال ... ذاته 

له كحالة الأخير ، وإذا كان الأول وجوده أفضل الوجود فجماله فائق لجمال كل ذي 

  .)١(" في جوهره وذاته في نفسه وبما يعقله في ذاته ...جمال وكذلك زينته وبهائه

فه يقتصر إلى بوص سبب النقص في الجمال الحسي) بي الفارا( ويرجع 

،  )٢( " سبب لوجود غير نفسه واالله وحده هو الذي لا" أسباب تعلل وجوده 

وهو تحقيق الخير في  يللجمال الإله هو تجلٍّ -الفارابي  -فالجمال الحقيقي عند 

إذ يرى الفارابي بان هناك رابطه تربط بين فكرة الجمال ،  ةالمدركات الجميل

إزاء هذا الربط يدخل الجمال و التجانس والترتيبأ لمبد ةًنتيجي والخير وهي تأت

،  )٣( بالقيم الرفيعة التي تزيد الحق وضوحاً ةالمرتبط ةرك ضمن نطاق الغائيالمد

                                           
   .٣٨ –٣٧ت ، ص  .الفن في الفكر المعاصر ، دار مصر للطباعة ، ب ةفلسف : إبراهيمزكريا . )١(
   . ٩١ صت ، . ، ب، بغداد  ةلثقافيالفتان ، دار الشؤون ا قالشر :نجيب ، محمد زكي . )٢(
   ، ١٩٨٢، للدراسات والنشر والتوزيع  ةالفن والجمال ، المؤسسة الجامعي: شلق ، علي . )٣(

  .  ٧٤ - ٧٣ص 
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 لعقل الفعالبفعل فيض من ا ية عندما يأتربالضرو لاًفالعمل الفني يكون جمي

  .الوصول للعقل المحض  ةواسط

) ابن سينا ( ستشعرها عند ن رك الحسيدة عن المالارتقائي ةوهذه الصور

وان كان ييمكن ان  الإحساس وان الذات لا اإدراك الجمال مصدره ةعملي عد

تذكر لما  ةهي ليست عملي ةالإدراكي ةوان العملي غير طريق الحواستدرك من 

بل يمكن ، ) فلاطون أ( كما ذكر  سبق ان عانته النفس في عالم عقلي أعلى

الإدراك  ةإلاّ ان عملي) أرسطو ( بالحواس كما يرى الحس  إرجاعها إلى انفعال

فوظيفة ة لجمال الموجودات الخارجي ةالحسي لا تكفي لإعطاء صورة كامل

 عن المادة مع احتفاظها بلواحقهاالإحساس تمثل صورة الجمال الحسي المجرد 

   . )١( ي تدرك المحسوس فقط ويشهد بحضورهسالإدراك الح ةن عمليأفك

الذي تتم من " عد الحس بمراتب لعميلة إدراك الجمال ) نا ابن سي( ويضع 

الحس المشترك الذي يجمع بين المدركات  ييأت ة الإدراك الحسيخلاله عملي

 بالابتعادعد هذا ة وبالحسيالجمالية وتأخذ المدركات ،  ة ويقارن بينهاالحسي ةالجمالي

ال الحسي انما يتم ، أي ان تجرد صورة الجم" شيئا فشيئا  ةعن لواحقها المادي

   . (**) والوهم (*) بقوى الخيال بالتدريج ماراً

                                           
  ب ت ، ،  ١ونشأة الفنون الجميلة ، الإسكندرية ، رويال ، ط ةفلسفال :أبو ريان ، محمد علي . )١(

  . ٢٣١ص 
يطلق على القوى الباطنة التي تحفظ الصور إذا غابت تلك الصور ) :  Imagination( الخيال .  (*)

عن الحواس الظاهرة ، ويطلق الخيالي على الصورة المرتسمة في الخيال المتأدية من طريق 

الحواس وقد يطلق على المعدود الذي اخترعته المتخيلة وركبتّه من الأمور المحسوسة ، أي 

زيادة ، : للمزيد ينظر . فأن التخيل هو إدراك الصور الخيالية المدركة بالحواس الظاهرة وعليه 

  .  ٤١٥الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص : معن 
ويطلق على كل صورة ذهنية لا يقابلها في  –من قبيل التصور والتخيل ) :  Fiction( الوهم .  (**)

اضية واختراع الأشخاص والمواقف الخيالية الوجود الخارجي شيء كتصور بعض المعاني الري

: للمزيد ينظر . في الروايات الأدبية أو هو صور ذهنية مركبة ليس لها ما يطابقها في الخارج 

مدكور ، : ينظر .  ٥٨٢، المصدر السابق نفسه ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل 

  .  ٢١٥ إبراهيم ، المعجم الفلسفي ، المصدر السابق نفسه ، ص



١٠٧ 

من  ت كثيراًبترقإذ نجد صورة المدرك الجمالي الحسي من الوهم وقد ا

معاني الأشياء  وتظل ةوهمي ةتكون صورة جماليانها مع هذا  إلا حدود المعقول

  .  المحسوس  وصورها في الوهم بطابعها الجزئي بصور

من مراحل  ةل الحسي الجزئي يظل عن جزئيته منذ أول مرحلن الجماأفك

  يستقر في مستودع قوة الوهم المسماة سعملية الإدراك إلى آخر مرحلة فيه حيث 

 ةبصورتها الوهمي ةالحسي ةالمدركات الجمالي أ، وحين ذاك تتهي (*)) ة الذاكر( 

حساس بنوعيه ولكنها قبل ان تتخطى مرحلة الإ... المعقول  لكي تدخل في نطاق

فإذا ما تخطت عملية قلي من الإلهام من مصدرها الأعلى الع اًنجدها تتلقى نوع

وهنا تتجرد إلى ميدان عمليه الإدراك العقلي  الإدراك حدود الجمال الحسي انتقلت

 ةلواحقها فتتحول الصور الجماليوصورة المدرك الجمالي الحسي تماما عن المادة 

 ةذ تتخذ هذه المعقولات الصورة الكلية وعندئمعقول ةإلى صوره جمالي ةالمحسوس

ي في نطاق وضعها الجزئي ، ولكن سللجمال ، فيما تظل صورة الجمال الح

ال الذي وهو العقل الفع خارجي ل في النفس لا يتم بدون سندعقّتاستمرار فعل ال

ي الإدراك تنته ةن عمليأعلى النفس ويظهر المعقولات وينيرها للنفس ، فك قيشر

   . )١( خارج عن الذات سامٍ أإلى مبد

                                           
يعرفها ابن سينا كما هو وارد في المعجم الفلسفي ، صليبا ، بأنها قوة محلها )  Memory( الذاكرة . (*)

: للمزيد ينظر . التجويف الأخير من الدماغ من شأنها حفظ ما يدركه الوهم من المعاني الجزئية 

  .  ٥٨٥، ص  ١صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي ، ج
 . ٢٣١الفلسفة ونشأة الفنون الجميلة ، المصدر السابق نفس ، ص : مد علي أبو ريان ، مح. )١(



١٠٨ 

  :   يبالمخطط الآت) ابن سينا ( ويمكن توضيح عملية إدراك الجمال عند 

  

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  ) ابن سينا(وفقاً لآراء يوضح مراحل حدوث عمليه الإدراك ) ١٨(مخطط 

  

 أو ةالحسي المدركة توعليه فالعمل الفني الجمالي لا ينتج من تأثير الذا

 ةالتي تتشوق لها النفس الجميلة المهذب ةالمطلق ةكونها لا تحقق السعاد ةالخيالي

متخيلة  ةوهمي ةبالعقل وان العمل الفني المتأثر بلذات الحس لا يحقق سوى سعاد

ها يتبعان قوة الإدراك فقوة اللذة وضع"  فـ مهذبة عقلياًالإليها النفوس غير  قتتشو

يكون اشد وأكثر كلما كانت عملية الإدراك  ة الحاصلةفلتلذذ النفس بالهيئ، ه فوضع

  . )١(" ذاتاً  قأشرو اشد تحقيقا والمدرك أكمل

                                           
  المصدر السابق نفسه ، الإشارات والتنبيهات ، : الحسين بن عبد االله ، ابن سيناء أبو علي . )١(

  .  ٣٩٦ – ٧٥ص  

 ) ةمن الماد ةمجرد( معقولة  ةصورة جمالي

  عقلياً إدراكاً ةمدرك ةصورة جمالي

 بالحس المشترك  ةمدرك ةصورة جمالي

  حسياً ةمدرك ةصورة جمالي

  حسيةمعطيات 
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١٠٩ 

حالة تدرك بالحواس  ةبين حالتين من الظواهر الجمالي) الغزالي ( ز ميو

أم  ةأم سمعي ةكانت بصري سواءة وانسجامها وهذه تتعلق بتناسق الصور الخارجي

الإدراك ، اما  ةوالذي يتوقف على محدودي ك وتمثل الجمال الظاهر المرئيلذ غير

 الأخرى فهي ظواهر الجمال المعنوي التي تتصل بالصفات الباطنة وأداة ةالحال

والوجدان وهي قوة إدراك الجمال الكامن في  ةنور البصيرإدراكها القلب و

 ، ك بحاسة البصرلون أُدرل ان كان يتناسب وصفاء الالجما " ... فـ المعنويات ،

وحسن الصفات والأخلاق إلى غير  ةوعلو الرتب ةوان كان الجمال بالجلال والعظم

  ... " .  درك بحاسة القلبة أُذلك من الصفات الباطن

 الأخير"  سائر الجمال إلى الجمال الإلهي إذ يرى بأنه) الغزالي ( ويرجع 

ثار آمن حسنات االله واثر من  ةولا جمال ولا محبوب في العالم إلاّ وهو حسن

وجماله  أم الحواسهذا الجمال بالعقل أُدرك من بحر جوده سواء  ةوغرف هكرم

  . )١(" ثانٍ لا في مكان ولا في الوجود تعالى لا يتصور له 

لبصيرة وما هوا بين ما هو مدرك بالقلب ونور أيضاً) الي زالغ( ز ويمي 

مرجعها جمال  ةلد العقل وان هذه اللذان المعقولات تو هففي نظر مدرك بالعقل

، ستشفها الوجدانالتي ي ةفرق بين جمال المعقول وجمال الصفات الباطن العقول ولا

 ةينقسم إلى جمال الصورة الظاهر) " الغزالي ( أي ان الجمال المدرك عند 

ة بعين القلب ونور المدرك ةوالى جمال الصورة الباطنأس بعين الر ةالمدرك

   .  )٢(" البهائم والصبيان والثانية يدركها العقلاء  فالأولى يدركهاة ، البصير

                                           
 .٣٠٧الفلسفة ونشأة الفنون الجميلة ، المصدر السابق نفسه ، ص : أبو ريان ، محمد علي . )١(
جماليات الشكل في الرسم الحديث ، أطروحة دكتوراه غير : الأعسم ، عاصم عبد الأمير جبار . )٢(

  .  ٢٢، ص  ١٩٩٧منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، 
 



١١٠ 

 

  : بالمخطط الآتي  ةللعمليات الإدراكي) الغزالي ( م ويمكن توضيح تقسي

  

  

  

  

  

  

  

  الغزالي وفقاً لآراء يوضح تصنيف عمليات إدراك الجمال ) ١٩(مخطط 

  

غي ان يكون بأنه ينب) الغزالي ( وز الجميل على الرضا يرى حولكي ي

ضعف بقدر وحدة كلية ي ةي نقص في خصائصه البنائيأف الجمال مكتفيا بذاته

ك الجمال درِبين م ةيه هذا يؤكد الجدليأفي ر) الغزالي ( أي ان ، الجمال الذي فيه 

وهو مستوى  ةبهذه التبادلياً والجمال نفسه أي ان تقدير الجمال يكون مرهون

  ... . هالتكامل الذي يمكن تحقيقه عبر

يل على ميه في إدراك الجتنظر ييبن لا) الغزالي ( ومما تقدم نجد ان 

نتهي ي ةوذلك لان هذا النوع من العمليات الإدراكي ة الإدراك الحسيأساس عملي

ما فهو  ةبغاي الجميل لا يكون مرهوناً دركفالمإلى عجز مؤكد في إدراك االله 

ك كل مدرِ ...ح بوراء ذلك لهذا يص ايمف ةيسرنا لانه محبوب بالطبع وليس بالمنفع

 ةمحبوب ةواللذة لان إدراك الجمال عين اللذ ك ذلك الجمالعند مدرِ اًمحبوب جمالاً

  . )١(لا لغيرها لذاتها 

  

                                           
، المصدر السابق نفسه ،  جماليات الشكل في الرسم الحديث: الأعسم ، عاصم عبد الأمير جبار  .)١(

  . ٢٢ص 

  العمليات الإدراكية

  عمليات إدراكية 

مدركة بالحس    

   راكإدعمليات 

        عقلي

  عمليات إدراكية 

  مدركة بالقلب ونور البصيرة 

جمالية ظاهرية صورة  

  ) ةيظاهرصفات ( مرئية 
  صورة جمالية باطنة 

  )جمال معنوي ( 



١١١ 

من وقع الحواس على ) ابن رشد ( إدراك الجمال الحقيقي عند  ةعملي أوتبد

  . م يتم تجريدها لتصبح صوره ذهنية ات ومن ثسالمحسو

صاعداً مبتدأً  جدلياً منهجاً) ابن رشد ( خذ عمليه إدراك الجمال عند وتت

التي تتم في العقل  ةالعقلي ةالإدراكي ةومن ثم العملي ةالحسيبالعملية الإدراكية 

فالعقل الهيولاني استعداد  الجمال الحسي ني الذي هو مجرد استعداد لإدراكالهيولا

عداها من القوى يتجلى بها الاستعداد عما  ةمنفصل ةوهو ماد ةبغير صورة هيولي

  .)١(الاستعداد بدون صور عقل يدرك هذا ال بذاته لان خاصاً هذا الاستعداد ليس أي ان

فان العقل الهيولاني لا يمازج الصور والأشكال كون ) أبن رشد ( وكما يرى 

تغير ان عملية مزجها تمنع إتمام عملية الإدراك إذ ان عملية التمازج هذه تؤدي إلى 

الصورة الجمالية المدركة وهذا التغير يؤدي إلى اضطراب التعقل ويفقد العقل قوته 

التي في الأصل هي إدراك الصور على حقيقتها وتبدل طبيعتها ، أي ان صورة جمال 

الشيء المدرك تمثل الحقيقة المدركة في العقل والذات وهي منفصلة عن الشكل الحسي 

نفصال يمنع حالة الالتباس الجائزة الحصول نتيجة الكثرة المتمثل في الواقع وهذا الا

التي تشعها مرونة العقل في إنتاج الصور الجمالية أو مقدرته على التجريد من ان 

يتعذر عليه العودة إلى مطابقة الصور الجمالية مع الشكل الحسي ثانية فعملية الإدراك 

زهة عن الاختلاط بالصورة هي عملية إدراكية خالصة من) ابن رشد ( العقلي عند 

قادرة على إدراك المعقول وهي تتأثر بها وتنفعل والتأثير الوحيد الحاصل هو تأثير 

العملية الإدراكية التي تتم في العقل  الإدراك ومن ثم تتنقل عملية إدراك الجمال إلى

بالملكة وهي عمليه تحول المدركات من مدركات مدركة بالقوة إلى مدركات مدركة 

، وهي تتم في العقل الفعال ويتم من خلالها إدراك الجمال الحقيقي فكأن هذه  )٢(لفعل با

  . )٣(العملية تبقي الفعل مستعداً بالقوة فلا يدرِك ذاته وإنما ما عداه من الموجودات 

                                           
   دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية ، مؤسسة الشرق الأوسط للطباعة: لجندي ، إنعام ا .)١(

  . ١٨١ص ب ت ، ،  والنشر
 . ٨٥تلخيص كتاب النفس ، المصدر السابق نفسه ، ص: ابن رشد ، أبو الوليد ، محمد بن محمد . )٢(
 . ١٨١، ص المصدر السابق نفسه  دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية ،: الجندي ، إنعام . )٣(



١١٢ 

إدراك الجمال  ةتنتقل من عملي) ابن رشد ( إدراك الجمال عند  ةإذن فعملي

 ةوتتم هذه العمليات الإدراكي ال ،ل الفعقالمعقول بالع إلى إدراك الجمال المحسوس

في مراحل ومراتب من التجرد والانتزاع وكل درجه من درجات إدراك الجمال 

  . ةالإدراكي ةيتم فيها إدراك جمال أرقى وأسمى من الذي قبلها من العملي

قد  )ابن رشد ( ومن خلال تتبعنا لمراحل العمليات الإدراكية للجمال نجد ان 

في عملية إدراك الجمال ، ويلتزم بمنهج العقل  (**)والعاطفة  (*)غيب سلطة الوجدان 

العلمي الدقيق غير الخاضع لانفعالات النفس أي ان عملية إدراك الجمال في نظره هي 

عملية ذات طابع عقلي لا وجداني فهي عملية بسيطة غير مركبة وهي الترتيب بذاته 

لإدراك العقلي هي عملية خالصة منزهة عن الاختلاط بالصورة والنظام بعينه فعملية ا

قادرة على إدراك الجمال المعقول وهي تتأثر بها ولا تنفعل والتأثير الوحيد الحاصل 

  :  إدراك الجمال بالمخطط الآتي  ةويمكن توضيح عملي ،عليها تأثير الإدراك 

  

                         

  

  

                                        

                        

  

                                        
  

  ) ابن رشد ( وفقاً لآراء يوضح مراحل الإدراك ) : ٢٠(مخطط 

                                           
. لفظ يطلق على مجموع الظواهر الوجدانية من لذّة وألم وانفعال )  Conscience( الوجدان .  (*)

.  ٥٥٧، المصدر السابق نفسه ، ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل : للمزيد ينظر 

  .  ٢١٠ابق نفسه ، ص المعجم الفلسفي ، المصدر الس: مدكور إبراهيم : للمزيد ينظر 
استعداد الشعور بتجربة وجدانية خاصة وللقيام بسلوك معين إزاء شيء أو )  Feeling( العاطفة .  (**)

شخص أو جماعة أو فكرة مجردة كعاطفة الحب والكره ، وبالرغم أنها وجدانية أساس فإنها لا تخلو من 

   .١١٥في ، المصدر السابق نفسه ، ص الفلس المعجم: مدكور ، إبراهيم : للمزيد ينظر . عوامل فكرية 

  الل الفعقصور جمالية مدركة بالع

  بالملكةل قصور جمالية مدركة بالع

  الهيولانيل قصور جمالية مدركة بالع

  إدراكاً حسياًمدركة  صور جمالية

  معطيات حسية



١١٣ 

إن عملية إدراك الأعمال الفنية الجمالية تكون مشروطة ) ابن رشد ( ويرى 

عبير عنها في عمله الفني للحكمة التي توخى الفنان الت... أساساً " بفهم المدرِك 

وإذا ولم تفهم تلك الحكمة ... والهدف الفني الذي من أجله وضع هذا الإنتاج الفني 

إطلاقاً فيظهر لنا أن هذا الإنتاج الفني يمكن أن يكون له أي شكل دون تحديد كما 

  . )١(... " يمكن أن يكون أي حجم وأية مقاييس وأية طريقة لترتيب أجزائه 

يربط عملية إدراك الجمال الفني بالمنفعة والفائدة ) ابن رشد ( أن وهنا نجد   

التي يرجى من ورائها إدراك الفن بالغاية من صياغة وتشكيل العمل الفني هي 

  .موجودة مسبقاً في عقل الصانع 

                                     

  

                                           
 .، ص  المصدر السابق نفسه  وسمير نوفا ، موجز تاريخ النظريات الجمالية ، ، أوفسيا نيكوف. )١(



١١٤ 
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دت الآراء الفلسفية في العصور الحديثة تغييراً جذرياً إزاء مفهوم عملية شه

الإدراك الجمالي ، تحرر فيها هذا المفهوم من كل القيود والمقاييس الموضوعة من 

قبل الطروحات الفلسفية السابقة التي حددت فيها إدراك الجمال تبعاً لدرجة قرب او 

المطلقة ، وقد سعى الفلاسفة المحدثين من  بعد المدركات من عالم المثل والحقائق

وهذا ) الرؤية الذاتية للعالم ( وراء هذا التغيير الى إعطاء الأولوية للذات المدركة 

على أن  ) ١٦٥٠ -  ١٥٩٦،  ديكارت( ما أكدته الطروحات الفلسفية الجمالية لـ 

كاسها على عملية الإدراك الحسي تتم بعد انفعال الفرد بالمدركات المحسوسة وانع

الذات التي تستقبل ما يناسبها بصورة فطرية واستشعار حالة من التوازن في 

  .)١( المحسوس للوصول إلى اللذة الجمالية

فهو لا يضع قواعد تحد حكم الفرد على جمال المدركات أو قبحها وذلك 

  .  )٢( لان المدرك الجميل يخاطب إحساس الأكثرية فيتلذذوا به ليحكموا أنه جميل

فالشعور بالجمال أنما يرجع إلى المجال الأوسط الذي يشارك فيه العالمان الحسي " 

يجب أن يكون معتدلاً ) ديكارت ( ، فالمدرك الجميل في نظر  )٣( "والعقلي معاً 

يشترط في تلذذنا بموضوع أن تكون حواسنا " عقلياً غير معقد ويقول في ذلك 

يبدو لحواسنا خالياً من الإيهام والغموض قادرة على أن نتلقاه من غير مجهود وأن 

، بحيث لا يستطيع الحس أن يدركه " فالشكل حتى المنتظم إذ كان كثير الخطوط 

في وضوح وتمييز يروقنا أقل مما يروقنا الشكل المؤلف من خطوط متساوية وهذا 

  . )٤(كلما كان الاختلاف بين أجزائه أقل  ناتج من أن الموضوع يكون إدراكه أيسر

  

  

                                           
  .  ١٤، ص، المصدر السابق نفسه فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة الأبو ريان ، محمد علي ،  .)١(
  .  ٢٦١يزيقيا في الفلسفة الأولى ، المصدر السابق نفسه ، صافتميتأملات : رينه ، ديكارت  .)٢(
  .  ٢٤ص، المصدر السابق نفسه ، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ال :أبو ريان ، محمد علي  .)٣(
  . ٢٦١ص، المصدر السابق نفسه افيزيقيا في الفلسفة الأولى ، تميتأملات  :رينه ، ديكارت  .)٤(



١١٥ 

الاعتدال فهو لا يكون مشوشاً مغرق بالمدرك الجمالي ) ديكارت ( يصف 

بالخيال فيتعب العين والذهن في إدراكهما له ولا يكون سهلاً بحيث تؤدي سهولته إلى 

علاقة  ، إذ يجد)١( ترك الحس بلا عمل فيفقد بذلك فرصة الإمتاع الوجداني عند تأمله

مدرك الجميل وبين تذوقه لذلك المدرك والنفور طردية بين انسجام الحس والعقل في ال

وكلما طغت أحدى  منه فكلما كان المدرك الجميل أكثر انسجاماً كان تذوقه أكثر

  . الثنائيات الحس أو العقل قابله نفور من ذلك المدرك وعدم تقبله 

وكان لإدراك فن الموسيقى خير تطبيق لرأيه فالصوت الموسيقي يكون قبيحاً 

بإيقاع عالٍ أو شديد فلا يحقق المتعة الجمالية الفنية لذا أعرب عن حبه إذا سمع 

للإيقاعات الموسيقية التي لا توهج المشاعر كالإيقاعات الهادئة المعتدلة وبذلك أخضع 

 د العقل بمجموع الخيال ،تفسل حاسة السمع النفس أو لالمشاعر للعقل حتى لا تض

ويؤكد  )٢(كم مشترك لاستحسان أو لاستهجان وبذلك يتعاون الحس مع العقل لإصدار ح

  يسمىرافضاً ما  (**)أو الشعور (*)ضرورة الربط بين العمل الفني الإحساس )ديكارت(

  . )٣(فما يحوز أعجاب البعض قد لا يحوز أعجاب البعض الآخر)  بالجمال المطلق( 

وهنا يؤكد على نسبية القيم الجمالية المدركة والنظرة الفردانية إلى 

الموضوع الجمالي ، فكلما استحوذ المدرك الجمالي على إعجاب الكثرة من البشر 
                                           

  .  ١٤٩، ص ١٩٦٥، القاهرة الحديثة  ، ٥، طديكارت ، أعلام الفلسفة  :أمين ، عثمان  .)١(
  .  ١٠١ - ٩٠ ص،  المصدر السابق نفسهالقيم الجمالية ، : ة ، راويعبد المنعم . )٢(

هو إدراك الشيء بإحدى الحواس ، فإن كان الإحساس للحس ) :  Sensation( الإحساس .  (*)

الباطن فهو الوجدانيات أو هو قسم من الإدراك وهو  الظاهر فهو المشاهدات وإن كان للحس

إدراك الشيء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرِك مكنوفة بهيئات من الأين والكيف والكم 

والوضع وغيرها فلابد له من ثلاثة أشياء حضور المادة واكتناف الهيئات وكون المدرك جزئياً 

  . س الظاهرة على ما تدل عليه الشروط المذكورة والحاصل أن الإحساس إدراك الشيء بالحوا
هو إدراك من غير إثبات فكأنه إدراك متزلزل وهو أول مرتبة )  Consciousness( الشعور .  (**)

في وصول النفس إلى المعنى وهو مرادف للإحساس أي للإدراك بالحس الظاهر ، وقد يكون 

،  ١المعجم الفلسفي، ج: صليبا ، جميل : ينظرللمزيد . أيضاً بمعنى العلم والمشاعر هي الحواس 

  . ٧٠٣و  ٤٣المصدر السابق نفسه ، ص 
،  ١، ق صالح الجهم: ، ولادة الذات ، ترجمة  ةنقد الحداثة ، الحداثة المظفر: تورين ، الان  .)٣(

  .  ١٣٧، ص  ١٩٩٨ ، وزارة الثقافة السورية ، دمشقمنشورات 
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) ديكارت(وعلى أساس هذه النسبية أعطى  )١( أطلق عليه بالجميل أو الأكثر جمالاً

فضلاً عن رفضه لأي ... للذات المدرِكة للجميل حرية التعرف وإظهار الحقيقة 

  .  )٢(سلطة تفرض نفسها على التفكير

، فأن طروحاته الجمالية لم ) كانت ( اً لأسبقية نظرية المعرفة لدى وتبع

تحيد هذه النظرية وعليه فقد صنف عمليات إدراك الجمال إلى عمليتين تعملان معاً 

وهما العملية الإدراكية المقيدة بفعل الإدراك الحسي والعملية الإدراكية العقلية 

يفترض ما ينبغي " ن الجمال هو الذي الحدسية الباطنة ، ففي العملية الأولى يكو

جمال الأشكال أو الصور " ، فهو  )٣(" أن يكون عليه الشكل ويتطابق معه 

، وأن  )٤( .... "الطبيعية التي تستثير لدينا ضرباً من الاهتمام العقلي أو الأخلاقي

تلك الأشكال والصور تحمل غاية ومنفعة ما كونها ترتبط بالخير والنفع والكمال ، 

كجمال جسد الإنسان إذ نستطيع أن نميز في شكل الإنسان درجات مختلفة من 

  . )٥(الجمال ونستطيع أن ندرك الجمال الأمثل

أما العملية الإدراكية العقلية الحدسية الباطنة فهي عملية مسؤولة عن إدراك 

الجمال الحر الذي لا يتحدد بتصور مسبق لما ينبغي أن يكون عليه الجمال 

تمتثل المتعة الجمالية للتلاعب الحر " المؤدي إلى الشكل الخالص فحين  الخالص

  .  )٦(" والذهن لا يكون الحدس مرتبطاً بموضوع معين 

ويطلق هذا النوع من الجمال على الفنون التي تكتسب السمو على الجمال 

الحسي المقيد إذ لا يتقيد الجمال الخالص بفكرة مسبقة ونموذج مسبق كالزخارف 

                                           
  . ٨٠، ص ١٩٨٧،  المصدر السابق نفسهجمالية ، القيم ال :عبد المنعم ، راويه .)١(
، للطباعة والنشر ، القاهرة دار الثقافة ،  ٢طة الغربية ، أمين ، عثمان ، وأد المثالية للفلسف. )٢(

  .  ٤٧، ص ١٩٧٥
  . ١٣٧مطر ، أميره حلمي ،  في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى ساتر ، المصدر السابق نفسه ، ص. )٣(

  .  ٢٥٤ص عبقريات الفلسفة ، كانت والفلسفة النقدية ، المصدر السابق نفسه ،: ، زكريا  إبراهيم .)٤(
   . ١٣٧في فلسفة الجمال من أفلاطون الى سارتر ، المصدر السابق نفسه ، ص: حلمي مطر ، أميرة  .)٥(
فة ، المجلس الأعلى للثقا، سعيد توفيق  :تجلي الجميل ، ترجمة : هانز ، جورج ،  جادامير. )٦(

  .  ٣٠٧، ص ١٩٩٧ مسقط ،



١١٧ 

غريقية والإسلامية والموسيقى الخيالية والرقش والنقوش العربية فهي فنون الإ

  .)٢) (١( تتجرد من أي مفهوم أو غاية أو نفع

نتاج العمل الفني الجمالي الحر إلى الذات الحرة المحدسة ) كانت ( وأوكل 

إذ تشترك الذات المدركة الحرة في عملية الإدراك العقلي الحدسي في تحويل 

  ات الحسية إلى عمل فني جمالي لا متناهي ، فالمدرك الجمالي في رأي المدرك

الصدع المستعصي بين المعقول والمحسوس وبين  يرأبهو الذي ) " كانت ( 

ظاهرة حسية في أساسها مع ما ) كانت ( الحرية والضرورة لذا يغدو الجمال لدى 

  .  )٣( "تتسم به من درجة عالية من الروحانية 

يجعل الفنون الحرة في مرتبة أرقى من الفنون ) كانت ( ة بأن وترى الباحث

المقيدة تبعاً لإدراكها حيث تتضاءل المعرفة الحسية أمام المعرفة الحدسية كون 

معطيات المعرفة الحدسية هي القادرة على خلق نموذج مستقل خالص قادرة على 

  . النفاذ إلى الكلي المطابق في مقابل النسبي المحدود 

بين عملية ) كانت ( ا يخص الجميل والجليل أو الجلال ، فقد فرق وفيم

إدراكهما فالأول يدرك كصورة ذات أبعاد وحدود أي ندركه في صور متناهية تقع 

 )٤(قائم على أساس التناسق والانسجام والنظام قدرة إدراكنا العقلي وهو ضمن حدود

لحكم على صورة بين المخيلة والذي يؤدي إلى الشعور بالرضا بمجرد ا )٤(والنظام

  .  )٥(صورة الشيء المدرك 

                                           
  . ٢٥٧ت الجمالية ، المصدر السابق نفسه، ص، موجز تأريخ النظريا، سمير نوفا أوفيسا نيكوف . )١(
  .  ١٣٨، ص في فلسفة الجمال من أفلاطون الى سارتر ، المصدر السابق: مطر ، أميرة حلمي  .)٢(
الموسوعة الصغيرة ، دار الشؤون الثقافية ، ثامر مهدي ، : الجمالية ، ترجمة : بنتون  ويليم ، .)٣(

  .  ١٠٣، ص ١٩٦٦ بغداد ،
  . ١٥١ - ١٥٠المثالية للفلسفة الغربية ، المصدر السابق نفسه ، ص وأد :أمين ، عثمان  .)٤(
سمير أكرم ، دار : ، ترجمة  ٦الموسوعة الفلسفية ، ط، ١زنتال ، ب ، بورين ، أشرف ، مرو .)٥(

  .  ٣٨٩، ص ١٩٨٧، بيروت ، الطليعة 



١١٨ 

يكون الشيء الجميل منسقاً تنسيقاً غير موجه " وهذا ما أكده في قوله بأن 

لأي غرض سوى تيسير عملية التأليف والتوافق بين الخيال والفهم أو هي عملية 

  . )١(" ينتج عنها الشعور باللذة أو الرضا 

ء الذي يتجاوز ادراكاتنا العقلية بالشي) كانت ( أما الجليل أو الجلال فيصفه 

أو حدود قدراتنا العقلية وله مكانة في فكرنا وفهمنا الخاص ويعرفه بأنه ما يكون 

فلا يصلح في مدرك يمكن أن يكون موضوعاً ... ما عداه بالقياس إليه صغيراً 

فكرة سامية تلك التي أثبتتها " يدرك بالحواس أن يسمى جليل أو جلال ، فهو 

  .  )٢(" روح والتي تفوق كل مقاييس الحواس الخارجية مقدرة ال
  

وأن ما نسميه جليلاً أو جلالاً هو ليس الموضوع المدرك حسياً بل هو 

تمثيل معين يشغل انتباه الحكم عن طريق خاص ،  الاستعداد النفسي الذي ينشأ من

فالجليل إذن هو ما يمكن ان يتصور من دون أن يكشف عن ملكه في النفس 

الحقيقي لا يوجد إلاّ في نفس " وز كل مقياس من مقاييس الحواس فالجليل تتجا

، ووجوده يكمن في لا شكل له وإدراكه يعد قدرة للروح  )٣(" الشخص الذي يحكم 

  . )٤( "يثير الثقة بوجود ملكه ما فوق الحس فينا " 
  

وجب بأن الفنان لكي يبدع أعمالاً فنية تتصف بكونها جليلة ) كانت ( ويرى 

عليه أن يتحرر من كل الميول والرغبات ، فحين يتأمل الفنان المدركات الحسية 

يشترط أن يكون هذا التأمل ) كانت ( الطبيعية ينمو لديه الشعور الأخلاقي ، إلاّ أن 

  . )٥(بمعزل عن كل وسط حسي وغاية ومنفعة 

                                           
، السابق نفسه المصدر  رتر ،سا إلى أفلاطونفي الفلسفة الجمالية من : ، أميرة حلمي مطر . )١(

  .١٣ص
  .  ٢٦٢ص ، موجز تاريخ النظريات الجمالية ، المصدر السابق نفسه: نيكوف ، سمير نوفا أوفسا. )٢(
  .  ٢٥٣ - ٢٥١ص،  سابق نفسسفة الغربية ، المصدر الأمين ، عثمان ، واد المثالية للفل .)٣(
: ، مراجعة  قيوسف علا :، ترجمة الجمال في تفسيره الماركسي : عدد من الفلاسفة السوفيت  .)٤(

  . ٣٠، ب ت ، صاحة والإرشاد القومي يأسماء صالح ، منشورات وزارة الثقافة والس
  .  ٨، ص ١٩٨٠ ، جماليات الفنون ، منشورات دار الجاحظ للنشر ، بغداد: د ، كمال عي. )٥(
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يل أو لا يتخطى أهمية المخيلة ودورها في إدراك الجم) كانت ( وعليه فأن 

الجليل ، لكنه يميز في الإدراك فيما يصاحب المخيلة فحين نكون بصدد الجميل 

يكون الذهن هو المصاحب للمخيلة في الإدراك أما حين ندرك الجليل فأن العقل 

هو رفيق المخيلة في إدراك الجليل بكلما فيه من رهبة تستدعي التأمل ، أما 

قوى المعرفية وكما مبين في المخطط الحدس فهو الإدراك الذي يوحد ثنائيات ال

  : الآتي 

  
  الإدراك 

  

  

  يوضح دور المخيلة في إدراك الجميل والجليل ) : ٢١(مخطط 

  )كانت ( وفقاً لآراء أو الجلال 

  

النقدية ) كانت ( في طروحاته الفلسفة الجمالية من مثالية ) هيغل ( وينتقل 

ي أساساً لكل المدركات في الوجود إلى المثالية المطلقة منطلقاً من المبدأ الروح

ويطلق عليه الفكرة المطلقة التي تشكل ماهية الطبيعة والحياة الاجتماعية بكل 

  .) ١(جوانبها 

وهو بطروحاته الفلسفية هذه انما ينطلق من رؤية جديدة لإدراك المدرك 

الجمالي ، فالجمال كما يراه هو تألق المطلق وإشعاعه من خلال أقنعة عالم 

دركات الحسية من الجوهري لفكرة المدرك الجمالي أن يكون موضوعاً حسياً الم

  . فالجمال هو الفكرة حين تُدرك في إطار حسي 

هو الميدان الذي يمكننا أن ندرك مـن خلالـه   ) هيغل ( فالحس كما يرى 

إدراكاً لا يستلزم أقيسه عامة مجردة ، فالجمال فكرة عامة خالـدة لهـا   " الجمال 

ل تتحلى في الأشياء حسياً وهي في ذلك تخالف الحقيقة لأن الحقيقة من وجود مستق

وهـذا يعنـي أن المضـمون الحقيقـي     " . حيث هي لها وجود ذهني غير حسي 
                                           

  .٩٤ - ٩٣فلسفة النظريات الجمالية ، المصدر السابق نفسه ، ص: ة دالمقدم ، عدرة غا. )١(

 الجميلحدس         =الذهن +   مخيلة

 الجليل   حدس= عقل  +  مخيلة



١٢٠ 

  كمـا تـدرك    (*)هو فكـرة  " والمدرك الجمالي يختلفان من حيث الكل ، فالحقيقي 

  .  )١(" ، والجميل هو الفكر في تعبير حسي  (**)للفكر 

ة في الغالب توجه وتسدد ، وهذا يعني أن إدراك الجمال لا يتحدد فالفكر

وهذا لا يكفي ليعطي ... بجماله وإنما من حيث أن المدركات جميلة في ذاتها 

حدس التلاحم حد الكلية والمفهوم والنفس والذات فوعي الوحدة الكاملة الباطنة لا 

دة قائمة بذاتها وهذا يعطي يحدث إلاّ بالفكر والإدراك ، فالنفس المدركة تعد وح

نتيجة مزدوجة حدس الوجه الحسي ومفهوم النفسي كمفهوم ولا يعطي حدس 

المدرك الجميل المطلوب ، إذ لا يفترض بالمدرك الجميل أن يبدو متعارضاً وإياه 

فالموضوع الجمالي لا يمكن أن يوجد إلاّ بسبب المظهر الذي ينشق عنه والحدس 

عنى الملازم لتشكيلات الطبيعة يشكل الكيفية الحقيقة الذي ندرك من خلاله الم

  .  )٢(للإدراك الجمالي

وما العمل الفني الجمالي إلاّ تمثيل للمدركات الحسية وهـو ذو مضـمون   

روحي ابتكره الفنان المبدع الذي يضمن عمله الفني ما سبق أن أدركه حسياً ، إلاّ 

عمله الفني الجمالي تعبيره عـن   أن الفنان لا يكتفي بذلك وإنما يعمل على تضمين

حقيقة الواقع الممثل وعقلانية الموضوع المدرك وهذا لا يتم إلاّ باستخدام الإدراك 

  . العقلي الذي يرافقه التأمل المنتهي إلى إدراك جوهر الحقيقة 

                                           
هي التصور الذهني أو حصول صورة الشيء في الذهن ويرادفها المعنى ) :  Idea( الفكرة .  (*)

ة والصورة لأن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث أنه وضع بإزائها اللفظ والفرق بين الفكر

المستمدة من العالم الخارجي أن الفكرة عامة ومجردة والصورة جزئية ومشخصة لأنها شبح 

: صليبا ، جميل : للمزيد ينظر . يرسله الشيء إلى الحواس فينطبع فيها ويترتب عليه الإدراك 

  .١٥٧، المصدر السابق نفسه ، ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج
ط إنساني يحدث بشكلين رئيسيين التفكير من أجل الحصول على نشا) :  Thought( الفكر .  (**)

. معرفة بالشيء أو التفكير لأعمال العقل لشأن الإرادة ولهذا يكون عندنا التأمل والتدبر أو القصد 

  . ٦٥٣الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص : زيادة ، معن : للمزيد ينظر 
   . ١١٨، ص  ١٩٨٥محمد شفيق ، بيروت لبنان ، : ، ترجمة  ١الجمالية ، طالنظريات :  نوكلس. )١(
   .٥٧ -  ٥٦، ص  المصدر السابق نفسههيغل ، فكرة الجمال ، . )٢(



١٢١ 

الفنان كي يتوصل إلـى التـداخل بـين المضـمون العقلانـي      " لذا فعلى 

التأمل المتردي اليقظ لملكه الفهم وفـي الجهـة    والمضمون الواقعي أن يتكل على

الثانية على عمق العاطفة ومفعولها الحسي فالمثال أو المضمون العقلي حتى يصبح 

مضموناً متعيناً قابلاً للإدراك الحسي لابد أن يظهر مثالياً وبأشكال مـأخوذة مـن   

د المـدركات  ، أي تسي )١(" عالم المدركات الحسية كونها تعبر عن الروح المطلق 

اليقين الحسي أن هو إلاّ خامة أولى تتشـكل فـي   " الحسية على الذات المدركة و

وما يكاد الوعي يتقدم حتى يتهافت اليقين الحسي وتـنطمس معالمـه   ... ظواهر 

  . )٢( "تاركاً المجال للتصور 
  

الفن والدين " أحل الروح المطلق محل الإله وجعل ) هيغل ( وهنا نجد أن 

ة مظاهر لتجليات هذه الروح عبر التأريخ ، فالتأريخ ما هو إلاّ الروح والفلسف

، فغاية الروح هي إدراك جوهر المدركات والتعبير عن تجلياته فهي  )٣( "المطلق 

لون من ألوان الوعي البشري وهي أيضاً تركيب ناتج عن تناقض ما بين الروح 

  .  )٤(الذاتي والروح الموضوعي
  

عملية إدراك الجوهر لا تتم إلاّ بوحدة الروح الذاتي  إن) هيغل ( وبرأي 

  . )٥( والروح الموضوعي أي وحدة المفهوم والواقع

  

فقد قدم بهذا الخصوص ) هيغل ( أما فيما يتعلق بأنماط الأعمال الفنية عند 

تفسيراً فلسفياً لتأريخ الفن على أساس فلسفته في تحقيق الفكرة ، فبحسب تحقيق 

ماط الأعمال الفنية المختلفة على مدى تاريخ الحضارات ، الفكرة ظهرت أن

والفكرة هي المضمون الذي تتخذه الأشكال الخارجية المناسبة لمستوى تطور هذا 

                                           
  .  ٢٩٤و  ١٦٧المصدر السابق نفسه ، ص فكرة الجمال ، : هيغل  .)١(
  . ١٥١ - ١٥٠ص،  ١٩٧٣دار العودة ، بيروت ، النقد الأدبي الحديث ، : هلال ، محمد غنيمي . )٢(
 ،السلسلة الفلسفية ،  ٤ط،  ٢أحمد ، أمين ، محمد زكي عيسى ، قصة الفلسفة الحديثة ، ج .)٣(

  .  ٣٦٩ص ، ١٩٨٥
   . ١١٣، ص ، المصدر السابق نفسه ١طإشكالية التكوين والتمركز حول الذات ، : إبراهيم ، عبد االله  )٤(
  .  ١٣٥، ص ١٩٧٨ ، مرقص ، بيروت ، دار الطليعةالياس  :ترجمة ،  ٢مختارات ، ج: هيغل  )٥(



١٢٢ 

  المضمون فالشكل مرتبط كل الارتباط بالمضمون وهذا الارتباط بينهما يقدمه 

  : بثلاثة أنماط رئيسة للفن وهي ) هيغل ( 

ا النمط تكون الفكرة مجردة غامضة وغير محددة وفي هذ :النمط الرمزي 

  .) *(وتبدو وكأنها بعيدة العلاقة عن الشكل الخارجي بل تبدو متنافرة معها 

تكون الفكرة أو المضمون في اتحاد وائتلاف مع الشكل :  النمط الكلاسيكي

  . )**(الخارجي 

تخلص ، إذ ت )***(تطغى روحية الفكرة على الشكل :  النمط الرومانتيكي

الفكرة في هذا النمط من الشكل المحدود وتدرك نفسها روحاً مطلقاً خالياً من كل 

تحديد فتتجاوز الأشكال الحسية المحدودة وتعلو على الأشكال الخاصة بالعالم 

الحسي والواقعي وتحقق في عالم الوعي الباطن وتهجر العالم الخارجي وتنعكس 

  .  )١( على ذاتها

  

صنّف عمليات إدراك الجمال إلى صنفين وهي عملية في) شوبنهور( أما 

الإدراك الحسي المسؤول عن إدراك الجمال الحسي الطبيعي والأخرى هي عملية 

الإدراك العقلي الحدسي المسؤول عن إدراك الجمال الكامن في جوهر المدركات 

لهذا التصنيف إلى كونه يمثل ازدواجية ) شوبنهور ( ويرجع السبب في إتباع 

  . )٢( أمل والشهوة أو الفكر والإرادةالت

                                           
قدماء المصريين والفن الهندي والأعمال الفنية في هذا النمط تتميز تبدو مظاهر هذا النمط عند   .)*(

 .بدلالاتها الرمزية 
الفنية الإغريقية القديمة وهنا يتحقق المثل الأعلى للجمال حيث تبلغ  الأعمالكما هو موجود في  .)**(

، وأنها تجد الشكل المناسب لها  ةونها أصيلإدراك الفردية والروحانية فتتصف بككرة مستوى الف

 . والذي يمكنه من الكشف عن الفردية والروحانية وهو الشكل الإنساني 
مطر ، ( للمزيد ينظر . عمال الفنية الموسيقية العالمية وبعض الشعر الأشاهده في نوهذا ما  .)***(

 . ) ١١٧، ص  نفسه السابق، المصدر ر تسا إلى أفلاطونالفلسفة الجمالية من  حلمي ، في ةأمير
  .  ١١٧المصدر السابق نفسه ، صفي الفلسفة الجمالية من أفلاطون إلى ساتر ، : مطر ، أميرة حلمي  .)١(
  .  ٢٨٨ ص ، ١٩٨٦،  المصدر السابق نفسهالحديثة ، تاريخ الفلسفة : كرم ، يوسف  .)٢(



١٢٣ 

بين عملية إدراك الجميل وعملية إدراك الجليل فإذا ) شوبنهور ( وميز 

كانت العملية الإدراكية أمام موضوع متعلق بالإرادة حينها تقع العملية ضمن أطار 

هو الذي يمكن إدراكه بطريقة ) شوبنهور ( إدراك الجميل فالموضوع الجميل عند 

تقتضي تجريد الموضوع من الزمان والمكان وبالتالي تجريده من فرديته  جمالية

ليصبح الموضوع بهذه الطريقة مثالاً عندها يصبح الفرد المتأمل ذاتاً عارفة 

خالصة تدخل فيها عملية الإدراك ضمن أطار إدراك الجليل يتم من خلالها إدراك 

قة لها بالإرادة ، مثال الموضوع وهي عملية إدراكية حدسية باطنة لا علا

فالدرجات العليا الواضحة للجليل هي التي يكون فيها التحدي من جانب الموضوع 

بالنسبة للإرادة قوياً ، بينما الدرجات الضعيفة للجليل هي تلك التي يكون العلاقة 

فيها ضعيفة وغير متميزة ولكي تتم أتمام عملية إدراك الجليل لابد من فصل الذات 

لإرادة ليتم إدراك المثال الكامن في جوهر الموضوع المتأمل من المدركة عن ا

الذات المدركة تأملاً هادئً نزيهاً وخالصاً عندها يتم إدراك مثال المدركات ويكون 

  .  )١(المدرك في مجال إدراك الجليل 

على الرغم من هذا التميز إلاّ أن هناك نقاط تشابه ما بين الجميل والجليل 

بعملية إدراك الموضوع إدراكاً خالصاً خالياً من الإرادة ، لذا جاء ويمكن تحديدها 

  .بأن كل المدركات تكون جميلة حتى أتفه الأشياء ) شوبنهور ( رأي 

  

إذن فالجمال المدرك هو الجمال الذي يحقق المثل الأعلى للشيء في وحدته 

يء أو الصفة لذا يقاس نجاح الفن بنسبة ما يقدمه من مثال أفلاطوني للش" وكلية 

العامة للنوع وعلى الفنان أن لا يقتصر همه على إجادة الصورة بالنقل الدقيق ، بل 

ينبغي عليه أن يعرض في الصورة كل ما يمكن عرضه من صفات لأشياء العامة 

  . )٢( "الضرورية والبصيرة لا العقل تمكننا من التواصل مباشرة إلى مثال الجميل 

يقي يكمن في التعبير الفني المتجسد في الأعمال الفنية وهذا يعني أن الجمال الحق

المهم في التصوير هو الخلق والتعبير عن " لا بالصورة الواقعية المدركة بحد ذاتها فـ 
                                           

  . ١٦٩-١٥٩، ص ور ، المصدر السابق نفسه تافيزيقيا الفن عند شوبنهمي: ، محمد سعيد توفيق  .)١(
  .  ٤٣٢، ص المصدر السابق نفسه،  ٢قصة الفلسفة ، ط: ديورانت ، ويل  .)٢(



١٢٤ 

العاطفة والوجدان والفن هو تعبير عن الصورة إلاّ أنه لا يعبر عنه في أغراض فردية 

، إذن " عام في خلق الفرد ثم تصويره بل يتجه دائماً إلى استخلاص الطابع الإنساني ال

يرفض الأعمال الفنية المحاكية لعالم المدركات الحسية والمقيدة ) شوبنهور ( فـ 

بالواقع ، وذلك كونها مدركات ناقصة متناهية وهذا النقص يتطلب إزالته وهنا يتضح 

حديث "  دور الفنان في سد هذا النقص عبر خياله وتغلبه على الإرادة ، فالفنان يفهم

الطبيعة غير واضح النطق في وضوح ما تلعثمت الطبيعة في نطقه فهو يعبر عن 

  .  "الرخام الصلب عن جمال الصورة التي أخفقت الطبيعة في إنتاجها 

معتمداً في أنتاجه هذا على خياله فالفنان العبقري يتمتع بخيال خصب يمكنه 

كن من التعبير عن الجمال من إدراك جوهر المدركات الحسية وبفضله أيضاً يتم

الكلي فغايته تقتصر على أظهار الصورة في أثار عينيه وهذا يحدث وفقاً لطبيعة 

ذو الخيال الموهوب يستطيع أن يهيب بالأرواح القادرة " وروح الفنان ، فالفنان 

على أن توحي إليه في اللحظة التي يريدها بالحقائق التي لا يقدمها له الواقع 

العديم الخيال أو فقيرةٌ فلا " ، أما الفنان " نادراً وبصورة مشوهة هزيلة العادي إلاّ 

يعرف من العيان إلاّ ذلك العيان الحسي المعلول في أصفاد الظواهر فلا يصلح ما 

  .  )١( "فيه أن يكون عبقرياً 

  

من الإرادة  الفنان العبقري بإمكانه أن يحقق أعلى الدرجات التحرر إذن

مبدأ السبب  أيضاً ذات مستقلة عن وهي عارفة خالصة متأملة كونه ذات مدركه

  .الكافي 

يحدد مهمة الفنان بإدراك كل ) شوبنهور ( ومما سبق ذكره يتضح لنا بأن 

ما هو مثالي كامن في المدركات الطبيعية فعملية إدراك الجوهر لا تتم إلاّ بفعل 

لحسية فإذا ما تحققت الحدس والتصور وتحرر الإرادة من ارتباطها بالمدركات ا

هذه الشروط تم إدراك كل ما هو جوهري إذن فكل ما يعبر به الفنان ويجسده في 

  . )٢(أعماله الفنية هو من صنع عقل ذاته المحدسة 
                                           

  .  ١٦٤و١٣٣ص ، ١٩٤٢دار القلم ، : شوبنهور ، بيروت : بدوي ، عبد الرحمن  .)١(
  .  ٥٧٣ص ، السابق نفسه المصدر  قصه الفلسفة ، : ديورانت ، ويل  .)٢(



١٢٥ 

نجد تقاربه مع ممن سبقه ) شوبنهور ( مما تتقدم من طروحات جمالية لـ 

لقدرة على أبداع ، إذ أن كل منها اقتصر ا) كانت ( من الفلاسفة وبالأخص 

الأعمال الفنية على الذات العبقرية المحدسة وأن عملية الإبداع هذه تكون بعيدة 

عن الذات العادية التي تهتم بإدراك العلاقات بين المدركات الخارجية عملية إدراكه 

  . منصبه في خدمة إرادته ورغته لذا فهو لن يدرك إلاّ إذا ارتبطت بإرادته 

أن الفنان في سعيه لتجريد الأشكال وتخطي عالم : ثة ومن هنا ترى الباح

الظواهر هو سعي ليكون ذات عارفة حادسة للجوهر الكامن في الأشياء أو 

  . الجوهر الروحي المنفصل تماماً عن المادة 



١٢٦ 

<ğ̂Ãe]…<J<êÖ^Û¢]<†ÓËÖ]<»<íéÒ]…ý]<l^é×ÛÃÖ]†‘^Ã¹]<< <

لإدراك جوهر المدركات  أشاد فلاسفة الفكر الجمالي المعاصر بقيمة الحدس

الجمالية ، فالعقل والحس وحده عاجز عن إدراك الجمال ومن هنا فعملية إدراك 

لا تقتصر على الإدراك الحسي أو )  ١٩٤١ – ١٨٥٩برجسون ، ( الجمال برأي 

العقلي وإنما تلعب عملية الإدراك الحدسي دوراً كبيراً في إتمام عملية إدراك 

لى جوار الإدراك الحسي حدساً باطناً يتمكن المدرك عن يضع إ" ، إذ  )١(الجمال 

، فعملية الإدراك الحدسي أرقى من عملية الإدراك " طريقة النفاذ إلى الفردي 

العقلي فمن خلال الحدس تتمكن الذات من النفاذ إلى باطن المدركات متجاوزة 

لا يقتصر  بذلك مظاهرها الحسية للوصول إلى إدراك الحقيقة الكلية ، ففي الحدس

الذهن على الجدل والتحليل والتأليف بين التصورات بل يتابع تموجات الواقع 

واقعية ميتافيزيقية تستند الى عيان حدسي " المدرك إذ أن الأعمال الفنية تقوم على 

  . )٢(" يرى في الواقع نفسه ديناميكية حسية أصلية متجددة على الدوام 

صف بالحدس فهي تكون منزهة من كل ولكون الأعمال الفنية الجمالية تت

غرضية ومستقلة استقلالاً تاماً عن الحياة وهذه الاستقلالية جاءت كنتيجة لنقاوة 

  .)٣(أن يكون الشعور مجرد عن المنفعة بالفطرة للفنان وهذا يتطلب الإدراك المباشر

ولا يسعى الفنان من خلال إدراكه هذا تحقيق منفعة ، وإنما من أجل تجسيد 

تكون الموهبة التي تجعل منه فناناً في " مال الذاتي في أعمال فنية جمالية إذ الج

نهاية الأمر هي تلك الصفة الإدراكية الحسية الخاصة التي يسميها طهر العين 

  . )٤( "وبراءة الروح ، أي تلك الطريقة العذرية في الرؤيا والسمع والتفكير 

                                           
  .  ٢٧٥ص ، حكمة الغرب ، المصدر السابق نفسه : رسل ، برتران  .)١(
  .  ٣١و  ٢٤ص، فكر المعاصر ، المصدر السابق نفسه لفلسفة الفن في ا: ، زكريا  إبراهيم .)٢(
دار العلم  سامي الدروبي ، عبد االله عبد الدائم ،: ترجمة ،  ٣طالضحك ، : ون سهنري برج .)٣(

  .  ١١٩ - ١١٨ ، ص ١٩٨٣ للملايين ، بيروت ، لبنان ،
  .  ٢٥٩ص، طريق الفيلسوف ، المصدر السابق نفسه : جان ، فان  .)٤(



١٢٧ 

عن " لعقلي على أنها عاجزة إلى عملية الإدراك ا) برجسون ( إذن ينظر 

إدراك الجميل الذي يدرك بالوجد والحدس إذ يكشف الجميل بالذوق الصوفي حقيقة 

لا معقولة فوق نطاق الحس ، والحدس هو النفاذ إلى باطن الموضوع وأدراك 

الديمومة الخلاقّة إدراكاً مباشراً فبالحدس نحيي الجميل ونشعر بدبيبه في نفوسنا ، 

ي محاولة لاستخدام العقل المنهجي في تحليل الجميل تكون نتيجتها ومن ثم فأن أ

  . )١(" تفتيت الجميل وموته 

فهي لا تجسد ما تم ) برجسون ( أما الأعمال الفنية الجميلة كما يراها 

العالم الذي تدخلنا به " إدراكه حسياً أو من خلال الشعور المحض وذلك لان 

  . )٢( " ظل نفسه حواسنا ويدخلنا فيه شعورنا ليس إلاّ

أن يكون الفنان محاكياً للمدركات الحسية وانما يرى ) برجسون ( ويستبعد 

بأنه يحملها رؤيته الروحية المثالية الحدسية التي من خلالها يدرك الحقيقة المطلقة 

فيبدع الأعمال الفنية الجمالية المبتكرة التي تأتي نتيجة لإدراك جمال المدركات 

  .  )٣(بحدسه الباطن 

للمحاكاة كونها تتسم بالتصلب والتكرار والتشابه ) برجسون ( وجاء رفض 

  .  )٤(... " الحياة الحسية حقاً ينبغي أن لا تتكرر " و

إذن فالمحاكاة تعني الآلية لا الحيوية التي تُعد أساسيات الحكم على المدرك 

  . )٥( ثباتالجمالي بكونه حيوياً يتسم بالتغيير المستمر والمحاكاة هي ال

  

  

                                           
عبـد الـرحمن   : ، ترجمة  ٢، ط ٢رات الفلسفة المعاصرة في فرنسا ، جمصادر وتيا: بينوبي  .)١(

  .  ٢٠٩ - ٢٠٨ ، ص ١٩٨٠والنشر ، بيروت بدوي ، المؤسسة العربية للدراسات 
  .  ١٤٢ص، السابق نفسه المصدر فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، : ، زكريا  إبراهيم .)٢(
  .  ٢٥٩طريق الفلسفة ، المصدر السابق نفسه ، ص :جان ، فان  .)٣(
   . ٢٠٨، المصدر السابق ، ص  ٢، ط ٢مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا ، ج:  بينوبي. )٤(
  .١٣٨، ص١٩٨٨دار الحداثة ،  العيني ، وجيه :ترجمة ،  ١طالفن والحس ، : ال شديرمية ، مي .)٥(



١٢٨ 

وترى الباحثة أن هناك ربطاً وثيقاً بين الحدس كإدراك وبين الفن الحديث 

من حيث أن هذا الفن قد جافى الإدراك الحسي ومعطياته الجزئية والنسبية 

  . والامتثال إلى الصورة الكلية المطلقة 

وفي هذا الصدد ترى الباحثة ان خلو حسية الإدراك الحدسي نابع من انبثاقه 

  . المفاجئ بما لا يدع مجالاً لأي تداخل غائي مرتبط بحاجة أو منفعة 

الأفراد إلى صنفين وهما الاعتياديون والحدسيون ، ) برجسون ( ويصنّف 

فالاعتياديون يدركون المدركات إدراكاً حسياً كونهم يحيون حياة مليئة بالأعمال  

ت الحسية إلاّ صورة لذا فأن حواسهم وشعورهم لا يستقبلان من عالم المدركا

وتبقى مشاعر وعواطف وأفكار هذا ... محلية تقدم ما هو مفيد وتبعد غير المفيد 

النوع من المدركين أفكاراً سطحية على العكس من الحدسيين الذين يدركون ما هو 

كامن في جوهر المدركات وهم يتمتعون بعاطفة وانفعال عميقين وهما سمتان 

ية إبداعه للأعمال الفنية ، فهاتان السمتان تصهران يتصف بها الفنان خلال عمل

  .  )١(الفنان في موضوعه عن طريق الحدس

) كروتشه ( وفي توجه مماثل على مستوى الإدراك الحدسي الجمالي يرى 

أن عملية الإدراك تتحول بعد أن يضفي عليها طابعاً روحياً مثالياً من عملية 

دسي المدرك للجمال الحقيقي فأدراك الإدراك الحسي إلى عملية الإدراك الح

تشكل ذهني لصورة أو لسلسة من الصور يتمثل فيها جوهر المدرك " الجمال هو 

فالجميل يتعلق بالصورة الباطنة التي أن استطعنا السيطرة عليها فأن التعبير 

  . )٢( سيكون كاملاً

ي يخلو من المفاهيم المنطقية الت) كروتشه ( والمدرك الجمالي في رأي 

يأتي بها العقل كونه يعد أشكال الروح الذي ينطوي على إدراك حدسي ذي قوة 

  .  )٣(متخلية ، لذا فهو مدرك جمالي خالص ونقي 

                                           
  .  ٢٤ص ، المصدر السابق نفسه، فلسفة الفن في الفكر المعاصر : ، زكريا  إبراهيم .)١(
  .  ٥٨٥ص، المصدر السابق نفسه ، ة المثالية الفلسف دأعثمان ، أمين ، و .)٢(
، رسالة ماجستير غير ) دراسة مقارنة  (فلسفة كروتشه الجمالية : ح لطيف فرا، أعبد االله  .)٣(

  .  ١٥ص ، ١٩٩٤منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الفلسفة ، 



١٢٩ 

النشاط الفني هو أول خطوات الفكر وهو حدس خالص والحدس هو " فـ 

إدراك مباشر لحقيقة فردية جزئية وهو من شأن الذهن الذي يدرك مقومات كلية 

  تعبير محض ليس حدساً خالصاً كما زعم " فالأعمال الفنية الجميلة هي  ،" عامة 

ولا هو حكم كما ذهب إلى ذلك ) هيغل ( ولا هو حدس منطقي كما يرى ) شلنج ( 

  . )١(" التفكير التاريخي 

لذا يجب أن يكون الجمال الفني المدرك متناسقاً ينهض على أساس أن كل 

يح بالضرورة وأي نقص في هذا البناء عمل فني هو تعبير وليس العكس صح

يؤدي إلى التعبير الناقص والمبتور ولهذا تكمن مهمة الأعمال الفنية الجميلة 

بتجسيد التجربة الجمالية المجردة بشكل مدرك جميل لا يتمكن المدرك من تعرف 

  .  )٢( جوانبه المتعددة ولا ينفر أو يخجل منها في الوقت نفسه

ية أبداع وخلق أعمال فنية جمالية إلى إدراك الفنان عمل) كروتشه ( ويرجع 

  .ومن ثم تجسيدها على سطح المنتج الفن الجمالي لمدركات الوجود إدراكاً حدسياً

فالفنان إنما يقدم صورة أو خيالاً والذي يتذوق الفن يدور بطرفه إلى " 

به يعيد تكوين النقطة التي دلَّ عليها الفنان وينظر من النافذة التي هيأها له وإذا 

هذه الصورة في نفسه ولا فرق هنا بين الحدس والرؤيا والتأمل والتخيل والخيال 

والتمثيل والتصور وما إلى ذلك فتلك جميعاً مرادفات تتردد باستمرار حين نتحدث 

عن الفن وتنهض بالفكرة إلى مفهوم واحد إلى منطقة واحدة من المفاهيم مما يدل 

عمال الفنية الجمالية ما هي إلاّ جانب يعبر به الفنان عن ، فالأ" على اتفاق عام 

شعوره أو هي التكافؤ الكامل بين عاطفة الفنان وبين الصورة التي يعبر بها عن 

  . )٣(العاطفة التي تهب الإدراك الحدسي وحدته وتماسكه إدراكاً حدسياً حقاً 

  

                                           
سامي الدروبي ، دار الفكر العربي ، : ، ترجمة ١طفلسفة الفن ، المجمل في  : كروتشه ، بنديتو  .)١(

   ٥٦٢ ص،  ١٩٤٧
ثية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، بعإلى الالمذاهب الأدبية في الكلاسيكية : بيل راغب ، ن .)٢(

  .  ١٣٦ص
  .  ٤٧و ٢٩و ٨ ص، المصدر السابق نفسه ، ١طفلسفة الفن ، المجمل في  : كروتشه ، بنديتو  .)٣(



١٣٠ 

ية جميلة يؤكد على ان المدركات الطبيع) كروتشه ( على الرغم من أن 

كونها تثبت ذكرى حدوسنا إلاّ أنه يرى بأن الأعمال الفنية أجمل ويعلل ذلك إلى أن 

، والمدرك  )١( "الطبيعة بليدة إذا قيست بالفن وأنها خرساء ما لم ينطقها الإنسان " 

الجمالي الطبيعي ليس إلاّ تخميناً وحافزاً يتأثر الفنان به يرده إلى حدس من حدوسه 

وحه ويضفي عليها قيمة ويكشف عن حقيقة الجمال فيها عن طريق ويدركها بر

الحدس والعاطفة والأحاسيس فيشكل بذلك صورة خالصة تكون جميلة بقدر ما 

  .  )٢( "تكون نقية وقوية التعبير 

نظريته الجمالية المثالية من خلال انكارات أربعة ) كروتشه ( وقد أكد 

  : لذا فقد لزم من ذلك )  حدس( أو ) عيان ( فحواها أن الفن هو 

أن لا تكون المنتجات الفنية ظاهرة فيزيائية أو ظاهرة واقعية طبيعية  :أولاً

ومعنى هذا ان الأعمال الفنية لا يمكن ان توضع على قدم المساواة مع ظواهر 

  .... ) .كالضوء أو الصوت أو الكهرباء أو الحرارة ( المدركات الطبيعية 

الأعمال الفنية فعلاً نفعياً يقصد من ورائه الفرد ينكر ان تكون  :ثانياً

جعل من الأعمال الفنية عياناً وخلع ) كروتشه ( تحصيل لذة أو اجتناب الألم فـ 

عليها طابعاً نظرياً بوصفه تأملاً ومعرفة حدسية وبذلك فهو يرفض أن يهبط 

  . فن واللذة بالأعمال الفنية إلى مستوى الأفعال النفعية بل ويرفض التوحيد بين ال

أن تكون الأعمال الفنية فعلاً أخلاقياً وذلك كونها ) كروتشه ( ينكر  :ثالثاً

  . )٣(ناتجة من الإدراك الحدسي 

ينكر أن تكون الأعمال الفنية مجرد معرفة تصورية فهو يضعها  :رابعاً

م مقابل الفهم على اعتبار أن الأولى ناتجة من الإدراك الحدسي الذي يقدم لنا العال

  . )٤( أو الظاهرة ، في حين أن الثاني تصور عقلي يكشف لنا الحقيقية المعقولة

                                           
  .  ٦٣صه ، المصدر السابق نفس،  ١المجمل في فلسفة الفن ، ط: ، بنديتو كروتشه  .)١(
  .  ١٨٩ص، الجمالي ، المصدر السابق نفسه النقد : شارد ، اندريه تر .)٢(
  .  ٤٦ص، المعاصر ، المصدر السابق نفسه فلسفة الفن في الفكر  :زكريا  ، إبراهيم. )٣(
  .  ٦١ص ، ١٩٧٤، دار القلم ، بيروت ،  ١الفن والإنسان ، ط :، عز الدين إسماعيل  .)٤(



١٣١ 

ترى الباحثة أن رؤى الفنان وأن كانت ) كروتشه ( ووفقاً لطروحات 

تتخطى واقعية الظواهر بسبب اكتساب الروح طابعاً حدسياً إلاّ أن الإدراك الحدسي 

يعد معطى حسياً بحده  يمكن أن) كروتشه ( بالتوصيف الخالص الذي طرحه 

الأدنى فيكون هذا الإدراك هو الأقرب للشكل الخالص واتجاهات الرسم التجريدي 

  . الحديث 
  

فيرى بأن عملية إدراك الجمال لا تـتم دون المـرور بعمليـة    ) سانتيانا ( أما 

الإدراك الحسي ، إذ يفقد الجمال المدرك روعته وتأثيره على المدرِك حينما يتم إغفال 

دراك الحسي أي إن عملية إدراك الجمال تتم أولاً بعملية الإدراك الحسي ومن ثـم  الإ

يضفي عليها الفنان ما ينغمر في وجدانه وانفعالاته فتتحول تلك المدركات الحسية مـن  

مرحلة المادة إلى الصورة مروراً بالتغيرات الإنسانية ، وهذا يعني إن الانتقـال مـن   

رنة يضعها الفنان ليتكيف بها مع رغباته وميولـه فالفنـان   المادة الجامدة إلى أخرى م

يكون في حالة رغبة مستمرة وشوق متواصل لتعديل عالم المدركات المادية الجامـدة  

الصلبة وجعله ملائماً لرغباته ومتوافقاً مع أحلامه إذ يحاول الفنان جاهداً أن يتحرر من 

وما يرضـي   –الفنان  –ما يلائمه عبودية الطبيعة ليصل إلى حرية الروح التي تصنع 

ميوله فهي مدركات جميلة تدرك بالروح لا بالحس وصفة الجمال هي صـفة تـدرك   

الجمال هو ليس إدراك الحقيقة الواقعة أو العلاقة وإنما هو انفعال فـلا  " بالروح  ، فـ

  .   )١( " يكون الموضوع جميلاً إذ لم يولد اللذة في نفس أحد

لا يعنى بتحول المادة إلى صورة جميلة لمجرد تحقيق  ومن ناحية أخرى فأنه

لرغبات الفنان وميوله أي يكون الهدف هو تحقيق منفعة ما فحسب ، بل يكون هذا 

التحول بمثابة الوقفة الشعورية الممتعة التي ينظر فيها الإنسان إلى نتيجة صناعته 

تي صنعتها يداه وأن وخلاصة جهده الفكري والفني فيتأمل الصورة الفنية الجميلة ال

  .)٢(النشاط بصفته مظهراً لاستمتاع عقل الفنان بأعظم صناعة وإنتاجه وأسمى إبداعاته 

                                           
نيويورك ، ، محمد عزت مصطفى القاهرة  :ترجمة  ،بالجمال   ساسالإح: سانتيانا ، جورج . )١(

  .  ٧٠ت ، ص.  ب ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرات
  .  ٨٦، ص ١٩٧٨ ، الجمال ، دار المعارف ، الاسكنديةالإبداع في علم : نظمي ، محمد عزيز  .)٢(



١٣٢ 

هو عبارة عن الطبيعة وقد بلغت مرتبة ) سانتيانا ( فالعقل كما يراه  

الإدراك وهو له مدى من التقلب وعدم الثبات ، لذا فالحياة بدون بحث ليس جديرة 

  .  )١( بالإنسان

في اللذة الناتجة من تأمل الشكل المدرك بمعزل عن ) سانتيانا ( شكك وي

الشكل هو جمع لعدة " فاعلية المحركات الباطنة له ، وعلى هذا الأساس فـ 

عناصر ، ولا بد أن تكون فيه هذه العناصر وطابع الشكل عبارة عن كيفية ائتلاف 

  . )٢( "في هذه العناصر 

معنى عام ومعنى خاص ، فالمعنى الأول : فن معنيين لل) سانتيانا ( ويحدد 

يدل على العمليات الشعورية الفاعلة التي يستطيع الإنسان بها أن يؤثر ببيئته  

ويبرز من خلالها قدرته على التكيف والصياغة ، أما المعنى الثاني فيكون مجرد 

  .   استجابة للحاجة إلى المتعة واللذة

المادة والصورة (في عناصر ثلاث هي أما مقومات الجميل في رأيه تتركز 

فالعنصر الأول يشير إلى اللذة الحسية التي بها تمدنها الحواس المختلفة ) والتعبير

  .  )٣( ويرى أن اللذات الناتجة عن البصر هي أقوى اللذات وأشدها تأثيراً

إذ تلعب حاسة البصر دوراً كبيراً في عملية الإدراك الحسي كونها تعد من 

ائط المحددة لطبيعة المدركات ذاتها من خلال نقلها للفنان انطباعات أهم الوس

نتوقع " أهمية هذه الحاسة في قوله بأننا ) سانتيانا ( مباشرة عن المدركات ، ويؤكد 

أن يكون المصدر الأساس للجمال هو الذات البصرية كما أننا غالباً ما نتصور 

  بصري أي أنه تركيب لما  الشكل الذي يكون مرادفاً للجمال على أنه شيء

هو مرئي ولكن الشكل لا يظهر بالخيال الذي يقوم بعملية التركيب إلاّ بعد تأثير 

  . )٤( "اللون 

                                           
  .  ٢٨٠، ص القيم الجمالية ، المصدر السابق نفسه:  عبد المنعم ، راوية. )١(
  .  ١٤٢ - ١٢٠بالجمال ، المصدر السابق نفسه ، ص الإحساس :سانتيانا ، جورج  .)٢(
  .  ٨٧ – ٨٥، صالإبداع في علم الجمال ، المصدر السابق نفسه : عزيز ، محمد نظمي   .)٣(
  .  ٩٩ ص، بالجمال ، المصدر السابق نفسه  الإحساس :سانتيانا ، جورج  .)٤(



١٣٣ 

على أن عملية الإدراك الحسي ) سانتيانا ( على العكس من المثالين يؤكد 

هو الركيزة الأولى التي يقوم عليها كل تأثير فني ويقترب هذا المفهوم من بعض 

رس الفن الحديث التي تعطي للعمل الفني قيمة مادية فحسب ، بل تقوم على مدا

أساس الخامة بصرف النظر عن الموضوع المدرك والمحتوى الجمالي للعمل 

أن جمال ) سانتيانا ( الفني ذاته وتعبيراته ، أما بالنسبة لعنصر الصورة فيقرر 

ائفها فسيولوجياً على أكمل الشكل المدرك يستند إلى الأجهزة الحسية التي تؤدي وظ

وجه ، ويرى أنه ما من شكل مدرك جميل إلاّ وكان مقترناً بحدود وصورة وليس 

  .المهم هو الأسلوب أو الطراز الفني إلاّ بقدر تعبير عن العنصر الكلي في الجمال 

أما العنصر الثالث الذي يتمثل بالتعبير فهو مجموعة من التأثيرات الانفعالية 

على المضمون الجمالي لأي عمل فني جمالي دلالة وجدانية خاصة التي تضفي 

التعبير عنصراً مستقلاً بذاته يكتسب الصفة الجمالية لاقترانه ) سانتيانا ( ويعد 

  . )١(بمضمون مادي وشكل لأي موضوع جمالي 
  

فترى بأن هناك قدراً من المعرفة تتدخل في إدراك الفنان ) لانجر ( أما 

ترى بأن العمل الفني الجميل يأتي كحصيلة لعملية الإدراك الحسي  والمتلقي ، إذ

ويتحول بعد ذلك إلى رمز وينتهي بالإدراك الحدسي فالفن عملية إبداع أشكال قابلة 

  . )٢(للإدراك الحسي ومعبرة عن الشعور البشري

لا يصبح مظهراً حسياً يقبل الإدراك إلا إذا استحال " فالعمل الفني الجميل 

سواء أكانت صورة العمل الفني ثابتة مستديمة كصورة ) شكل أو صورة(إلى 

الإناء أم اللوحة أم كانت صورة عابرة دينامية كصورة اللحن أم الرقص أم كانت 

مجرد صورة متخيلة ظاهرية كصورة العمل الأدبي ، فأنه لابد للصورة في كل 

  . )٣( "للإدراك  المنسق مع نفسه القابل) الكل ( الحالات من أن تتخذ طابع 

                                           
  .  ٨٧الإبداع في علم الجمال ، المصدر السابق نفسه ، ص: عبد العزيز نظمي ، محمد  .)١(
  . ٢٧-٢٦ورها ، المصدر السابق نفسه ، صطفلسفة الجمال نشأتها وت: مطر ، أميره حلمي . )٢(

  .  ٣١٤، ص المصدر السابق نفسهفلسفة الفن في الفكر المعاصر ، : ، زكريا  إبراهيم .)٣(
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) أشكال قابلة للإدراك الحسي ( اختارت مصطلح ) لانجر ( وهنا نجد أن 

بدلاً من أشكال محسوسة ذلك لان هناك بعض الأعمال الفنية الجميلة لا تثير 

  . )١(الحواس المدركة بالقدر الذي تثير فيه الخيال 

  أو ) لشكل ا( أهمية كبرى إلى مفهوم ) لانجر ( وحسب هذا الرأي تُعطي 

، وتُرجع أصل الأعمال الفنية الجمالية إلى أنها لا تتعدى من كونها ) الصورة ( 

صورة للانفعال وعلى هذا الأساس فالإعمال الفنية الجمالية تنتج بعد أن يجرد 

الفنان المدركات لتبدو بوضوح وتصبح حرة من استخداماتها العادية لتعمل كرموز 

  . )٢(معبرة عن الوجدان البشري 

وهذا يعني إن الفنان يدرك عالم المدركات الواقعية المجرد إدراكاً خيالياً 

فيجسد ما تم إدراكه كرموز في أعماله الفنية ، إذ يلعب الخيال دوراً أساسياً في 

محاكية لعالم  –الأعمال الفنية  –أبداع الأعمال الفنية فهو يبعد النظر عن أن تكون 

ة الأشياء هي القوة الجوهرية للخيال ولكنها القوة محاكا" المدركات الحسية فـ

وهكذا تكون الأشياء " ، " الحقيقة التي تقول أن الفن تجريد ورمز وحامل للفكرة 

في الفن تجريدات ومحتواها هو الشكل الخالص بهذا المعنى أيضاً تكون جميع 

وبدون  الفنون تجريدية وذلك لان نوعياتها هي أشكال مجردة من وجودها المادي

  .)٣( "أي معنى علمي 

وظيفتين عظيمتين للفن تتمثل في الكشف عن أساليب ) لانجر ( وتحدد 

الوجدان التي تختلف باختلاف الحضارات وتتغير بتغير الأجيال كما وأنها تؤثر 

في طرق وأسلوب الإدراك الفني حيث نقوم بتجسيد الوجدان وتصويره في أشكال 

أي أن الأعمال الفنية تقوم بدور تحويل ما هو  وصور قابلة للإدراك الحسي ،

وجداني ذاتي في طبيعة الإنسان إلى موضوع ، وفي الوقت ذاته يمكن القيام 

                                           
  .  ٢٦السابق نفسه ، صالمصدر ورها ، طلسفة الجمال نشأتها وتف: مطر ، أميرة حلمي  .)١(
، ، القاهرةسيد البشري ، مكتبة الانجلو المصرية : ترجمة ،  ١أفق جديدة للفلسفة ، ط: زان سو. )٢(

  .  ٢٧، ص ١٩٩٧
،  ١٩٨٦الفن عند سوزان لانجر ، دار الشؤون الثقافة العامة ، بغداد ، فلسفة : حكيم ، راضي  .)٣(

  .  ٥٦ - ٥٣و ٢٧ -  ٢٦ص
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بعملية أخرى عكسية إذ تدرب مدركاتنا الحسية عيوننا وأذاننا وإدراكنا على 

استيعاب جانب من البيئة الخارجية ويحول إلى عالم خاص بنا فتشبع الحقيقة 

  . )١(رجية خيالات من صنعنا ، وبهذا فهو يخلع الذاتية على الطبيعة الخارجية الخا

لها وظيفتان الأولى تتمثل بتحويل ) لانجر ( أي أن الأعمال الفنية عند 

الخبرة الذاتية إلى موضوع ندركه إدراكاً كافياً والوظيفة الثانية هي قيامه بتحويل 

  . )٢(الموضوع المدرك إلى خبرة ذاتيه 

ميزت بين الأعمال الفنية والأخرى غير ) لانجر ( من الجدير بالذكر أن و

الفنية فالأولى تجرد الأبعاد الخاصة بعالم المدركات الحسية الذي يحيط بالمدرِك 

وهذا يعني أن العمل الفني ما هو إلاّ تجريد للأصوات أو الأشكال أو الحركات 

لها وجود مادي وعلى العكس من لتجذب انتباهنا تجاهها ، فضلاً عن انها ليس 

  . )٣(ذلك الأعمال غير الفنية 

وترى الباحثة أن تصعيد قيمة الرمز كفيل بإحالة الصورة إلى أشكال مجردة 

وفي رؤية شاملة لاتجاهات الرسم الحديث نتلمس فعالية الرمز المشتغلة في الصورة 

  . مطلقة تلك الصورة مع تأكيد الفعل الذاتي والوجداني والحدسي الذي يتيح كلية و

فيرى إن عملية الإدراك عبر قدره الخيال )  ١٩٨٠- ١٩٠٥سارتر ، ( أما 

لها دور مهم في إدراك الجمال الحسي وان هذه العملية الإدراكية تكون سبباً في 

، فالمعرفة بالصور الذهنية هي شكل متوسط  )٤(إدراك الجمال المثالي المطلق 

والذاكرة والخيال ، فمن خلال الذاكرة تلتقي المدركات يجمع ما بين أوجه الإدراك 

الجمالية الحسية بالوعي ، فالصورة المتخيلة هي صورة مدركه عقلياً لها حياتها 

الخارجية بعيداً عن محدودية المدركات الحسية حتى وان تمظهرت بمظهرها 

  .   الخارجي وهي متناقضة مع صور الذاكرة

                                           
  .  ٣١٦ - ٣١٥مشكلة الفن ، المصدر السابق نفسه ، ص: ، زكريا  إبراهيم .)١(
  . ٢٠٦ورها ، المصدر السابق نفسه ، صطنشأتها وتفلسفة الفن  : مطر، أميره حلمي  .)٢(
  .  ٥٣ص، المصدر السابق نفسه ،  ١طأفق جديدة للفلسفة ،  :ان سوز .)٣(
،  ١٩٩٢بيروت ،  ، الخبرة الجمالية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: توفيق ، سعيد . )٤(

  .  ١٧٤ص
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الوعي بأسره من " الإدراك عبر الخيال بأنه يعرف ) سارتر ( لذا نجد أن 

حيث هو قادر على تحقيق حريته بمعنى أنه الشعور من حيث هو قادر على 

  . )١(" تجاوز الواقع وفرض دعائمه في تصميم بناء العالم الخارجي 

ليست فعلاً قصدياً بذاته بل ) سارتر ( إذن فعملية إدراك الجمال في نظر 

إليه أفعال القصد وهي فضلة لتجربة سابقة يستفيد منها  نظام من القواعد تستند

  .  )٢( الفرد حيت يكّون أفكاراً وصوراً ذهنية جديدة

فصور المدركات في الخيال تختلف عما هي عليه في عالم المدركات 

الحسية فمن خلال عملية الإدراك عبر الخيال يتم سد النقص الحاصل في جمال 

عملية الإدراك هذه هي نفي للواقع ) سارتر ( إذ عد  المدركات الحسية ويسمو به ،

  .كونه مسؤولاً عن أنشاء عالم مناف لعالم المدركات الحسية

لذا فالموضوعات الجمالية ناتجة من الوعي ، إذ أن المدركات الجمالية 

تتجلى في كون الموضوع يظهر غائباً بوجه من الوجوه في " المدركة عبر الخيال 

  . )٣(فسها صميم حضرته ن

يستبعد أن تكون غاية الأعمال الفنية الجميلـة محاكـاة   ) سارتر ( أي أن 

الواقع محاكاة ساذجة ، وإنما هو تجديد شامل لعالم المدركات بفعل حرية الإنسان 

التي هي أساس الجمال المدرك وهي مصدر للقيم الجمالية الفنية فهي ليست نقـلاً  

جسد ما تم إدراكه عبر الخيـال وهـي نفـي    من عالم المدركات الحسية بل هي ت

  .  )٤(وتعديم 

                                           
  .  ٢٣٣ص فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، المصدر السابق نفسه ،: ، زكريا  إبراهيم .)١(
نوئيل يوسف عزيز ، دار : ترجمة ، إلى التفكيكية ية تالمعنى الأدبي من الظاهرا: راي ، وليم  .)٢(

  .  ٣٩ص ، ١٩٨٧ن للترجمة والنشر ، بغداد ، المأمو
  .  ٢٣١كر المعاصر ، المصدر السابق نفسه ، صففلسفة الفن في ال :، زكريا  إبراهيم. )٣(
  تراب في فلسفة الفن الجميل ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، غالا: ، عبد المنعم مجاهد مجاهد  .)٤(

  .  ١٣٠ -١٢٩ص ت ، . ب
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على الرغم من أن الأعمال الفنية الجمالية لها وجود حسـي ، إلاّ أن هـذا   

يتم تأمله باعتبـاره  " الوجود الحسي لا يحقق المتعة الجمالية للمدرك إلاّ بشرط أن 

  .  )١( "جزء من كل لا واقعي

ه بنفسه إذ يكـون وجـوده أولاً ثـم    يصنع ماهيت) سارتر ( والفنان برأي 

ماهيته إذ تستمد الذات المدركة قوامها من نفسها ، فلا تخضـع لأي تقـويم مـن    

معنيان الأول هي تمثيل حرية الفنـان والمعنـى   ) سارتر ( خارجها فالذات لدى 

الآخر إن الفنان لا يتمكن تجاوز ذاتيته لصلة الذات بالآخر الذي هو شرط الوجود 

 . )٢(كله 

                                           
  .  ١٧٥السابق نفسه ، صالخبرة الجمالية ، المصدر : توفيق ، سعيد  .)١(
  .  ١٦٩، ص ١٩٥٦محمد عيثاني ، دار بيروت ،  : هذه هي الوجودية ، ترجمة: ، بول يه فوكلي. )٢(
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ÐäÛa@áÜÇ@À@òî×aŠ†⁄a@pbîÜàÈÛa  

  : ةتقدم
  

إذ ، تتجلى عملية الإدراك في توافق الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها نفسـياً    

لذا فهذه ، يستجيب الأفراد استجابة مختلفة فهم يدركون الموقف الواحد بطرائق مختلفة 

  .ملية تؤثر في استجابة وسلوك وانطباعات الفرد إزاء عالم المدركات الخارجية الع

تتحدد عملية الإدراك بتنـاغم الخصـائص الموضـوعية للمواقـف المثيـرة      

أي إن هذه العملية لا تتحدد بالمثيرات الحسية الخارجيـة  ، للخصائص الذاتية الداخلية 

وقـد تتعـدى هـذه التغيـرات     ، يل الموضوعية فقط ، كونها تخضع للتغير أو التعد

والتعديلات إلى التشويه والتحريف استناداً على ما يملكه الفرد مـن خبـرات سـابقة    

وتدخل عملية الإدراك كمحـوراً رئيسـاً   ، وحاجات واهتمامات وخصائص شخصية 

، إذ تقوم هذه العملية بتنظيم وتفسير كل ما يحصل عليه الفرد  (*)للتنظيم المعرفي للفرد 

ل ما تتضمنه من معلومات فـي الوقـت   معطيات حسية من البيئة المحيطة به وك من

  .الحاضر

وعمليات نفسية متعددة ، فعملية الإدراك تشتمل على عمليات فيزيولوجية معقدة 

أيضاً فكثيراً ما توصف عملية الإدراك بأنها استجابة نفسية لمجموعـة مركبـة مـن    

فالفرد لا يستجيب ، لم المدركات الخارجية التنبيهات الحسية ومصدرها موضوعات عا

للبيئة كما هي عليه في الواقع بل كما يدركها وكما تبدو له وحسب ما يضفي عليها من 

  .)١( أي إن عملية الإدراك هي ليست بالعملية الخطية أو البديهية، معنى وقيمة وأهميته 

                                           
الإدراك محاور رئيسية للتنظيم المعرفي في  إلىإضافة ، والانتباه ير التفكو :كر تعد عملية التذّ. (*)

ترتبط وتتفاعل هذه المعلومات بعضها مع  إذ، جاه تناول المعلومات كما يؤكد ذلك ات، الفرد 

تقوم  إذ، تصور نشاط هذه العمليات في عيان إحداهما البعض الآخر حتى أصبح من الصعب 

اما ، عملية التذكر بحفظ المعلومات التي حصل عليها الفرد عن طريق عملية الإدراك الماضي 

مات التي يدركها في حاضره وبمزجها مع تلك المعلومات التي عملية التفكير فتقوم بأخذ المعلو

 إلىالمدخل : سيد ، خير االله : للمزيد ينظر  ةيتذكرها ليكون منها تنظيمات وتشكيلات جديد

 . ١٢٩ص،  ١٩٧٣، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ،  ٢ط، العلوم السلوكية 
 .٢٠ص،  ١٩٨٢، بغداد ، دار الرشيد للنشر ، والشكل سيكولوجية إدراك اللون : قاسم حسين ، صالح . )١(
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مدرك إلى آخر وتختلف وتتباين درجة استقبال وإدراك المنبهات وتفسيرها من 

فالمتأمل قد يدركه بطريقة أكاديمية فلا يبحث فيه إلاّ عن أوجه الشبه التي تجمع بينـه  

أو قد يدركه بطريقة عاطفية فلا ينشد فيه سوى نمـاذج  ... وبين ما سبق له ان أدركه 

، إذ تتداخل العمليات الإدراكية مع العمليات   للتدليل على موضوع عاطفي عزيز عليه

وهو يؤثر ويتأثر بالنسبة العامة للشخصية ومكوناتها العقليـة أو   )*(والمعرفية  النفسية

ولذا عدت عملية الإدراك المرحلة الأولى ، النفسية أو العاطفية أو الاجتماعية وغيرها 

من عمل الجهاز النفسي والمعرفي وهي أيضاً الإطار المرجعـي لجميـع النتاجـات    

الإدراك الجمالي هو ان الذاكرة تستبقي من الماضـي  المعرفية الراقية وما يحدث في 

  . )١(عناصر تندمج مع ما هو مدرك الآن 

  

                                           
)*(. عن إذتية من مصادر حسية عنى كل من الإدراك والمعرفة بالمعلومات الآيى الإدراك بالخواص ي

حين ، الانتباه فيعنى بمدخلات المعلومات  اام، تعنى المعرفة بالوجدانيات التشكيلية  الحسية بينما

  :بؤرة الشعور للمزيد ينظر أور والمعاني بوضعها في مركز الوعي يقوم بتحليل وتركيب الصو
Guilford , J.P . , "The Mature of Human Intelligence", New York, McGraw - 
Hill , Inc , 1967 . P .77 

، القاهرة ، دار النهضة العربية للنشر ، زكريا إبراهيم : ترجمة ، الفن خبرة : جون  ، دوي . )١(

  . ٣٠٩و  ٨٢ص،  ١٩٨٣
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Õ]…ý]<^ÃÚ< <
  الانتباه

تستقبل حواس الإنسان عند قيامها بنشاط ما أعداداً هائلـةً مـن المثيـرات      

  الحسية فالعالم الحسي مليء بمنبهات مختلفة إضافة إلى ان جسم الإنسان مصـدر

على الرغم من ان ، من المنبهات الصادرة من أحشائه وعضلاته ومفاصله للكثير 

الإنسان دائم الجمع للمعلومات إلاّ انه في الظروف الاعتيادية يكون انتقائياً جداً إذ 

يختار الفرد ما يهمه منها وبالشكل الذي يناسب حاجته وأوضاعه النفسـية سـواء   

ره على ما اختاره فقط متجاهلاً كل مـا  فالفرد يركز شعو، أكانت وقتية أم دائمية 

  .عدا هذا ويدعى هذا الاختيار بالانتباه 

  

فالانتباه إذن هو توجيه وتركيز الشعور نحو منبه ما يتم انتقاءه مـن بـين   

أعداد هائلة من المنبهات استعداداً لملاحظته أو أدائه والتفكير فيه ، وتتلازم كـلا  

فإذا كان الانتباه وكما ذكرنا هو عمليـة توجيـه    -الانتباه والإدراك  -العمليتين 

وتركيز الشعور نحو الشيء الذي تم توجيه وتركيز الشعور نحـوه وعلـى هـذا    

الأساس تكون عملية الانتباه سابقة على عملية الإدراك إذ تهيئ عملية الانتباه الفرد 

  . )١(لاتمام عملية الإدراك 

  

دراك ومن دونها لا يـدرك الفـرد   فهي تُعد شرطاً لازماً لحدوث عملية الإ

، فنتيجة لحصول تأثير حسي يتم إثارة الانتباه الذي يهيئ الفـرد لـلإدراك   ، شيئاً 

وبعد عملية الاختبار والتنظيم والتفسير تحدث الاستجابة في ذهن الفرد وهي أكثر 

  . تعقيداً كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم المعرفية والخبرات السابقة 

                                           
، المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر ،  ٩ط، أصول علم النفس : عزت ، احمد ، راجح . )١(

 .١٧٨ - ١٧٧ص  ، ١٩٧٣
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ا سبق يمكن القول بأن الانتباه يعد من أهم خصائص الإدراك وذلك لان ومم

ولهذا فهو عامل مهم في الإدراك وهو أشبه بالمصـفات يقـوم   ، له طبيعة انتقائية 

ويمكن توضـيح   )١(على تصنيف المعلومات عند نقاط مختلفة في عملية الإحساس 

  : ذلك في المخطط الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح أهمية الانتباه في حدوث عملية الإدراك:  )٢٢(مخطط 

  

                                           
التفكير الابتكاري في الفن التشكيلي وأثره في تنمية التعبير : هيلا عبد الشهيد مصطفى  ،النداوي . )١(

ة الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير غير الفني لدى طلبة كلية الفنون الجميلة ، كلي

 . ٢٤ص،  ١٩٩٨ منشورة ،

 تفسير+ تنظيم + اختيار

  استجابة

 إدراك

  انتباه

 تنبيه

 منبه/ مثير 



١٤٣ 

  الإحساس

يعد الإحساس العملية التي يتم عن طريقها اكتشاف المثيـرات وتحديـدها       

ويقتصر دور الإحساس على تزويد الفرد بالمعلومات التي يستدلها عن ، وتقديرها 

أي أن طريق الحواس الخمسة إضافة إلى حاستي التوازن والإحسـاس بالحركـة   

عملية الإحساس تتم بعد توفر مثيرات مناسبة للحاسة المعينة وشدة كافية حتى تبدأ 

لابد من توافر مثيـر مناسـب لتلـك    " عملية الاستقبال ولحدوث عملية الإحساس 

وهو عبـارة عـن    -الحاسة بشدة كافية حتى تبدأ عملية الاستقبال ويقوم المستقبِل 

لقي الإشارة ونقلها عبر الجهـاز العصـبي   بت -نهاية عصب خاص بهذه العملية 

فتنشّط الإشارة جزء معيناً من المخ الذي يسجل ، إلى المخ ) البدني ( الطرفي أو 

الإشارة كإحساس ومن ثم لا تتم عملية الإحساس إلاّ بعد وصول الإشارة إلى المخ 

 ـ   ن الذي يسجل الإشارة كالإحساس الذي يعد جزء من عمليـة الإدراك الكليـة فع

طريق الجهاز العصبي يمكن اكتشاف مختلف أنواع الطاقات وتحديـد نوعياتهـا   

  . وتفسيرها من حيث القوة واختلافها عن المثيرات الأخرى 

فعملية الإحساس هي الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من تنبيه حساسـية أو      

ثـة  وتقسم الإحساسات إلـى ثلا ، عضواً حساس وتأثير مراكز الحس في الدماغ 

، الـخ  ... أصناف وهي الإحساسات الخارجية المصدر كالإحساسات البصـرية  

وإحساسات ، الخ ... وإحساسات حشوية كالإحساس بالجوع والانقباض  والعطش 

، عقلية أو حركية تنشأ من تأثير أعضاء خاصـة مـن العضـلات والمفاصـل     

أو عضواً حاسـاً   الأثر النفسي الذي مباشرةً من انفعال حاسة" فالإحساس إذن هو 

وتأثير مراكز الحس في الـدماغ كالإحسـاس بـالألوان والأصـوات والـروائح      

  .)١(" والمذاقات والحرارة والبرودة والضغوط 

تسجيل للمعلومات التي عن طريقها يكتشف " أما عملية الإحساس ككل فهي   

  . )٢( "المثيرات ويحددها ويقدرها 

                                           
  . ١٨٧و  ٩٦ص، المصدر السابق نفسه ،  ٩ط، أصول علم النفس : احمد عزت ، راجح . )١(
  . ٣٠ص، المصدر السابق نفسه ، مشكلة الفن : إبراهيم زكريا . )٢(



١٤٤ 

يسة ففي المرحلة الأولى تصـل  وتمر عملية الإحساس بثلاث مراحل رئ  

  .التأثيرات الفيزيقية إلى عضو الحس من خلال البيئة المحيطة بالفرد 

أم المرحلة الثانية فهي فسيولوجية حيث نجد فيها ان عضو الحس الخارجي 

ينفعل بهذه المؤثرات ويدرك من خلالها المدركات الفنية البصرية والمرحلة الثالثة 

النفسية ، ان هذا التأثير الواصل إلى المراكز العصبية في والأخيرة فهي المرحلة 

  . )١(المخ يتحول بالإحساس إلى شعور لتتم عملية الإدراك 

ومن هنا يتبين ان عملية الإحساس هي جزء من عملية الإدراك فعن طريق   

أمـا الإدراك  ، عملية الإحساس يتم استقبال المنبهات التي تقع على احد الحـواس  

لية ترجمة للمحسوسات التي تنتقل إلى الدماغ على شكل مسائل مرمـزة  فيقوم بعم

ماهيتها نبضات كهربائية تسري عبر الأعصاب الحسية التي تربط بـين أعضـاء   

الحس والدماغ ، إذن فالإحساس هو الخطوة الأولى التي يخطوهـا الفـرد لإدراك   

الانفعـال علـى    عالم المدركات الخارجية فهو ظاهرة نفسية إدراكية تحدث نتيجة

  .الحس وذلك بتأثير المنبهات البيئية الخارجية والداخلية 

فعملية الإحساس فهي عملية فيزيائية تقوم بها أعضاء الحس بينما عمليـة    

الإدراك هي عملية يغلب عليها الطابع السيكولوجي ، ففي اغلب الأحيان تسـتقبل  

أمـا الظـاهرة الإدراكيـة    ، أجهزتنا الحسية التنبيهات الخارجية بدون وعي منّا 

فتتطلب القيام بأنشطة أكثر تعقيداً فحدوث الإدراك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليـات  

  كمـا تـؤثر فيـه    ، والتخيل والـذاكرة والتفكيـر    (*)العقلية المعرفية كالتصور 

                                           
  . ٦٤ص،  ١٩٨٠بيروت ، ار مكتبة الهلال منشورات د،  ١ط، الإدراك : مصطفى ، غالب . )١(

فعل يرى العقل به الشيء أو الموضوع في )  Conception – Representation( التصور .  (*)

ماهيته دون إثبات أو نفي ، فالتصور علامة على الشيء والحد المنطقي هو تعبير عن التصور 

يطلق بالاشتراك على العلم ) نون كشاف اصطلاحات الف( وهو في عمومه كما يقول التهاوني في 

زيادة ، : للمزيد ينظر كل من ... . بمعنى الإدراك ، أي أنه حصول صورة الشيء في العقل 

المعجم : وصليبا ، جميل  ٢٥٨الموسوعة الفلسفية العربية ، المصدر السابق نفسه ، ص : معن 

المعجم الفلسفي ، :  و مدكور ، إبراهيم ٢٨١، المصدر السابق نفسه ، ص  ١الفلسفي ، ج

  .   ٤٥المصدر السابق نفسه ، ص 
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والميول والاتجاهات والقيم والشخصية ككل فضلاً عن  (**)والحاجات  (*)الدوافع 

، السابقة وعلى ذلك يمكن القول ان الإدراك يتصل بالإحساس مـن جهـة    الخبرة

وبالعمليات المعرفية الأكثر تطوراً من جهة أخرى أي انه يقع بين مجال العمليات 

، لقد وجدت فروق عديدة يفتـرق فيهـا متغيـري     )١(الحسية والعمليات المعرفية 

بينمـا  ، بـرة معقـدة   الإحساس والإدراك ، فالإدراك يتصف بكونه ينتج مـن خ 

الإحساس ينتج من خبرة بسيطة والإدراك مكتسب بينما الإحساس يكـون عمليـة   

فطرية فضلاً عن إن عملية الإدراك تحصل في مستوى الـدماغ فـي حـين إن    

 : تفيما يأتي مخطط يوضح هذه الفروقا. الإحساس يحدث قرب أعضاء الحس 
  

  

  الإدراك    الإحساس     
  

  خبرة معقدة  ةخبرة بسيط         
  

  عملية مكتسبة  عملية فطرية  
  

  عملية تحدث في     عملية تحدث قرب      
  مستوى الدماغ     أعضاء الحس         

  

   )٢()أبو طالب(عن  الإدراك والإحساس نقلاً يوضح أهم الفروقات بين) : ٢٣(مخطط
  

                                           
هو المحرك وأكثر ما يطلق هذا اللفظ على الدوافع الانفعالية أو ) :  Motives( الدوافع .  (*)

أي انه ما يحصل على الفعل من ... اللاشعورية التي تحرك نشاط الفرد وتوجهه إلى غاية معينة 

للمزيد ينظر كل . في حين أن الباعث عقلي وشعوري  غرائز وميول فهو وجداني ولا شعوري

ومدكور ، .  ٥٥٧، المصدر السابق نفسه ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: صليبا ، جميل : من 

  .    ٨٣إبراهيم ، المعجم الفلسفي ، المصدر السابق نفسه ، ص 
ي لوجوده أو وهي حال الكائن تجاه ما هو ضرور... ظاهرة نفسية ) :  Need( الحاجة .  (**)

لتحقيق غاية من غايته داخلية كانت ام خارجية شعورية ام لا شعورية ، ويصحب الشعور ألم 

، على الرغم أن ) بالرغبات ) ( الحاجات ( وبحث عن وسائل تحقيقها وقد تقابل في الاستعمال 

فلسفي ، مدكور ، إبراهيم ، المعجم ال: للمزيد ينظر . الأولى ضرورية والثانية غير ضرورية 

  .    ٦٥المصدر السابق نفسه ، ص 
 . ٢٥-٢٢ص المصدر السابق نفسه ،، سيكولوجية الإدراك : مل الأحمد أعلي و، منصور . )١(
 .٥٧ص، ١٩٩٠، العالي جامعة بغداد مطابع التعليم ، علم النفس الفني : طالب  أبو، محمد سعيد. )٢(



١٤٦ 

ن على الرغم من هذه الفروقات إلاّ إن كلاً من الإدراك والإحساس يكونـا   

وجهين لواقعة واحدة فهما ظاهرتان يجمعهما نمط واحد بحيث يكمـن الاخـتلاف   

بينهما في درجة التعقيد والتركيب وذلك لان الإحساس والإدراك عمليتان متتاليتان 

ومتداخلتان وتقعان على خط متصل متدرج ومن الصعوبة تحديد نقطـة فاصـلة   

  . )١(وبدء عملية الإدراكبينهما تضع حداً بين لحظة انتهاء مهمة الإحساس 
  

، ومن غير المكن التمييز بين عمليتي الإدراك والإحسـاس إلاّ بالتجربـة      

وعليه فأن كلا العمليتين الإحساس والإدراك تدمجان في عملية واحدة تدعى عملية 

الذي يعد عملية تأويل للمحسوسات بشكل آلي ودون وعي أو ) الإدراك الحسي ( 

أويل يزود الفرد بمعلومات عما موجود في عالمنا الخارجي من شعور بها وهذا الت

  . )٢(أشياء والتي تحمل دلالة ومعنى

فاللوحة الفنية على سبيل المثال هي ليست مجموعات من أشعة وموجـات  

ضوئية ذات ذبذبات مختلفة وإنما وحدة مستقلة عما حولها من مـدركات أو لهـا   

الحسي هي الخطوة الأولى في اتصـال   معنى خاص وهذا يعني إن عملية الإدراك

الفرد مع البيئة الخارجية فهو عملية تقوم عليها عملية الإدراك العقلي التي تُكَـون  

  .عن التنبيهات الحسية 

فعملية الإدراك الحسي عملية توسيطية لاستخلاص النتـائج عـن العـالم    

يـات الأنظمـة   الحقيقي للزمان والمكان أو الأشياء والحوادث أو إنها مخرجات كل

الحسية للمعلومات المستلمة عبر الإحساسات ولهذا فهو مصطلح يشير إلى قـدرة  

  . )٣(الفرد على استخدام آلياته الحسية بقصد فهم وتفسير البيئة المحيطة به 

إن ما يحكم الفنان أثناء تأديته لعمله هو إدراكه للعلاقات القائمة بين ما قـد  

لذا كان الفنان مضـطراً إلـى   ، ن يحققه من بعد حققه من قبل وما سيكون عليه ا

                                           
 . ٢٢ص، المصدر السابق نفسه ، الإدراك  سيكولوجية: وأمل الأحمد ، علي  . المنصور . )١(
  . ٢١١-٢٠٩و٢٠٨ص ، المصدر السابق نفسه ، علم النفس الفني : طالب  أبو، محمد سعيد . )٢(
 . ١٤ص، المصدر السابق نفسه ، سيكولوجية إدراك اللون والشكل ، قاسم حسين  ، صالح  . )٣(
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لا تصويرية ولا بد لكل من العنصـر   )*(إدراكية ) عناصر( التعامل مع مواد أو 

الزماني والمكاني من ان يسير جنباً إلى جنب في كل مـا هـو حسـي إذ يحتـل     

  .  )١(  الموقع الأول في الرؤى الإدراكية للفرد )**(الإدراك البصري 

 )***(دراك البصري تُعد عملية انتقائية تمتزج فيها عوامل الذاتية فعملية الإ

امتزاجاً مستمراً وتمر هذه العملية في أطور متتابعـة   (****)بالعوامل الموضوعية 

تبدأ بالنظرة الإجمالية ثم عملية التحليل وإدراك العلاقات القائمة بين الأجزاء ثـم  

  .  )٢(مرة أخرى  بإعادة تأليف الأجزاء في هيئته الكلية

وبذلك نتوصل إلى نتيجة مفادها ان عملية الإدراك الحسي تُعد مـن العمليـات   

المهمة في عملية إنتاج المدركات الفنية فعن طريقها يمكننا ان نتعرف على المـدركات  

 وتمييزها حيث إن الإدراك الحسي هو الأساس البشري الذي تقوم عليه العملية الفنيـة 

أكان إدراك الفنان لم يقوم به عند الانجاز أم إدراك المشاهد لما يـرى  بوجه عام سواء 

  .في هذا المدرك من قيم فنية وجمالية 

                                           
وعليه فأن ، فيزيائياً شكلاً عقل قبل ان تأخذ وهي عناصر يمكن إدراكها بال: العناصر الإدراكية . )*(

، الحجم ، المسطح ، الخط ، النقطة :  المدرك الفني يمكن تعريفه بالعناصر الإدراكية التالية

كلية ، جامعة بغداد ، أسس التصميم الفني عزام ونصيف جاسم محمد ، ، البزاز :  للمزيد ينظر

 . ٥٦ ص،  ٢٠٠١قسم التصميم ، الفنون الجميلة 
وهي عملية استقبال العين للضوء المنعكس عن المرئيات على الشبكة فتكون لديه صورة مرئية على  .)**(

الشبكة لدرجات شدة المداخل المتفاوتة من الأسطح المتعددة الأشياء الموضوعة أو المكونة لتلك 

سيولوجية  الكيميائية وتقوم الأعصاب بنقل الإشارات إلى المخ فيتم  فيه بعض التغيرات الف، الأسطح 

جامعة  ،الفن والتصميم : إسماعيل شوقي  : للمزيد ينظر. في العضلات والأعصاب وخلايا المخ 

 . ٥٤ص ، ١٩٩٩حلوان ، كلية التربية الفنية ، 
  . ٥٥ص، المصدر السابق نفسه ، الفن والتصميم  ،شوقي ،  إسماعيل.)١(
ميوله له ى الشخص المشاهد للأعمال الفنية حيث ان هذا الفرد وهي عوامل تنتمي إل: العوامل الذاتية . )***(

 .٦٠ص ، الفن والتصميم : إسماعيل شوقي : للمزيد ينظر ، الخاصة واستعداده العام وخبرته السابقة 
هي عوامل ترتبط بالجمال الخارجي أي عوامل تنتمي إلى شيء : العوامل الموضوعية  .*)**(*

 .ط بالمشاهد عالم منظّم له قوانينه الخاصة التي يسير وفقاً لها مدرك، العالم الخارجي المحي

 .٦٠، المصدر السابق نفسه ، ص الفن والتصميم : إسماعيل شوقي : للمزيد ينظر
  . ٥٥ص،  المصدر السابق نفسه، الفن والتصميم  ،شوقي ،  إسماعيل. )٢(
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بعد عملية الانتباه والإحساس يستكمل الإدراك شروطه فبعد تخطي الانتباه   

ليرتقي ويفسر ويحلـل ويسـتبطن    والإحساس كعتبات أولى للإدراك يتداخل العقل

تلك العتبات وبشكل مباشر وغيـر مباشـر وسـواء أأسـتنبط المعلومـات مـن       

المحسوسات أم جرد هذه المحسوسات من صفتها المادية ليمنحها صفة الكليـة أو  

   :وللدخول في تفصيلية الإدراك لابد من تناول مميزات الإدراك وهي الشمول ، 
  

ي خاصة ليست فطرية وانما هي صفة مكتسـبة يكتسـبها   وه :مادية الإدراك  .١

الفرد في سياق نموه وتتكون لديه على شكل منظومة من الأفعال الحسية الحركيـة  

  .التي تنتج له إمكانات اكتشاف ماديه العالم الخارجي  

فالإنسان يستلم معلومات عديدة ومختلفة من العالم الحسي الخارجي فمادية 

في قدرة الإنسان على إرجاع ما استلمه من محيطه الخـارجي  الإدراك هنا تتجلى 

فيقدم المادة الخام والنتاج الأول لعملية المعرفة فضلاً عن تأليفه الطور الأول مـن  

  .عمل جهاز الفرد النفسي 
  

وتعني بأن عملية الإدراك تعكس الصورة الكلية التي تكونت  :خاصية الكلية ال .٢

، شكل أو نمط أو بيئة متماسكة وإظهار الخصـائص   نتيجة لتنظيم الإحساسات في

فالصور الإدراكية الكلية تتكون عن طريق تعميم ما هو مشترك وعام من الصفات 

ومن هنا يتضح لنا بأن مهمة عملية ، والخصائص لفئة أو صنف من الموضوعات 

الإدراك الرئيسية تكمن في اكتشاف البيئة الكلية الثابتـة والجوهريـة للموضـوع    

  . )١(المدرك 

  

بدون الثبات يصبح العالم من حولنا متغيراً بشـكل مسـتمر    :ثبات الخاصية  .٣

فتحدث بلبلة كبيرة لعقولنا ولن يستطيع الإنسان تنظيم مدركاته الحسـية وبالتـالي   

فثبات الأشياء خاصية تعطي للإنسان قدراً كبيراً مـن الاسـتقرار   ، تنظيم سلوكه 

                                           
  .٢٨ - ٢٧ص، ر السابق نفسه المصد، سيكولوجية الإدراك : مل الأحمد وأ، علي ، منصور  .)١(



١٤٩ 

يعني ان إدراكنا للأشياء المدركة بحاسة البصر يبقى ثابتاً لعالمه الإدراكي فالثبات 

حتى وان تغيرت الظروف المحيطة بها وهذا يعني ان رؤية الأشياء مـن زوايـا   

مختلفة وعلى مسافات مختلفة وتحت ظروف إضاءة متباينة فكلها لا تغيـر مـن   

لشيء المدرك إدراك عناصر تلك المدركات فإدراكنا للون يبقى ثابتاً بفعل الألفة با

وإذا لم تتوفر هذه ، وبفعل طبيعة الإضاءة الساقطة عليه ولون الأشياء المحيطة به 

  ) .أو يختفي ( الشروط فان الثبات في إدراك الألوان يتضاءل 
  

  : بعة أنواع من الثبات هي وقد حددت أر

  : ثبات الشكل . أ

ذي ألّف الفـرد  إذ تحافظ الأشكال المدركة المألوفة على ان تدرك بالشكل ال

إدراكه على الرغم من ان الصور التي تتكون على الشبكية لهذه الأشكال المدركة 

فصحن الطعام مـثلاً  ، تختلف عن بعضها البعض إذ ننظر إليها من زوايا مختلفة 

 .  )١( ندركه كدائرة حتى لو كانت زاوية النظر إليه تجعله في منظورنا بيضوياً

  

   لالشكثبات خاصية ) ١( شكل

  

  

  

  
  

 
  

ولكن ثبات الأشكال  على الماء ستجد أن الشكل بيضوي ، نقل هذا الشكل الطافيأُ

  .  يجعلك تدركه كشكل دائري يشبه الخاتم ، كما هو فعلاً 

  

                                           
،  ١٩٩٨، دار الشروق للنشر ، عمان ،  ٣ط، مقدمة في علم النفس : راضي ، الوقفي . )١(

 . ٢٣٢-٢٣٠ص



١٥٠ 

  : ثبات الحجم . ب

إن الفرد يبقى يدرك الشيء بالحجم نفسه بصرف النظر عن قربه أو بعـده  

د إلى أمرين هما الحجم الواقعي لصـورة  وان سبب ثبات إدراكنا للحجم يعو، عنه 

المنظور على الشبكية ثم المسافة المدركة الفاصلة بين العين والشيء وحينما يـتم  

يحافظ حجم الشيء علـى  ( التوفيق بين هذين الأمرين فأن العلاقة بينهما عكسية 

  ) .حاله في الدماغ 

لشبكية تعني فإذا وجد شيئان على نفس المسافة فأن الصورة الأصغر على ا

أما إذا كان الشيء يتحرك بشكل يجعل صـورته  ، وجود شيء اصغر من الأخر 

تتناقص مع تزايد مسافته فأن الحجم المدرك على الرغم من ذلـك  ، على الشبكية 

وهذا يعني انه كلما تناقص حجم الصورة المدركة على الشـبكية  ، يظل على حاله 

  . )١( الحجم المدرك ثابتاً كلما يظل إدراك، وتزداد المسافة بعداً 

  

   ثبات الحجمخاصية )  ٢( شكل 

  

  

  

  

  

  
اقرب إلى العين ترتسم له صورة على الشبكية ) أ(ب لهما نفس الحجم ولكن ، أ 

  :للمزيد ينظر . ومع ذلك فإنهما يدركان بنفس الحجم ) ب (اكبر بكثير من

  . ٢٩ص ، سابق نفسه المصدر ال، سيكولوجية الإدراك ، أمل الأحمد ،  علي، منصور

                                           
 . ٢٣١ص، المصدر السابق نفسه ،  ٣ط، مقدمة في علم النفس : راضي ، ي فقالو. )١(



١٥١ 

  :ثبات اللمعان . ٣

وهما شدة الأشعة الضوئية المنعكسة عن الشيء : لثبات إدراك اللمعان شرطان   

فعندما تظل النسبة بين شدتي ، والشرط الأخر هو شدة إضاءة الأشياء المحيطة بالشيء 

ادت نسـبة  أمـا إذا ازد ، الإضاءة ثابتة يبقى الشيء ليبدو بالمستوى نفسه من اللمعان 

وهذا يفسر حقيقة ، احدهما إلى الآخر فإن الشيء الذي زادت شدة إضاءته أكثر لمعاناُ 

  . )١(كون الثلج في الظل يظل أكثر لمعان من الفحم في أشعة الشمس

  ثبات اللمعانخاصية ) ٣(شكل 

  

  

  

  
  لاحظ أن نصف الدائرة في القطاع الأسود يظهر أكثر بياضاً من النصف الآخر

  

  :لخاصية الديناميكية وقابلية التوجيه ا. ٤

نرى الإدراك متكاملاً ضمن نسق اشمل من التوترات التي تتعـرض  " إننا    

بلا انقطاع لإعادة التنظيم فالإدراك جانب من عدة جوانب نسقيه لمواجه الحياة في 

هو فضلاً عن ذلك قائم أساساً على الاشتهاء أو على النفـور وخاضـع   ، تقلباتها 

  . )٢(" ال أو الرفض الشخصي في الوسط المحيط بالإنسان للإقب

ومن الجدير بالذكر إن هذه الخاصية ترتبط بشكل وثيق بخبرة الفـرد العمليـة   

إذ يتغاضى الفرد المختص في مجـال الرسـم   ، وبمدى فاعليته في النشاط الإدراكي 

ى تمييز كيفيـة  حينما ينظر إلى اللوحة  الفنية عن مضمونها مركزاً بصورة أساسية عل

وهذا يعني انه قد وجد نشاطه الإدراكي في اتجـاه معـين   ، توزيع الألوان في اللوحة 

متغافلاً عن التنبيهات الأخرى التي قد تؤثر على إدراك شخص أخر لـو نظـر إلـى    

  .اللوحة نفسها 

                                           
  .  ٢٣١ص، ه المصدر السابق نفس،  ٣ط مقدمة في علم النفس ،: راضي ، الوقفي  .)١(
مكتبة الانجلو ،  ١ط، عالم النفس الناسلي  إلىمدخل ، السلوك والإدراك  : عبد الفتاح ، الديدي . )٢(

  . ١٨٤ -١٨٣ص،  ١٩٧٢، مصر ، المصرية 



١٥٢ 

<Õ]…ý]<íé×ÛÂ<Øu]†Ú< <
جهتـين  تمر عملية الإدراك بمراحل عديدة قبل أن تحقق هدفها إذ تأخـذ و   

الأولى مهمتها فك الرموز أو الشفرة موضوع الإدراك وذلك من خلال تحليله إلى 

  .عناصره ومكوناته الأولية 

في حين تتركز مهمته الثابتة في إعادة الترميز عن طريق تجميعه وتركيبه 

  .مرة أخرى بعد تسميته وإعطاء شكلاً أو صبغة رمزية 

  : يأتي اء في النشاط الإدراكي ماالعلم إليهامن أهم المراحل التي أشار 

ففي هذه المرحلة يعجز الفرد من تحليل  :مرحلة الانطباع الإجمالي المبهم  .١

فضلاً عن ذلك عجزه عن تميز ، الموضوع المدرك إلى جزيئاته وتفاصيله 

  .عناصره المستقلة المكونة له الواحد عن الأخر 

د تحليـل الموقـف أو   وهذه المرحلة تتطلب من الفـر  :المرحلة التحليلية  .٢

 .الشكل أو الموضوع المدرك إلى الأجزاء المكونة له الواحد عن الآخر

 .في كلٍ موحدة والعودة إلى النظرة الكلية من جديد  :إعادة تأليف الأجزاء  .٣

وهي المرحلة الأخيـرة التـي تتحـول فيهـا      :المرحلة العقلية النفسية  .٤

 . )١(المعلومات إلى معانٍ ورموز

  :لية الإدراكية عوامل العم

أولهمـا تـدعى بـالمؤثرات    : تتأثر عملية الإدراك بنوعين من المؤثرات 

الخارجية وهي تتعلق بخصائص المنبه من حيث شكله أو لونه أو حجمه أو صوته 

إلى غير ذلك من الأمور التي لها علاقة بالمنبهات المختلفة ، وثاني ... أو رائحته 

  صل بحالة عضوية تقوم بعمليـة الإدراك مـن   تلك العوامل هي مؤثرات ذاتية تت

حيث الخبرة الماضية وسلامة الحواس وسمات الشخصية والتوقعـات والمـزاج   

  .  )٢(والمشاعر 

                                           
 . ٣٨-٣٧ص، المصدر السابق نفسه ، سيكولوجية الإدراك : مل الأحمد أعلي و ،منصور  .)١(
 .  ٢٣٣، المصدر السابق نفسه ، ص  ٣النفس ، ط مقدمة في علم: الوقفي ، راضي  .)٢(



١٥٣ 

ويؤثر كلا النوعين من المؤثرات في طريقة انتباه الفرد المدرِك ، فلابد من 

ائص المثير إعادة الانتباه للمثير كي يتم إدراكه وتنشأ المؤثرات الخارجية من خص

  : وأهمها 

  : علاقة الشكل والأرضية . ١

عن الوسط الكلي ) الشكل ( وهي خاصية تحدد كيفية تمييز المثير الأساسي 

كونها الأساس فـي  ) الشكل والأرضية ( إذ تبدو هذه الخصيصة ، الذي يوجد فيه 

عن  إلاّ عندما يتم فصله، إدراك جميع الأشياء إذ من غير الممكن إدراك أي شيء 

  . )١(الخلفية 

إن ما يميز الشكل عن الأرضية هو فروق عديدة تفترق فيها الأرضية عن 

فـي  ، الشكل فهي ابسط منه كونها تمتاز بنوع من الإطراء يكسبها صفة البساطة 

حين ان الشكل يكون أكثر تعقيداً مما كونه بارزاً ولا يتصـف بـالإطراد الـذي    

لا تتحدد بحدود معينة على ) الأرضية ( ان تتصف به الأرضية والفرق الثاني هو 

وهناك ، العكس من الشكل الذي يتحدد بالحدود المحيطة التي تعطي الشكل صفته 

فرق آخر يتمثل في ان الأرضية ذات وجود موضوعي إلاّ انها تختفي في المجال 

أما تركيز الذات فلا يكون إلا على الشكل الصحيح فإذا ظهر الشـكل  ، الإدراكي 

فت الأرضية فتنظيم الشكل أقوى من تنظيم الأرضية إذ يمتاز الأول باحتوائـه  اخت

إذ يكتسب وحدته ، بروزاً وتفصيلاً داخلياً يميزانه في عملية الإدراك عن الأرضية 

فوق الأرضية بوساطة الحدود المحيطة به وتكسبه في الوقت نفسه نوعاً من الثبات 

  .)٢(والاستقرار

ل والأرضية يمكننا تعريف ثلاث مناطق صورية، ولغرض فهم تحليل الشك

)  Middleground( ومنطقة وسط الخلفية )  Foreground( منطقة قبل الشكل 

  ) .  Background( ومنطقة الخلفية 

    

                                           
 . ٢١٩ص المصدر السابق نفسه ،، علم النفس الفني : طالب  أبو، محمد سعيد . )١(
 .١٢٨-١٢٦ص، المصدر السابق نفسه ، سيكولوجية إدراك اللون والشكل : قاسم حسين ، صالح. )٢(



١٥٤ 

ونتيجة لتتابع عملية الإدراك نتمكن من تجريد الشكل وأشكالها الأساسية إلى 

يبين النماذج الخطيـة  ) ٤(فالشكل ، ) خطوط شديدة التضاد (  (*)خطوط كنتورية 

للرقعة الإدراكية ، فإذا شاهدنا طبيعة الخطوط والأشكال الناتجة نلاحظ تـداخلات  

إذ يتعذر على الفرد أن يدرك بصورة متزامنة الشكلين .  )١(شكلية عظيمة وجذابة 

مع بعض كإدراك أحدهما يخفي الآخر ، فأما يتم إدراك القدح أو وجهين متقابلين ، 

ن تعاقب الصور يظهر بالتناوب ويصعب مقاومته لأن إدراك الأشكال تنبثق مـن  إ

، إذ نرى سيدة شابة أو نرى ) ٥(الخلفية وهذا لا يتم فوراً ويتضح ذلك في الشكل 

عجوزاً  وهذا شكلاً آخر يحدد علاقة الشكل بالأرضية بمهارة فنية ذكية ، وتعـد  

  . )٢(هذه العلاقة أساس لإدراك جميع الأشكال 

  )٥(شكل                       )٤(شكل              

  الشكل والأرضية 

  

  

  

  

  
  

                                           
مهندس ( رسام سينوغرافي )  ١٩٩٠ – ١٩١٥( أخذت أسمها من تادق كانتور : كنتورية .  (*)

في عام ) كريكوت ( مؤسس الفرقة التجريدية ) مصمم أزياء والمساحة المسرحية  –ديكور 

 .  حيث كان يعد مركز للفكر المسرحي الطليعي البولندي  ١٩٥٦
  .  ٢٣٢ص، ه المصدر السابق نفس، مقدمة في علم النفس : راضي ، ي فقالو. )١(
، جمهورية العراق ، وزارة  ١مقدمة في علم النفس لطلبة كليات الطب ، ط :الدباغ ، فخري . )٢(

 .  ١٠٠، ص  ١٩٨٢التعليم العالي والبحث العلمي ، 

في لحظة من اللحظات تـرى الشـكل

الأبيض على الأرضية السوداء ، وبعد

ذلك من دون جهد تبديه ينقلب الشـكل

أسود على أرضية بيضاء سترى فـي

  .كأساً وجهين لفتاتين )  ٤(الشكل 

يمكننا أن نرى وجه فتاة ناهد أنيقـة

كما يمكن أن نرى وجه امرأة عجـوز

لوجه علماً اننا لا يمكـن إلامتجعدة ا

  . أن نرى وجهاً في لحظة واحدة 



١٥٥ 

وهو يعني أن موضـع أو ترتيـب   : أما العامل الثاني فهو عامل التجميع 

المدركات الحسية المنبهة لحواس المدرك تؤثر على كيفية إدراكه له وبخاصـة إن  

خلفية واحدة وإنما مجموعـات مـن   الحياة العامة للفرد لا تستقبل صورة واحدة ب

  .الصور تشترك في خلفية واحدة 

أما الجانب الآخر من العوامل المؤثرة على عملية الإدراك فهي العوامـل    

الذاتية أو الداخلية ، فالفرد المدرِك لا يستمر على حالة واحدة جسدياً ونفسياً مـن  

ير حالة الفرد المـدرِك  حيث المزاج والخبرة والحاجات والوعي والتوقع ، وقد تتغ

من لحظة إلى أخرى ، ويمكن إرجاع هذا التغير إلى طبيعة إدراك الفرد للمدركات 

  . فهو أحياناً يدرك ما يود أن يدركه 

إذ تلعب الحالة العامة التي يكون عليها الفرد دوراً في أن تجعله على أهبة 

ات ، وهـذه الحالـة   الاستعداد لإدراك أي حالة عقلية مسبقة توجهه نحو المـدرك 

تساعد على صفاء الادراكات ووضوحها وسلامتها ، أو قد تكون مـدعاة لسـوء   

الإدراك وتشووه ، وهناك عوامل عديدة تعمل على خلق هذه الحالة من الهيئـات  

هي الخبرة والحاجـات الفيزيولوجيـة والنفسـية    ) أهبة الاستعداد ( الإدراكية أو 

  . والتوقعات والمزاج 

عني بأن الأمور المألوفة للفرد تكون شديدة التأثير على إدراكـه ،  فالخبرة ت

إذ يدرك الفرد ما اعتاد رؤيته وما اعتاد سماعه وعلى الرغم من هذا الدور الـذي  

  .  )٢()١(تلعبه الخبرة إلا أن تأثيرها يظل ضمن حدود 

                                           
  .  ٢٣٧و  ٢٣٢ ص، ه المصدر السابق نفس، مقدمة في علم النفس : راضي ، الوقفي  .)١(
 .١٠٠ر السابق نفسه ، ص مقدمة في علم النفس لطلبة كليات الطب ، المصد: الدباغ ، فخري . )٢(



١٥٦ 

  راكأثر التوقع في الإد) ٧(شكل   أثر الخبرة والسياق في الإدراك  ) ٦(الشكل 

  )ب(      )أ(                                 

  

  

  
  

  ) أ(ندرك الدائرة الوسطى في الشكل     )B(لاحظ أن الرمز الأوسط يقرأ عمودياً 

مع                    ) ب(أكبر من نظيرتها في الشكل       )13(خلافاً ما يمكن أن يقرأ أفقياً  

 أنهما متساويتان                                                        

الذي يؤثر على عملية الإدراك هو عامل إدراك العمق : أما العامل الثالث 

والمسافة ، إذ تُعد ظاهرة قديمة متعلقة بحقيقة أن حساسية الشبكية للضوء لا تمتلك 

المبنية علـى   بحد ذاتها بعد العمق ، لذا يحدث ذلك على أساس عدد من الإشارات

والبنية الضـوئية والظـل   )   Linear Perspective( التمييز والمنظور الخطي 

والوضع النسبي والمقاييس المعروفة حيث تسهم كلها في تنظيم المعلومـات فـي   

ونجد تطبيقات ذلك واضحة في فـن الرسـم والتصـوير ، إذ     )١(عملية الإدراك 

يقها ليس إدراك العمق فحسب بل البعد يستطيع أن يقدم دلائل يتمكن الفرد عن طر

  :المسافة الأحجام ، كما في الشكل الآتي 

 إدراك الأبعاد) ٨(شكل 

  

  
  

 )د)           (ج)          (ب(       ) أ(
  . أي وضع شيء أو جزء آخر منه فوق جزء آخر : التداخل ) أ(

  .فيما بينها نسبياً : باختلاف الأحجام ) ب(

  .اع الأشياء عن بعضها باختلاف مستوى ارتف) ج(

  .  بتدريج كثافة التنقيط أو الظلال) د(

                                           
   .  ١٠٤ – ١٠٠مقدمة في علم النفس ، المصدر السابق نفسه ، ص : الدباغ ، فخري  .)١(

  

A  
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أما الحاجة الفيزيولوجية والنفسية فتعني بأن هناك علاقة ما بينهما وما بين 

الإدراك ، إذ يتوقف إدراك الفرد للمـدركات علـى مـدى احتياجـه للحاجـات      

تقل هذه العملية  الفيزيولوجية ، فالجائع مثلاً يدرك بعض المدركات الغامضة بينما

  . الإدراكية لدى الأفراد المدركين الحاصلين لتوهم على الطعام 
  

íéÊ†Ã¹]<géÖ^‰ù]æ<Õ]…ý]< <
إلى أنماط محـددة مـن العموميـة إذ    )  Style( يشير مصطلح الأسلوب 

يستجيب الفرد باستخدام طريقة واحدة في موقف واحد ويسـتجيب بطريقـة ذات   

إلـى مصـطلح   Witkin) وتكـن  ( ويشير .  خصائص محددة في مواقف أخرى

الأسلوب بأنه خاصية ترتبط بطريقة محددة للفرد ولها صفة الثبات وهي مميزة له 

  . )١(وترتبط هذه الطريقة المميزة بالنشاط العقلي لذا أُطلق عليه أسلوب إدراكي 

ويقصد بالأساليب المعرفية ألوان الأداء التي يفضلها الفرد لتنظيم ما يـراه  

ا يدركه من حوله وأسلوبه في تنظيم خبراته في ذاكرته وأساليبه في استدعاء ما وم

هو مخزون في الذاكرة أي ان الاختلافات الفردية تكـون فـي أسـاليب الإدراك    

وفضلاً عن ارتباطها بالفروق الموجودة بين الأفـراد  ، والتخيل والتذكر والتفكير 

  . )٢(دام المعلومات وفهم الذات في طريقهم في الفهم والحفظ والتحويل واستخ

إذن فالأسلوب المعرفي هو معلومات مفصلة وواضحة تميـز أداء الفـرد   

وتحدده ويستخدمه الفرد تلقائياً عندما يتعرض إلى مواقف متباينة ويستخدم مفهوم 

الأساليب المعرفية في الوقت الحاضر لغرض تحديد الفروق الفردية إذ يبنى علـى  

ص في أنماط متمايزة كلية وهو يفرض مجموعة خصـائص  أساس تجميع الخصائ

ومواصفات كلية وشاملة يميز ذي الأساليب المعرفية المختلفة فـي تعـاملهم مـع    

  .  الموضوعات البيئية المختلفة

                                           
(1  ) . Herman ,Witkin .A ; Good Enough , Donald ,R, and Ohman Philip ; '' 

Psychological Differ Differentiation ;Current Status'' Journal of Personality 
and Social Psychology, 1969, P.5. 

الأساليب المعرفية الإدراكية وعلاقتها بمفهوم التمايز النفسي ، مجلة عالم الفكر، : نادية شريف ، . )٢(

 . ١١٠ص،  ١٩٨٢،  ، الكويت ٢، ع ١٣مج
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إذن فهو يعتمد علـى تحديـد   ، أي انه لا يعرض المفاضلة بين نمط وآخر 

شطة ومدى الثبات الملاحظ في الطريقة أو الشكل الذي يمارس به الفرد أي من الأن

  .الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الفرد 

تطاع عدد من البـاحثين  أما أهم الخصائص المميزة للأساليب المعرفية التي اس

  : هي ا تحديده)  ١٩٧٦، وتكن وغودانق  (و)  ١٩٥٧ وتكن وولتمان ،( وتحديداً 

ي يمارسه الفرد وعدم ارتباط الأساليب المعرفية بشكل النشاط المعرفي الذ .١

إذ تشير إلـى  ، ارتباطه بمحتوى النشاط المعرفي الممارس من قبل الفرد 

الطريقة التي يدرك ويفكر ويحلل بها مشكلات والمواقف التي يتعرضـون  

إليها في البيئة المحيطة بهم بغض النظر عن موضوع ومحتوى هذه العملية 

 .لأداء ومستواه فهي هنا تختلف عن القدرات المتعلقة بمحتوى ا

، تكون الأساليب المعرفية ثنائية القطب على عكس القدرات الأحادية القطب .٢

 .إضافة إلى كون الأساليب المعرفية تتضمن تغيرات وتناقضات 

تتميز الأساليب المعرفية عن القدرات بكون الأولى لا تتضمن فكرة التمايز  .٣

ة تحت ظل شـروط  فلكل مستوى قيم، أو التفاضل نحو الأحسن والأفضل 

أما القدرات فتكون ذات قيمة مباشرة أي ان زيادة القدرة العقليـة  ، معينة 

 .للفرد هي أفضل دائماً 

لذا عدت وسيلة ثابتة ، تتسم الأساليب المعرفية بالثبات النسبي لدى الأفراد  .٤

 . )١(للتنبؤ بسلوكه في المواقف المختلفة 

لمستعرضة في الشخصية ولذلك فانهـا  تُعد الأساليب المعرفية من الأبعاد ا .٥

كما ان اختبارات الأساليب المعرفيـة لهـا   ، تُعتبر من محددات الشخصية 

قيمة كبيرة في قياس الجوانب غير المعرفية وتحديد خواصها في السـلوك  

 . )٢(كما يمكن قياسها بوساطة الوسائل الإدراكية 

                                           
 بق نفسه ،الأساليب المعرفية الإدراكية وعلاقتها بمفهوم التمايز النفسي ، المصدر السا: شريف ، نادية . )١(

 . ١٦٤ص
، دور الأساليب المعرفية في تحديد الميول المهيئة للشباب الكويتي : أنور محمد ، الشرقاوي . )٢(

 . ١٢٠ص، المصدر السابق نفسه 
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  ) ١٩٣٩ - ١٨٥٦سيجموند فرويد ، ( نظرية 

، وهـو   )*(المؤسس الحقيقي لعلم النفس التحليلي ) سيجموند فرويد ( يعد 

أول من أكد على حدوث عمليات عقلية في العقل الباطن واللاشعور متجاهلاً فـي  

  .ذلك حدوثها في العقل الواعي الظاهر الشعور 

خيرات الماضـي   مكتسب وشخصي يعتمد على) فرويد ( واللاشعور عند 

) فرويـد  ( والأصول الطفولية للشخصية التي كُبِتت في اللاشعور الـذي عـده   

الأساس الذي تقوم عليه عملية الإبداع الفني أي أن الإبداع في رأيه يصـدر مـن   

العقل الباطن واللاشعور وما فيه من عقد مكبوتة ترجع في حينها إلـى الغرائـز   

  . الجنسية 

أي معطى معرفي لكنه يخرج عـن تقليديـة   ) فرويد  (إدراكياً لا يعارض 

فالإدراك الحسي هو حصيلة أولية ومهمة لمجمـوع الخبـرات   ، التلقي المعرفي 

والتراكمات المدخرة التي تُنقل لتكبت في العقل الباطن واللاشعور وهذه العلاقـة  

كبتت في التجارب والدوافع المنبهة والخاصة والتجارب العاطفية التي ( بين المادة 

تؤدي إلى صراع بين رغبتين  )١( وبين القيم الأخلاقية، ) العقل الباطن واللاشعور

  متعارضتين وهذا الصراع المكبوت له القدرة فـي التعبيـر عـن نفسـه متخـذاً      

، أسلوباً له في هذا التعبير ليتحول إلى عمليات الخلق والإبداع الفني  *)*(التسامي 

                                           
ويقوم على ) فرويد ( منهج للعلاج النفسي ذهب إليه ) :  Psychoanalysis(  ينفستحليل . )*(

ة كتداعي المعاني الحر والكتابة الأوتوماتيكية تحليل تفسير مواقف عند المريض بطرائق متعدد

الأحلام ويرمي إلى استكشاف الذكريات النفسية والرغبات المكبوتة ونقلها من العقل الباطن إلى 

 مدكور ، : للمزيد ينظر  .هذه الرغبات إلى الغريزة الجنسية ) فرويد ( منطقة الوعي ورد

 . ٤١السابق نفسه ، ص  إبراهيم ، المعجم الفلسفي ، المصدر
  . ١٥٣ص، المصدر السابق نفسه ، علم النفس الفني : محمد سعيد ، طالب  أبو. )١(

يعمل هذا الميكانزم الدفاعي على تحويل الحفزة غير المرغوب ) :  Sublimation( التسامي .  )*(*

للحفزة بتغيير  فيها ، ويحدث تعديل في الهدف وبمعنى آخر يتيح هذا الميكانزم افرغاً كاملاً

تمثيل ، غناء ، ( الهدف الأصلي وإحلال هدف جديد ، فتنسحب الطاقة اللبيدية إلى نشاط فني 

= يعد تسامي واضح ، وأن ممارسة الأنشطة والهوايات الرياضية) رقص ، كتابة قصص ، شعر 
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تؤدي مباشرة إلى الإبداع الفني فمـن خلالهـا   ) رويد ف( فعملية التسامي في رأي 

يلجأ الفنان إلى تنظيم تلك الاحساسات المكبوتة في العقل الباطن واللاشعور تنظيماً 

يفقدها الصيغة الشخصية التي قد تجعلها جارحة للآخرين وبذلك تصـبح مصـدر   

 ١(متعة لغيره من الناس فضلاً عن تعديله للمكبوتات على نحو كاف( .  

وتلعب المخيلة هنا دوراً كبيراً في إشباع الرغبة لان تهرب بشكل جزئي أو   

مؤقت على الأقل من الكبت ومن ثم تستطيع أن تحقق إشباعاً رمزياً خياليـاً معـاً   

فأنه لم يقلل من قيمته بل يعده في  (*)الفن من حالة العصاب ) فرويد ( حين يقترب

  .مستوى الدين والفلسفة 

رتقي بإدراكه لتقصي عالَماً من الصور يقايض فيها هدفه الجنسـي  فالفنان ي

القريب إلى أهداف أسمى غير جنسية يتوسم الرمز ، أي إن الفنان يحيل الطاقـة  

عن مظاهر الإشباع الحقيقي لكي يحولها إلى مجالات خياليـة  ) اللبيدو ( الجنسية 

ر عـن اللاشـعور مـن    وهمية فيكون للفنان القدرة لتشكيل صور التسامي والتعبي

  .ذكريات مكبوتة يمتد بعضها إلى عهد الطفولة بنوع من التطهير والتنفيس 

إلى الرموز والأساليب المثالية من اجل التعبير عن هذا " فحين يلجأ الفنان 

عن مظاهر الإشباع الحقيقـي لكـي   )  للبيدوا( التسامي فأنه ينأى بالطاقة الجنسية 

وميادين وهمية تصبح فيها عديمة الضرر تبعـاً لـذلك   يحولها إلى مجالات خيالية 

فأن الفن هو ذلك العالم الرمزي الذي يقتادنا من الحلم أو الخيال إلـى الواقـع أو   

  . )٢(" الحقيقة 

                                                                                                                         
داود : زيد ينظر للم. منها والاجتماعية والثقافية تعد تحويلاً للحفزات الجنسية إلى نشاط مقبول = 

علم نفس الشخصية ، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، : ، عزيز، حنا وآخرون 

  .  ٩٧، ص  ١٩٩٠جامعة بغداد ، العراق ، 
 . ١٥٣ص، ه المصدر السابق نفسعلم نفس الشخصية ، : داود ، عزيز حنا وآخرون  .)١(

على شعور المرء بالضيق ) فرويد ( عند يطلق هذا الاصطلاح ) :  Nervosa( العصاب .  (*)

النفساني المحض الذي ليس له كما للخوف سبب واضح أو موضوع معين ، وهو وإن كان 

صليبا ، : للمزيد ينظر . مصحوباً بالخوف إلا أن خطورة المخاوف التي يولّدها خطورة ثانوية 

  . ٧٦، المصدر السابق نفسه ، ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج: جميل 
  . ٦٩ ص، المصدر السابق نفسه ، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث : علي مهدي ، ماجد . )٢(
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تلك الرغبات التـي أحبطهـا    وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيالفالفن هو 

نوع من الحفاظ  –الفن  –هو بالمثبطات الأخلاقية ف أوالواقع أما بالعوائق الطبيعية 

يستطيع ان يتخلى عن إشـباع   على الحياة ، والفنان إنسان ابتعد عن الواقع لأنه لا

غرائزه التي تتطلب الإشباع وهو يترك الفرصة لرغباته الشغفية ان تلعـب دوراً  

إلى الواقع عائداً من عالم الخيـال وهو يجد طريقة ثابتة  لكبيراً في عمليات التخي 

حقائق من نوع جديد  إلىلاته بعض المواهب الخاصة في تعديل تخييستفيد من بأن 

  . )١( تقوم بواسطة الآخرين على إنهاء انعكاسات ثرية للواقع

ينسب السلوك  هو مذهب دينامي) فرويد ( ومما سبق يتضح لنا بان مذهب 

 ات اللاشعوروالغرائزية ومن محتويالقوة الدينامية المنبعثة من الطاقة النفسية  إلى

تسبة المؤثرة في تلك الدوافع الغريزية فتـأتي  إلى الخبرات والرواسب الفردية المك

  ) Egoالأنا ( و  ) Idالهو ( وى الشخصية الثلاثة قكنتيجة لصراع  الإدراكعملية 

  . (*) ) Super Egoالأنا الأعلى ( و 

                                           
التفضيل الجمالي دراسة في سايكولوجية التذوق الفني ، سلسلة عالم : عبد الحميد ، شاكر . )١(

   .  ١٣١، ص  ١٩٩٤المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 

منظومة بايلوجية تسعى للذة الآنية ، وهو يمثل القسم الأقدم الذي يحتوي على كل ) :  Id الهو. ( (*)

ما هو موروث من ميلاد الفرد حتى اللحظة الحاضرة ، وهو الواقع النفسي الحقيقي في الشخصية 

والأساس الذي تبنى عليه وهو مخزون الطاقة النفسية التي تستخدم لإشباع الغرائز الأساسية 

  . ل الشهوة والأهواء غير المروضة ويمث

) الهو ( وهي المنظومة الإدارية المنفذة في ضوء معايشتها للواقع وهي منبثقة من ) :  Egoالأنا ( 

واعياً بشروط الإشباع في الواقع ) الهو ( تحاول ان تحقق مطالب ) الأنا ( فهي تعمل من خلالها ولكنها 

   الغرائزية ، ) والهو ( المثالية ) الأنا الأعلى ( فيق بين مطالب الحقيقي للفرد ، فهي تقوم بمهمة التو

الأخلاقية و ) الأنا العليا(المعاناة من التوترات الناتجة من ضغوط وهي الكبت ) الأنا ( حيث أن وظيفة 

  . الغرائزية ، فهي منظومة سايكولوجية تسعى لتوافق الفرد وبيئته في ضوء الواقع المعاش ) الهو(

منظومة اجتماعية تسعى لطبع الفرد أخلاقياً وفق النمط الثقافي السائد فـي  ) : Superegoا العليا الأن(

لاسـتبدال  ) الأنـا (لضغط على با) الأنا الأعلى(ضوء الواقع المثالي ، إذ يقوم بيئته ومجتمعه وذلك في 

لظـروف الواقعيـة   الأهداف الواقعية بأهداف مثلى باتجاه البحث عن الكمال بغض النظر عن طبيعة ا

م به بذاته أو يمليه على وهو أما يقو) الأنا الأعلى(هو فعل ) الكبت(المتاحة وليكن القول إن  والإمكانات

  . ٩٧في الفن ، المصدر السابق نفس ، ص الإبداع: صالح ، قاسم حسين : للمزيد ينظر . إملاء ) الأنا(



١٦٢ 

 ـ   إلىيتوقف على النفاذ  الإدراكق عملية يحقوت راج دواخـل الـنفس وإخ

حيـز الشـعور    إلىالمحتويات التي كتبت في العقل الباطن واللاشعور وإخراجها 

الظاهر بعد ان تجرد من واقعها الحسي المرفوض ليدرك الفرد من خلال شـكلها  

الجديد حقيقة دوافعه وإغراضه فيتلاشى بذلك أثر تلك المحتويـات التـي كانـت    

 )فرويد(الشعور في رأي  إدراكان عملية  ، أيفي أعماق الذات المدركة  ةمكبوت

فأعمـال   زونة في العقل البـاطن واللاشـعور  رها بالعناصر المخثتحدث نتيجة لتأ

ة تعبير عن الـدوافع الشـهوانية والغرائـز الجنسـي     إلاّهي  الشعورية ما الإنسان

وفيما يأتي مخطـط   .لها على لسانه وجوارحه  المخزونة في اللاشعور وانعكاس

  .راء فرويد والإبداع وفقاً لآ الإدراكلية يوضح آلية حدوث عم
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في نظريته مـع  ) م ١٩٦١ – ١٨٧٥ ، CarlYang كارل يونك( ويتفق 

لتأثرهـا بالعناصـر    نتيجـة إدراك الشعور تأتي على ان عملية  )فرويد ( نظرية 

  يختلـف عـن   ) اللاشعور لدى يونك ( ان  إلاّ المخزونة والمكبوتة في اللاشعور

في حين نجد ان اللاشـعور  اً الذي يكون معظمه شخصي) اللاشعور لدى فرويد ( 

   .جمعي  خروالآ يتألف من قسمين احدهما شخصي) يونك ( لدى 

لتجـارب الإنسـانية   هو مجمـوع ا ) يونك ( واللاشعور الجمعي في رأي 

د الأنمـاط  عتُ إذ الانفعالية ددة لردود الأفعالالبدائية المح والنماذج الأولية والأنماط

وهذه المكونات تشمل الصور والأفكار  المكونات الرئيسة للشعور الجمعيالبدائية 

الصـور  اللاشعورية التي يرثها الفرد عبر ماضي أسلافه الأقدمين مثل الأفكار و

 –اللاشعور الجمعـي   –فهو  سبحانه والشيطان والخير والحياة والموت حول االله

نتيجـة الخبـرات    نسان والتي تتراكم لديـه عبارة عن جملة المخلفات النفسية للإ

  . )١( عديدة المتكررة عبر أجيال

بل هو  وقاً عادياً يبدع عن تفكير وقصد ،ليس مخل) يونك ( إن الفنان لدى 

الفنـان اسـتدعائها فـي     مكانإب تمثل باللاشعور الجمعيرة عليه تنتاج قوة مسيط

وتبعاً لذلك فان عمل الفنان لابد من ان يضطلع بمهمة إعادة التوازن النفسي  اليقظة

فنان بذلك ام لم يحـس فـأن   أحس ال اءسو إليهاالحقب التاريخية التي ينتسب  إلى

لأنه  مصيره الفرديه حياته الشخصية أو مما تعني أكثرتضمن شيئاً عملية النفي ست

  . نفسه ليس سوى مجرد أداة تحكمه سطوة العمل الفني

هو المنبـع الأسـاس لحـدوث    ) اللاشعور الجمعي ( بأن ) يونك ( ويرى 

تمام عملية وسيلة لإ (*) ) Projection( متخذاً عملية الإسقاط  الفني عملية الإبداع

  .  الإبداع الفني 

                                           
ي سيكولوجية التذوق الفني ، المصدر السابق التفضيل الجمالي دراسة ف: عبد الحميد ، شاكر . )١(

   .  ٤٥٠و ١٣١نفسه ، ص 

يعمل هذا الميكانزم للتخفيف من معانات غير معروفة المصدر ) :  Projection( الإسقاط .  (*)

يتم بطريقة لا شعورية كأفكار الشخص غير المقبولة اجتماعياً  –الإسقاط  –بالنسبة للشخص لأنه 

  تحاول  ) الأنا ( نجد عند بوابة الخروج ) الهو ( هة المنسلة من انتاج أو الخاطئة أو الكري



١٦٥ 

تمكن من الاطـلاع علـى مضـمون    ي) يونك ( فالفنان الأصيل في نظر 

ويـدرك ذلـك    الطبيعة في الـنفس البشـرية   ثارآاللاشعور الجمعي الذي يشمل 

  لعمليـة الإسـقاط   اًالحدسي الذي يكون مرافق الإدراكالمضمون عن طريق عملية 

  .)١(ة ظمضمون اللاشعور في اليق لإدراك

لفنية محولاً فلا يلبث الفنان ان يسقط ما أدركه بالحدس على سطح اللوحة ا

الـذي   إلاّ بالرمزأشكال رمزية ، فالتعبير عن اللاشعور الجمعي لا يتم  إلىإياها 

  .الحدسي من ناحية وعلى الإسقاط من ناحية أخرى  الإدراكيعتمد على 

 إلـى الـورث المشـترك   فمن خلال الحدس يتمكن الفنان من الوصـول  

إياه في شـيء خـارجي    يحدد مشهده الفني ويخرجه من نفسه واضعاً سقاطوبالإ

  . )٢(يتمثل بالرمز الذي يعد أفضل صيغة للتعبير عن الحقائق 

لا تأتي نتيجـة لـلإدراك الظـاهري     مما سبق يتبين لنا بأن عملية الإبداع

الفنان لدواخل النفس وما هو مخـزون   إدراكوانما هي ناتجة من عملية  الشعوري

هـذه الـدواخل    إدراكمليـة  في اللاشعور الجمعي من موروثات مشـتركة ، وع 

فمتى ما أدرك الفنان دواخل نفسه حدسياً تمكـن مـن   إلاّ بالحدس الموروثة لا تتم 

  .إسقاطها على سطح اللوحة لتدرك شعورياً 

ومع تأكيـده علـى   ) كوبيه ( أمثال ) الفرويديين ( إن  ومن الجدير بالذكر

أو ما قبـل  ا قبل الشعور م إلى) اللاشعور ( انه استبدل مفهوم  إلاّقوى اللاشعور 

واصفاً العملية الإبداعية على انها نشاط سابق على الوعي ، فتكون مهمـة   الوعي

  .بينما يقوم الوعي بالتحسين والتقييم والنقد  بالصور الحرة اللاوعي على الإتيان

                                                                                                                         
بهذا الميكانزم ) الأنا ( تجنيب الشخص هذه المعانات والخوف من مصادر عقاب خارجي فتخرج 

أصول علم النفس ، : راجح ، أحمد عزة : للمزيد ينظر . الذي يتمثل فيما اود قيامه على الآخر 

  .  ٢٣٦، ص  ١٩٧٦،  ١ط
   . ٢٠صالإبداع في الفن ، المصدر السابق نفسه ، : صالح ، قاسم حسين . )١(

  . ١٥٨ص ، علم النفس الفني ، المصدر السابق نفسه  :طالب ، محمد سعيد  أبو. )٢(
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الفني مجالاً للاعتراف والبوح بكل ما يختلج النفس فيعد العمل ) رانك ( أما 

  نوع من التطهير الذي قـال بـه   ن عن طريقة للتنفيس عن رغباته وبافيسعى الفن

  ) .أرسطو ( 

آخـر فـي تفسـير     اًفقد نحى في نظريته منحى سيكولوجي) جلفورد ( أما 

يرى بأنها عملية عقلية ميزها على أساس من التحليل العـاملي   إذ الإدراكعملية 

الإدراك ية لحدوث عملية تكون عوامل أساس من العمليات العقلية خمسة أنواع إلى

   :وهذه العمليات هي 
  

      Cognitionالمعرفة . ١

إعادة  الاكتشاف أو وتتعلق هذه العملية بالاكتشاف المباشر والواعي وإعادة

جديـدة وكـذلك عمليـات الفهـم      التعرف على المدركات في مواقف وأشـكال 

  . الاستيعاب والتمثيل و
  

   Memoryالذاكرة   . ٢

 الإنسـان يل المدركات وتخزينها بحيث تكون في متناول عقل وتتعلق بتسج

  .ستجابة لعمليات مختلفة من التعلم الإنساني ابدرجات متفاوتة وك
  

    Divergent التغيري  أوالإبداعي  أوالتفكير الافتراقي . ٣

معلومـات وأفكـار    إلىوهو يتعلق بنتيجة المدركات وتطويرها والوصول 

عض المدركات المتاحة ويكون التأكيد هنا على نوعيـة  ونواتج جديدة من خلال ب

عدده وهذه العملية هـي مـن أهـم العمليـات      أومن كميته  أكثرالناتج وطبيعته 

  . )١(المتضمنة في الاستعداد الإبداعي العام 

   Convergent Thinkingالاتفاقي  أوالتفكير الاتباعي . ٤

أيضاً ولكن يتم ت متاحة ويتم هنا تنمية وإصدار مدركات جديدة من مدركا

التأكيد على أهمية الوصول إلى حلول سبق الوصول إليها ومتفق عليها مـن قبـل   

بعكس النوع السابق الذي يؤكد على أهمية الجـدة والأصـالة والنـدرة والتغيـر     

                                           
   .  ٦٥، المصدر السابق نفسه ، ص  ٩أصول علم النفس ، ط: راجح ، أحمد عزة . )١(
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والاستجابة في التفكير الاتباعي مرتبطة بنوع المنبه وقربه منه ، بينما الاسـتجابة  

اعي تكون بعيدة عن طبيعة المدركات المنبهة وقـد تكـون غيـر    في التفكير الإبد

  .متوقعة على الإطلاق 
  

    Evaluationالتقييم أو التقويم . ٥

التحقق من المدركات والبيانـات ونتاجهـا   " ويهدف هذا النشاط العقلي إلى   

والكشف عن مدى صدقها والوصول إلى قرارات تتعلق بصحة ما ندركـه ومـا   

  . )١(" ل إليه في حلنا لمشاكلنا نحفظه وما نتوص

مـن خـلال   ) جلفـورد  ( إن هذه العمليات السابقة الذكر تدار حسب رأي   

محتوى الأشكال والرموز والمعاني والسلوك وان هذه المحتويات تمثـل مختلـف   

  .أنواع المعلومات التي تؤدي إلى حدوث عملية الإدراك 

ت في أشكالها والتي يـتم  يتضمن المدركا)  Figural( فالمحتوى الشكلي   

إدراكها بالحواس واستعادتها بالخيال أو الذاكرة فـي شـكل صـور ، ويتضـمن     

  .التضمينات الخاصة بالإدراك للشكل والأرضية ) شكلي ( مصطلح 

وكذلك فان المعلومات المتعلقة بالمسـافات والمسـاحات البصـرية هـي       

كلية التي تتلقاها الحـواس  معلومات شكلية أيضاً وكذلك الفروق في المدركات الش

  . المختلفة كالأبعاد والتذوق واللمس 

فيتضمن المدركات التي تتكون مـن  )  Symbolic( أما المحتوى الرمزي   

هي الأكثر تكراراً ) الكلمات ( الرموز والأرقام والحروف وتعد الأرقام والحروف 

  .  )٢(ة اللغوية في خبرات البشرية ولهذا السبب تظهر المشكلات فيها من الناحي

بدلالة اللفـظ  )  Semanticالدلالي ، ( ويتعلق المحتوى الخاص بالمعاني   

ومعناه النفسي عند الفرد ، فالألفاظ تتضمن معان لغوية محددة متفق عليهـا بـين   

المدركين ، ومن ناحية أخرى تحمل هذه الألفاظ مضامين نفسـية تختلـف كـل    

                                           
  .  ٦٥، المصدر السابق نفسه ، ص  ٩لنفس ، طأصول علم ا: راجح ، أحمد عزة  .)١(
 .  ٨٢العمليات الإبداعية في فن التصوير ، المصدر السابق نفسه ، ص : عبد الحميد ، شاكر . )٢(
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عبر عن المضمون الخاص بالمعنى النفسي الاختلاف عن المضامين اللغوية فهو ي

  .  )١(لدى الفرد 

  تتدرج فـي سـتة أنـواع وهـي     )  جلفورد( ي أب رسوهذه النتاجات ح

  ) . نساق ، التحويلات ، التضمينات النظم والأ،  الوحدات ، الفئات ، العلاقات( 

 أومعزولـة   أوجزئيـة   أوبنود فرعيـة   إلاّما هي )  Units ( فالوحدات

)   Classes( والفئـات ، رقة ات التي لها طابع المدركات المتفلمدركامن  منفصلة

هي التصورات التي تعمل على تجميع وحدات معينة من المدركات مـن خـلال   

  . وجود بعض الخصائص المشتركة بها 

فهي ارتباطات تحدث بين وحدات المدركات )  Relations ( أما العلاقات

والعلاقات هنـا   تتعلق بهذه الوحدات تصالط للاأساس وجود متغيرات أو نقا على

  . ن تحديدها وليست مجرد تخمينات تكون ذات معنى يمك

بنيوية بين بنود المدركات  أوهي تجمعات منظمة )  Systems ( والأنساق

   . )٢( المتشابكة أووهي تفاعلات مركبة بين الأجزاء المرتبطة 

الفروض والتصـورات   وضع مجموعة من)  جلفورد( ومما سبق نجد ان 

بداعية المختلفة متوقعاً  بأن هذه الفروض تساهم في تكـوين  المتعلقة بالقدرات الإ

أكثـر  هو منظور بنائي ) جلفورد  ( نسان فالمنظور الذي قدمهبداعي للإالمجال الإ

  .   منه منظوراً وظيفياً

مه بنشاط من اهتما أكثرالخلايا المكونة لمجال التفكير  أواهتم بالمكونات  إذ

  . (*)الخلايا  أوهذه المكونات 

                                           
 . ٨٢، ص  المصدر السابق نفسه،  ٩أصول علم النفس ، ط: عزت أحمد راجح ، . )١(
 .  ٨٣-٨٢تصوير، المصدر السابق نفسه ، صلالعمليات الإبداعية في فن ا: عبد الحميد ، شاكر . )٢(

ستقلال نساني أكثر تأكيده على التنشيط والاعلى الرصيد الكامن للتفكير الإ )جلفورد(لقد أكد  .(*)

خلية ) ١٢٠(وعة من الخلايا بلغ عددها من مجم )جلفورد(الفعليين لهذا الرصيد ، ويتكون نسق 

على أهمية التحليل العاملي كأسلوب فعال قل مؤكداً موذج النظري لبناء العمنظومة سماها بالنفي 

وليس  النموذج خاص بتركيب العقل عموماًوهذا ، في اكتشاف الطبيعة النوعية لهذه الخلايا 

بداع يحتاج في الواقع لمعظم خلايا هذا النموذج ان لم يكن كلها لكنها لا إذ ان الإ، بداع فقط للإ

  . ٨٠ص ، د الحميد ، شاكر ، المصدر السابق نفسه عب: نظر يللمزيد . تقتصر عليه فقط 
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القـدرات التـي    إلىأشار  إذسمة شخصية ، بداع الإ) جلفورد (  وقد فسر

   . تميز المبدعين عن غير المبدعين مستخدماً  في ذلك طريقة التحليل العاملي

  

  )نموذج جلفورد (  النموذج النظري للبناء الكامل للعقل) ٩(شكل 
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)   Gestolt ( هم علماء الجشطالت الإدراكم من بحث بموضوع ولعل أه

 ـحساس وعـد والإ الإدراكعلماء هذه المدرسة ما بين عملية  دحو إذ ين وهما معني

  . مترادفين 

 أيهي عملية كلية غير متجزئة ،  الإدراكان عملية ) الجشطالتيون ( يرى 

ئن الحي يوجد في الحياة من فكما ان الكا إدراك الأجزاءالكل سابق على  إدراكان 

 هئحساسات المستمرة ومن ثم تحدث عملية تخصص أعضاحيث هو حزمة من الإ

الكل يحـدث تفصـيل    إدراكجزاء فبعد الأ إدراككذلك الحال في  لمهمات خاصة

وحدة ذات معنى ك الفرد صورة جميلة فأنه يدركها جزاء ومثال ذلك عندما يدرللأ

ثـم الحجـم   أيضـاً   رك اللون وحدة ثم الشكل وحدة فهو يدبها كلياً ،  عجابوالإ

حـدة  إلى اللوحة الفنية يدركها كو –المدرك  –حينما ينظر  أييدركها ككل مدرك 

  .  ولا يدركها كجزيئات منفصلة  ها الجماليةلها خصائصواحدة 

أجزائهـا   إلـى تيون يرون انه من الخطأ تقسيم العمليات النفسية فالجشطال

ستجابات وأكدوا ان الخبرة النفسية والمنبهات والا ساسات الأوليةحالأساسية مثل الإ

هي وحدات كلية منظمة وليست مجموعات من عناصر وأجزاء متفرقـة فعمليـة   

كالحائط المكون من قوالب ملصقة بـل هـي كمـا المركـب      تهي ليس الإدراك

 إلـى عناصـره تلاشـى   حللنا المركب  بعض ولو فيالكيميائي عناصره بعضها 

  .كب نفسه المر

  احتلـت مكانـة أساسـية فـي نظريـة       الإدراكن عمليـة  أومن هنا نجد 

قدمت هذه المدرسة المعرفية تفسيراً  لكثير من الوقائع النفسـية   إذ) الجشطالت ( 

  الإدراك الذي يعـرف عنـد   ستدلال ومن أهم قوانين عملية بتكار والاكالذاكرة والا

  .  )١( "خرات الحسية في خبرات لها معنى بأنه عملية تنظيم المد ") تين الجشطال( 

  

  

  
                                           

نجيب الفونس خزام ، : الإدراك ، ترجمة و ، الذاكرة ٤، طموسوعة علم النفس : ف ، ل دافيدو .)١(

  . ٣٣ص  ، ٢٠٠٠مصر ، ستثمارات الثقافية دار الدولة للا
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   : وفيما يلي أهم القوانين 

  : قانون الامتلاء . ١

الأجزاء وان الكل هو  إدراكالكل سابق على  إدراكويعني هذا القانون إن 

  .اكبر من مجموعة الأجزاء 

  

  : قانون التقارب . ٢

ها على هيئة ان المدركات المتقاربة في الزمان والمكان يسهل إدراك أي

عناصر المدرك الفني تتجمع في  ، إذ أن مستقلة بعكس المدركات المتباعدةصيغة 

وحدات كلها تتقارب مع بعضها ومثال ذلك ان مجاميع النقاط الأفقية التي تتباعد 

  .والعكس صحيح  اتجاه أفقي يفضاءاتها العمودية تدرك كشكل كلي ذ
  

  قانون القرب أو التجاور) ١٠(شكل 

  

  

                

  

                                             
  

  : قانون التشابه . ٣

فـي   أوفي الحجـم   أووهو يعني ان المدركات المتشابهة تدرك في الشكل 

نـدرك  مـثلاً   أي تدرك كصيغ ،السرعة مع بعضها البعض في وحدات  أواللون 

  .  الجمع من علامات النقط وصفوفاً من صفوفاً
  

  قانون التشابه) ١١( شكل

  

  

  

  

     + + +  +  +  +

+ +  



١٧٢ 

  : قانون الاتصال . ٤

النقط التي تصل بينها خطوط مـثلاً  تـدرك    أي ندرك الأشكال المتصلة ،

  .كصيغة كلية بعكس الأشياء المدركة المتفردة التي لا علاقة تربطها بغيرها 

  

  قانون الاتصال) ١٢(شكل 

  

  

           

  )ج(          )ب(        )أ(        

  على انه مكون مـن خـط مسـتقيم وخـط     ) أ( ك الفرد الرسمعادة ما يدر

من ان يدركه كتركيبة مـن خطـين   بدلاً ) ب(كما هو موضح بالرسم  )متعرج ( 

  .) ج(منشار كما هو في الرسم  يمثلان أسنان
  

  : قانون الشمول . ٥

يجمعها ويحتويها ويشملها فصورة ما تدرك الأشكال كصيغة إذا كان هناك 

، من الأشجار تعطي صيغة لطريق مجرد لعـدد مـن الأشـجار   ن ييتوازفين مص

نجمة لا مثلثات متداخلة لأن النجمة تتميز باحتوائهـا وشـمولها    ندرك ويمكن أن

  صحيح ان الشكل المثلث يفرض نفسه على الناظر بين حين وآخر صرجميع العنا

  . لكنه لا يظاهي في قوته وبروزه شكل نجمه 
  

  قانون الشمول)  ١٣( شكل 

  

  

  

  

  

  



١٧٣ 

  : قانون التماثل . ٦

تنفرد عن غيرهـا مـن الوحـدات التـي     المدركات المتماثلة تبرز كصيغ 

) أ(تأمل الشكل أدناه من الزاوية اليمنى السفلى لكل من  الإدراك ،يتضمنها مجال 

عنه فـي  ) أ(فستجد أنهما متماثلين ولكن بسبب تباين السياق او القرينة في ) ب(و

طيراً وسترى ظبية فـي الزاويـة   ) أ(ى في الزاوية اليمنى السفلى من فستر) ب(

  . رغم أنهما متماثلين ) ب(اليمنى السفلى من 

  قانون التماثل)  ١٤( شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : قانون الإغلاق . ٧

حتى سد الثغرات أو الفتحات الموجودة بينها تُ تدرك كاملة والمدركات الناقصة 

فندرك على أساس ذلك المربع والمثلث والدائرة على الرغم  ، ندرك الشكل ككل منتظم

ويعني ذلك ان النشاط الإدراكي يقوم بمليء الثغـرات وسـد   من عدم اتصال الخطوط 

  : )١(المعروض الشكل  ياء الناقصة منالنقص أي إكمال الأش

  قانون الإغلاق) ١٥(شكل 

   

  
  

                                           
 .  ٢٢ق نفسه ، ص سيكولوجية إدراك اللون والشكل ، المصدر الساب: صالح ، قاسم حسين .  )١(

 

 

 أ

ب



١٧٤ 

 الإدراكفيعنـي  )  تينالجشـطال ( النفس  ستبصار لدى علماءأما مفهوم الا

لما بين أجزاء الموقف الأساسية من علاقات لم تدرك مـن قبـل   الفجائي الحدسي 

حدسي مباشر فجـائي   إدراكهو  أوتقصر  أوخطاء تطول أوذلك أثناء محاولات و

   .أخطاء م لم تسبقه محاولات وأسبقته سواء أللمشكلة 

ما يجب عمله ستبصار دليل على ان المدرك قد أدرك المشكلة وعرف والا

جمعـه  أستبصار لا بد ان يقوم على الفهم الكلي للموقف ببعبارة أخرى فالاولحلها 

  عن النظريـات  ) الجشطاليتية ( وهذه ناحية هامة تميز النظرية  ىلا لأجزائه فراد

ت تحدث بعد تقوية الروابط بين جزئيا الإدراكالتي ترى بأن عملية ) رابطية تال( 

  .  )١(بة بين مثيرات واستجا أي

إن فعل الاستبصار كقوة حدسية مدركة للكل سيجد بالضرورة مداه الإدراكـي  

في الرسم الحديث بوصفه معرفة مضادة للاستدلال الممعن بالأجزاء ورؤية الكل هـي  

  . التشبيهي المحض للأشكال ة الفن والأداء  الرؤية الشمولية المطلقة التي تناهض واقعي

اهتماماً واسعاً فـي مجـال   ) نوري جعفر(ت آراء ومن وجهة نظر فسلجية نال

الإدراك فسر عملية الإدراك من خلال تقصيه الجذور الدماغية ، إذ أكد على أن الدماغ 

الإنساني ينفرد بوجود مناطق مخية خاصة تكون مسوؤلة عن إتمـام عمليـة الإدراك   

ية في الطبقة المخيـة  وتدعى هذه المناطق بالمناطق المخية الثلاثة وتقع خلاياها العصب

، وهذه المناطق المخية الثلاثية التي هي أساس عملية الإدراك تنقسم من ناحية  (*)العليا 

يـدعى  : القسـم الأول  :  موقعها في المخ ومن حيث وظائفها الفسلجية إلى قسـمين 

،  )٢(يطلق عليه اسم المناطق المخية الجبهيـة  : بالمناطق المخية الحسية ، القسم الثاني 

                                           
  . ١٤٣ص ، ، المصدر السابق نفسه  ٩ط  ، مضمون علم النفس: راجح ، احمد عزت  .)١(

وهي طبقة مخية إنسانية محضة من ناحية تكامل تطورها التشريحي :  الطبقة المخية العليا .(*)

 خرأع والفسلجي ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تقع تحتها طبقات مخية مايكروسكوبية أرب

للمزيد بنظر  .ات اللبنية العليا وبخاصة القرد لدى الحيوان توجد مثيلاتها بمستوى اقل تطوراً

، الأصالة في مجال العلم والفن ، الجمهورية العراقية ، وزارة الثقافة والإعلام ،  جعفر نوري

  . ٣٢ص  ، ١٩٧٩دار الرشيد لنشر ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 
  . ٣٤ص ،  المصدر السابق نفسهالأصالة في مجال العلم والفن ، : وري ن، جعفر . )٢(



١٧٥ 

يصنف الإدراك إلى صنفين الأول هو الإدراك الحسي ) نوري جعفر ( وهذا يعني أن 

  . والثاني هو الإدراك العقلي المجرد

 ـ   –الحسي  الإدراك –دراك الأول فالإ مـع   لالذي يحـدث نتيجـة للتعام

يقع  الإدراكوان حدوث هذا النوع من ، المدركات  المحسوسة وهي بالغة الأهمية 

) نـوري جعفـر   ( ها التي يعـد  (*) ناطق المخية الحسية الثلاثيةضمن وظيفة الم

للمدرك الفني الذي يدرك فيه عالم المدركات  )المادي المخي  (الأساس االجسمي 

ته الحسية الناجمة عن ذلك ر عن انطباعاثم يعبإدراكاً حسياً جتماعية الطبيعية والا

    .  )الموسيقى  أوالنحت  أوبالرسم ( حسياً  تعبيراً

ومن ذلك يتضح ان الفنانين يعتمدون في تعاملهم مع المـدركات الحسـية   

فإدراكهم للبيئة المحيطة بهم ، سيما البصرية على مدركاتهم الحسية لا ةوالاجتماعي

المجردة حتى إذا كانوا يستخدمونها فـي بعـض    أكثر من الرموز والتعابيريكون 

  .   دوينها ت أوالأحيان لنقل مشاعرهم  الحسية المرهفة 

يجـة للتعامـل مـع    تالعقلي الذي يحدث كن الإدراكالثاني فهو  الإدراكأما 

دراك يقع ضمن وظيفة المنـاطق المخيـة الجبهيـة    المجردات وهذا النوع من الإ

  . *)*(الثلاثية 

  

                                           
تقع هذه المناطق على الحدود الفاصلة بين الفصين القذاليين والفصين : المناطق المخية الحسية الثلاثية . (*)

الموضحة )  ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٧، ٥( الصدغيين والفصين الجداريين ، وتتألف من لمناطق المرقمة 

. وتقع هذه المناطق في القسم الأعلى الأوسط من المخ وعلى جانبيه الأيمن والأيسر ) ١٦(بالشكل 

  . ٣٢جعفر نوري ، الأصالة في الفن ، المصدر السابق نفسه ، ص: للمزيد بنظر 
،  ٩( الجبهيين وتشمل المناطق تقع هذه المناطق في الفصين : المناطق المخية الجبهية الثلاثية . )*(*

من الناحية ( ى من المخ وتكون حديثة التكوين الواقعة في القسم الأمامي الأعل)  ٤٥ ، ٤٤، ١٠

من ) ا فيها المناطق الحسية الثلاثية بم(  وأرقى جميع المناطق المخية عند الإنسان) النشوئية 

حيث الموقع والأهمية وتحتل خلاياها العصبية الطبقة المخية الأولى وهي تستأثر بالقسم الأكبر 

: للمزيد بنظر . من مساحة المخ ولا يتم نضجها إلا بعد اجتياز الطفل السنة السابعة من عمره 

  . ٤٠٦جعفر نوري ، الأصالة في الفن ، المصدر السابق نفسه ، ص



١٧٦ 

  

  والمناطق المخية الثنائية والأولية ) ةالجبهية والحسي(مواقع المناطق المخية الثلاثية ) ١٦(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٧ 

كاً عقليـاً بكـونهم ضـعفاء    دراإالذين يدركون  الأفراد) نوري ( ويصف 

لذا  دراك الحسيالعقلي المجرد على منظومة الإ الإدراكتغلب منظومة  فسلجياً إذ

 ـ إدراكـاً فهم يدركون العالم المحيط بهم والمتفاعلين معه  عبـر الكلمـات    ردمج

  .والمعادلات الرياضية  والرموز والمصطلحات والأفكار المجردة

نشاط نصفي الكرة المخيين  إلىدراك المفكك لإابل هذا س) نوري ( ويرجع 

لذلك ، إذ تقع المراكز المخية اللغوية يتجمع في الفصين الجبهيين  أوعندهم يتكثف 

 الإدراكيةمتغلبة على المنظومة ) اللغة ( العقلية المجردة  الإدراكيةتكون المنظومة 

  .  الأفرادتفاوت في درجة هذا التغلب باختلاف الحسية مع 

إلى وجود فرق فسلجي آخر بين الفنـانين وعلمـاء   ) نوري جعفر ( أشار   

الطبيعة النظريين وهذا الفرق يتعلق بالموازنة بين المخ أو القشرة المخيـة وبـين   

داة الأقسام الدماغية الواقعة تحت القشرة المخية وقد ثبت ان القشرة المخية هي الأ

الفسلجية المسؤولة عن الفكر وان الأقسام الدماغية الواقعة تحت المخ هـي الأداة  

وبمـا ان الفنـانين   ، الفسلجية المسؤولة عن الانفعالات أو المشاعر أو العواطف 

يعبرون بمشاعرهم الفضفاضة عن مواقفهم إزاء الطبيعة والمجتمـع فأنـه مـن    

ية الواقعة تحت المخ ذات مستوى عـالٍ  الصواب علمياً النظر إلى الأقسام الدماغ

بالموازنة بالمخ أو ) من حيث مجموع خلاياها العصبية بعبارة أدق ( من التطور 

بالنسبة لعلمـاء الرياضـيات   ) نوري جعفر ( القشرة المخية وينعكس الأمر بنظر 

  .والعلوم النظرية 

) تحت المخ المخ وما ( الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ  وهذا يعني أن

المتساوية تقريباً من حيث مقدارها لدى جميع الناس الأسوياء يختلف توزيعها بين 

مناطق الدماغ المختلفة عند الفنانين وعلماء الرياضيات والعلوم الطبيعية النظريـة  

فتزداد كميتها في المناطق المخية الحسية الثلاثية وأقسام الدماغ الواقعة تحت المخ 

  . )١(عند الفنانين 

                                           
  . ٤٠٦و  ٣٧ – ٣٦ص ، الأصالة في الفن ، المصدر السابق نفسه : نوري ، جعفر . )١(



١٧٨ 

  في حين ان المناطق المخية الجبهية الثلاثية والأقسام العليـا مـن الـدماغ    

هي التي تستأثر بأغلبية الخلايا العصبية عنـد علمـاء   ) القشرة المخية ، المخ ( 

  .  )١(الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية 

مـن حيـث   ) نـوري جعفـر   ( في هذا الصدد تستأنس الباحثـة بـرأي   

دراكية للفنان وان عملية تتبع هذا الإدراك لا ينسحب ولا يتوافـق  الخصوصية الإ

مع الإدراك العلمي أو المنطقي للأشياء لمرافقة إدراك الفنـان للقـوى الوجدانيـة    

  .والعاطفية فضلاً عن قوى المخيلة التي لها موضعها في الدماغ 

  

   لتعلم ا( عملية ) بافلوف ( وعلى أساس فسيولوجية الجهاز العصبي فسر /

إذ اهتم بما يعرف بالفيزياء النفسية إلاّ ان اهتمامه هذا تم في ظل علـم  ) الإدراك 

أساساً فسيولوجياً يتلاحم ) الإدراك / التعلم ( الفسيولوجي إذ يرى بأن أساس عملية 

عضوياً مع الكيفية التي يتم فيها حدوثه من حيـث أداتـه الفسـلجية أو أسـلوب     

  .الحصول عليه 

وضع العمليات الفسلجية أساساً لعملية الإدراك إلاّ انه ) بافلوف ( ورغم أن 

ــلجياً  ــا فس ــرى جوهره ــافلوف ( لا ي ــلجي ) فب ــاس الفس ــين الأس ــز ب   مي

) الخيـال  ، التـذكر  ، الانتباه ، كالتفكير ، الدماغ للعمليات العضلية والمعرفية ( 

  .وبين المحتوى النفسي الاجتماعي منشأ لتلك العمليات

النشاط العقلي من جهة نظره تحكمه الظروف الاجتماعية الخاصة،  فمحتوى

وعلى الرغم من ذلك إلاّ انه يرى إن كلا الظاهرتين الجانب الاجتماعي والأساس 

  .الفسلجي ظاهرتان متلاحمتان في الشخصية الإنسانية برأيه 

إذ أن الوظيفة المخية أو الجانب الفسلجي برأيه لا تحدث إلاّ في ظـروف  

أي ، اريخية معينة علاقات اجتماعية ثقافية تضاف إليها خواص الفرد الفسـلجية  ت

إن نتاج الوظيفة المخية ما هو إلاّ محتوى الفكر أو الجانب النفسي الاجتماعي وان 

  .كان لا بد له من أن يرتكز عليه 
                                           

وزارة الثقافة والإعلام ،  ،، الجمهورية العراقية الفن العلم ومجال الأصالة في : نوري ، جعفر . )١(

  . ٤٠٦، ص  ١٩٧٩دار الرشيد للنشر، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 



١٧٩ 

لعملية الإدراك إلى منظـومتين   يالأساس الفسيولوج) بافلوف ( ويصنّف 

، ما منظومة الإدراك الحسي والأخرى منظومـة الإدراك المجـرد   اشاريتين وه

فالأولى تعنى باستخدام الحواس الخمسة كوسائل لاستقبال المعلومات أو المثيـرات  

  أمـا المنظومـة الثانيـة    ، القادمة من البيئة المحيطة سواء أكان إنساناً أم حيواناً 

قتصر على الإنسان فقط الذي فهي تعتمد على المنظومة الأولى وهي ت -اللغوية  -

يدرك ما يحيط به عن طريق الاحتكاك المباشر بالمدركات المحسوسة فتنشأ نتيجة 

  .لذلك المدركات العقلية على أساس المدركات الحسية 

الأول : يصنف إلى صـنفين  ) بافلوف ( ومن هنا نستنتج بأن الإدراك عند   

المدركات الحسـية المحيطـة    هو الإدراك الحسي الذي يكون مسؤولاً عن إدراك

بالكائن ويتم هذا الإدراك عن طريق وقوع المثيرات على إحدى الحـواس التـي   

أما الصنف الثاني فهو الإدراك العقلـي الـذي   ، تعمل على استقبال هذه المثيرات 

يكون أساسه الإدراك الحسي وهو مسؤول عن تجريد وترتيب وتركيب ما تم خزنه 

دلالات أو انطباعات حسية جاءت عن طريـق الحـواس   في الدماغ من إشارات و

  . ومن ثم التعبير عنها عن طريق اللغة التي هي أساس عمليتي التقييم والتجريد 

المدركين إلى ثلاثة أنماط معتمداً في ذلك على تغلـب  ) بافلوف( ويصنّف 

  .إحدى هاتين المنظومتين على المنظومة الأخرى 

حسي على منظومة الإدراك العقلي المجـرد  فإذا تغلبت منظومة الإدراك ال

كما تتغلب عندهم الأجزاء الدماغية التي تقع تحت المخ والتي تكون مسؤولة عـن  

المشاعر والاتصالات أو العواطف على المراكز المخية الغوية التي تكون مسؤولة 

بـأنهم الغنـائيون بصـورة عامـة     ) بـافلوف  ( عن التفكير وهذا النمط يصفه 

ون والشعراء والرسامون والنحاتون بخاصـة وأصـحاب هـذا الـنمط     والموسيقي

يواجهون في اغلب الأحيان صعوبات كثيرة في التعبير عن مشـاعرهم بالألفـاظ   

وحدها دون ان يستعينوا بالصور الذهنية الحسية أو المدركات الحسية وبـالأخص  

  .البصرية منها 

سة الفسلجية  كما ينطبق وهذا الرأي ينطبق على النمط الفني من ناحية الدرا

على الفنانين الذين يستندون إلى الجهود الفردية التي يبذلونها للبروز فيـه ، أمـا   
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النمط الثاني فهم من تتغلب عندهم منظومة الإدراك العقلي المجرد على منظومـة  

  .الإدراك الحسي ويتغلب عندهم المخ على الأقسام الدماغية الواقعة تحته 

بأنهم النظريون من مختلف التخصصات الذين ) افلوف ب( وهؤلاء يصفهم 

  .)*(يتعاملون مع البيئة الطبيعية والاجتماعية بالرموز والمعادلات الرياضية وباللغة

أما النمط الثالث الذي تتوازن عنده المنظومتان كما يتوازن عنـدهم المـخ   

غلبية النـاس   أ) بافلوف( والأقسام الدماغية الواقعية تحته وهم اغلبهم حسب رأي 

  :ويمكن ان يبرزوا في العلم ، ويمكن توضيح عملية الإدراك بالمخطط الآتي 
 

  ) مثيرات خارجية ( اجتماعية/ عوامل بيئية 
  

 إثارة الحواس             
 

   
 

                                                                      
                        

                          
  

 ) بافلوف(وفقاً لآراء يوضح سير حدوث عملية الإدراك ) : ٢٥(مخطط 
 

                                           
ب لديهم مجموعات رالأولى تتقا، ثلاث مجموعات  إلى) بافلوف  ( رأيسم المدركون حسب ينق. )*(

ب لديهم مجموع الخلايا رسية الثلاث كما تتقاالخلايا المهمة الثلاث مع مجموع خلايا المناطق الح

العصبية الواقعية في المخ مع مجموع الخلايا العصبية الواقعة في الأقسام الدماغية تحت المخ وهؤلاء 

يفوق لديها مجموع التي أما المجموعة ، فنانين  أوعلوم طبيعية  أولكي يكونوا علماء رياضيات 

ية الثلاثة على مجموع الخلايا المخية الخلقية الثلاث مع تجاوز الخلايا العصبية مجموع خلايا الجبه

هؤلاء قسم فمجموع خلايا الجبهية المخ على مجموع خلايا الأقسام الدماغية الواقعة تحت المخ 

المبدعون في الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية أما المجموعة الثالثة فعكس المجموعة الثانية من 

 . لعصبيةحيث عدد الخلايا ا

  تجريد ، ترتيب ،( 

 ) تركيب 

لومات مخزونة في مع( إدراك حسي 

 )الدماغ إشارات ، دلالات ، انطباعات 
 إدراك مجرد
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   ةتقدم

في صحوة فكرية وفنية إزاء التوجهات التقليدية والواقعية ومعطياتها التـي  

قيدت مخيلة الفنان وحددت تعاطيه مع مكوناته الداخلية والفكرية سيما وأن ضغوط 

وعمقت الجدل بـين المثاليـة والماديـة     وتأثيرات وسمت العصر الحديث بالتنوع

والذاتي والموضوعي الفردي والاجتماعي ، فضلاً عن مغريات العلم وكشـوفاته  

والانفتاح على النتاج الفني الحضاري والشعبي الذي يماثل توجهات الحداثـة فـي   

  . نزوعه نحو التجريد والتجريد الخالص 

وكمـا   –حايثة هذا المطلب وفق هذا المطلب الحداثي نزع الفكر الجمالي لم

فقد توافقت معظم الطروحات الفلسفية الجمالية إلى رفـض المحاكـاة    –مر معنا 

الناقلة للواقع وأثرت أن يكون للجمال الفني خصوصيته المميـزة عـن الجمـال    

الطبيعي ومحاكاة العوالم المثالية المستنيرة والعوالم الداخلية الذاتية وعالم اللاشعور 

الم التي استمكنها الفنان الحداثي عبر التوظيف الجديد لعناصر التكـوين  وهذه العو

  . والبناء الشكلي المنحاز للتجريد 

لقد منح الفيلسوف والفنان لنظرية المعرفة والعملية أولوية بوصفها النوافـذ  

التي يطل منها على عوالمه وأشكاله الجديدة ، وبالقدر الذي تتنـوع فيـه القـوى    

نسان والعمليات الإدراكية تتنوع الاتجاهات الفنية لاسيما الفن الحديث، المعرفية للإ

وللوقوف عن قرب من حقيقة الصلة بين العمليات الإدراكية واتجاهـات الرسـم   

  .الحديث ، ترى الباحثة ضرورة الخوض في حيثيات هذه الاتجاهات 
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ل الأولى والهامة في مسـيرة الانتقـال مـن    شكلت الانطباعية نقطة التحو

الفنون الكلاسيكية الى الفنون التي همها الرئيس تسـجيل الانطبـاع كمـا تحسـه     

وتدركه العين مادياً وآنياً إدراكاً مباشراً ، إذ فتحت الرومانسية الآفـاق الواسـعة   

 –فهي للانطباعية التي عدت منطلقاً لتحولات جوهرية متنامية في الرسم الحديث 

نقطة الانطلاق من التقاليد والتنظيم والقوانين الجمالية التي سادت في  –الانطباعية 

فن التصوير الكلاسيكي والنهضوي المجسمة للشكل المدرك والمانحة لـه العمـق   

  .  والايهام الواقعي 

فالانطباعية بمعطياتها الجديدة أتاحت للفنان فسحة من الحرية للتفاعل مـع  

عي وفق خاصية التحولات الطارئة التي يفرضـها الضـوء والمنـاخ    الشكل الواق

هذه الحرية التي تتسم بها ذات الفنان الانطباعي  أساس ، على )١(والفعل والساعة 

يكون المشهد المرسوم هو النموذج وليس ما يظهر في الموضـوع الخـارجي ،   

الآني اللحظـوي   فالفنان استند على عملية الإدراك التي تتم عبر الإحساس الذاتي

  . الذي لا يسمح للكثير من المعايير العقلية بالمراجعات 

فعملية الإدراك الآني تفترض التغيير من لحظة إلى أخرى فما على الفنان 

إلا أن يفيض على اللحظات الهاربة ، إذ استهوى الفنان الانطباعي إدراك العنصر 

لمحض وليس هذا بسبب قصوره ، مبتعداً عن التجسيد الحسي ا )٢(السيال المتحرك

الخبري في تجسيد حيثيات الشكل الواقعي بل هو نهج مبهر يـؤتى مـن جماليـة    

  .)٣(على الإدراك المباشر للطبيعة وتحولاتها المناخية الانطباعية الأولى معولاً بذلك

                                           
، التصوير ، دار المثلث للتصميم )  ١٩٧٠  -١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصر : امهز ، محمود  .)١(

  .  ٣٥، ص ١٩٨١والطباعة والنشر ، بيروت ، 
 زغيب ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس،: ، ترجمة ١ط الانطباعية ، :موريس سيرولا ،  .)٢(

    .  ٦ص ، ١٩٨٢
مها فرح الخوري ، وزارة الثقافة : الفن في القرن العشرين ، ترجمة : أميل  مولر ، جوزيف .)٣(

  . ١٠، ص ١٩٧٦والإرشاد القومي ، دمشق ، 
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على هذا الأساس جاءت الرسوم الانطباعية لتفترض آليـة أسـلوبية اتسـمت    

لا تهتدي إلى استحكامات عقلية يمكن أن تقّيد نقل الإحساسـات   بالعضوية ، وهي بهذا

، ويـأتي   )١(المباشرة إلى اللوحة بأمانه مع تحقيق الانتقال السريع من لحظة لأخرى 

توجه الفنان الانطباعي إلى رصد المتغيرات والإحساس بالإيقاع السريع للزمن والتأكيد 

اختراع الكهرباء ، ( ومنها  يطور التكنولوجعلى اللحظة نتيجة للاكتشافات العلمية والت

  . )٢() رافي المغناطيسية ، البخار ، المناطيد ، البواخر الكبيرة والتصوير الفوتوغ

العلمية ، إلا أنها تعـارض   الطروحات إن الانطباعية على الرغم من تبنيها

لمنطـق  المفاهيم التي تجعل من الفن وسيلة لتنظيم العلم وإعادة بنائه عن طريق ا

العلمي ، فالفنان الانطباعي اهتم بتصوير الأشياء المتغيرة أكثـر مـن اهتمامـه    

بالشيء نفسه وبتركيبه وبمادته ، وبضوء ما أحدثته الانطباعية من تبدل في الرؤية 

الفنية وتجاوزها للمعايير الجمالية الكلاسيكية فهي بكشفها عن الحقيقـة الجماليـة   

لتحول من تاريخ الفن الغربي وهي النظر إلى الأشياء نقطة من أهم نقاط ا" مثلّت 

وإلى الحياة في مجموعها على انها في حالة حركة وحالة تغير مستمر فكل ظاهرة 

  . )٣( ... "تمثل حادثاً عابراً لن يتكرر أبداً 

الذي يرى فيه بـأن  ) الهيرقليطسي ( وتتفق الجمالية الانطباعية مع الجدل 

ة إدراكية متغيرة كونها عملية مدركة للمظـاهر الجزئيـة   عملية الإدراك هي عملي

للواقع الحسي والتي لا يمكن تعيين خصائص لها ، على الرغم من أن المـدركات  

تبدو ثابتة نسبياً إلا أنها في حالة تغير وصيرورة مستمرين لهذا فالفرد لا يـدرك  

انك لا " يده في قوله بـالأشياء العينية ذاتها في اللحظة التي تليها وهذا ما أراد تأك

  .  )٤( "تنزل النهر الواحد مرتين لأن مياهاً جديدة تجري من حولك أبداً 

                                           
  .  ١٠ص، المصدر السابق نفسه ، الفن في القرن العشرين  :مولر ، جوزيف أميل  .)١(
ة الثقافة ، دمشق ، ، منشورات وزار)  ١٩٠٠ – ١٨٨٠( المدرسة الانطباعية : قطاية ، سلمان  .)٢(

   .  ٣٧، ص  ١٩٧١
  . ١٤٨، ص ١٩٧٤، دار العلم ، بيروت ،  ١الفن والإنسان ، ط :، عز الدين  إسماعيل. )٣(

  .  ٤٠، ص المصدر السابق نفسه فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ،:  جعفرآل ياسين ،  .)٤(
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إن مـا يميـز   " مؤرخ الحركـة الانطباعيـة إلـى    ) فرانكاستل ( أشار 

الانطباعيين عن بقية المصورين للموضوع من أجل فوارقه النغمية لا مـن أجـل   

  . )١(" الموضوع ذاته 

لعالم ذاتياً أي أنه يمرر ظواهر الطبيعـة بمختلـف ألوانهـا    فالفنان يدرك ا

لاً عناصر الذات من حس ومخيلة وحدس مباشـر  وأضوائها فيقتنص ماهيتها مفع

وهي أول مواجهة للذات مع الموضوع في محاولة لان تترك الذات بصماتها على 

  . الموضوع ويصبح الواقع ذريعة لإدراك دواخل وجوهر المدركات 

ية البصرية لدى الانطباعيين لم تكن رؤية اسقاطية ثلاثية الأبعـاد  إن الرؤ

فقط أو جهازاً آلياً لنقل الأبعاد المجسمة إلى العقل وإنما كانت عيناً شاملة لرؤيـة  

فعين الفنان الباطنة تخترق الجسم وتكسر تعويذة السـطوح  " أبعاد الزمان المكان 

  "  . المحدودة وتضمن بها على مذبح جلال الفراغ 

فالفنان مع هذا الانطباع وتحت تأثيره يشعر بنوعية الحركة الامتناهية داخل 

  . )٢( "التماثلية للتصوير على الحائط " العنصر المحسوس الذي هو كل تضاد تام 

إن الرسام الانطباعي حينما ينقل ما يدركه عبر حاسة البصر فقـط يتـيح   

الموضوعي ، أي أنه على الـرغم مـن   لذاته المدركة الحرة أن تتقدم على الواقع 

) هـود  ( و) شـيفرول  ( تأثير الانطباعيين بالنظريات الفيزياوية التي وضـعها  

والخاصة بتحليل الضوء والألوان بوساطة الموشور أو الدائرة اللونية إلا أن هـذه  

المبادئ كانت لا تشكل لذات الفنان قواعد توجب عليه تطبيقها بدقه بل أن الأعمال 

ية تنبع من الذوات الحرة للفنان الانطباعي فهي ذات عفوية غير مقيدة تتميـز  الفن

  .  )٣( بخلق التوازن بين الحرية والمنطق العلمي

  

                                           
  .  ١٥١ص ر السابق نفسه ،المصد،  ١طالفن والإنسان ، : ، عز الدين  إسماعيل .)١(
الشيباني ، منشورات الحياة ،  أحمد :، ترجمة  ١جتدهور الحضارة الغربية ، : ، أزوالد شنغلر  .)٢(

  .  ٥٠٢بيروت ، ص
  .  ١٤٢، صالمصدر السابق نفسه العملية الإبداعية في فن التصوير : عبد الحميد ، شاكر . )٣(
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أن القواعد لا تعيق تلقائية الابتكـار أو  " ذلك بقوله ) ديفيد سونتر ( ويؤكد 

ق لكي نتحرك التنفيذ فالعالم ينتشلنا من أي شكل من أشكال الريبة ويمهد لنا الطري

بحرية ضمن دائرة واسعة ستكون اهانة للفن والعلم معاً أن نتصور بأن التعلق بأي 

  . )١(" منهج يحتم التخلي عن الآخر 

إن تحليل الانطباعيين للضوء وانعكاساته على الماء والسماء والأشياء عمق 

ارهم فـي  من إدراك الفنانين الآني المباشر المجسد في أعمالهم الفنية مع اسـتمر 

الحفاظ على الرؤية الذاتية التي تغلب الإحساس بالشكل المتجدد وتعبر عن الشعور 

فالحقيقة ليس لها وجود وانما هي " بأن كل ظاهرة هي حادث عابر لن يتكرر أبداً 

صيرورة ، لذا نجد أن كل لوحة انطباعية هي تسجيل للحظة في الحركة الدائمـة  

م التعبير عن الرؤية الذاتية بـدلاً مـن الرؤيـة    للوجود وبفضل الفن الانطباعي ت

  . )٢(" الموضوعية مع سيطرة الحالة العابرة على السمات الدائمة للحياة 

لذا لم يكتف الفنان الانطباعي برسم لوحة واحدة للمشهد وإنما رسم سلسلة مـن     

بفعـل   اللوحات للمشهد الواحد سعياً منهم للوصول إلى ذلك الإحساس الذاتي المختلف

  . )٣(التحولات التي تفرضها المتغيرات الآنية للأضواء الساقطة على المدركات المرئية 

يعد اللون بدرجاته واشراقاته العنصر الفاعل الذي يعتمده الفنان الانطباعي 

في تحريك المشهد ، إذ أن الحرية التلقائية التي أتسم بها الفنان أثنـاء اسـتخدامه   

الإدراك الحدسي التي يوحد بهـا بـين الحقيقـة العلميـة     اللون ناتجة من عملية 

أهمية خاصة على الحركـة لـم يكـن    " ، فأن ما يضفي  )٤(والعاطفية نحو اللون

  .  )٥( "الطريقة العلمية الدقيقة بل الجزء الذي يلعب دوراً في تحرير اللون 

تخلي عن أول محاولة لل" إن هذا التحول في الفن الانطباعي نحو اللون يعد 

التسجيل المطابق لمظاهر الواقع البصري أو الانتقال منه إلى اللاواقع والتوصـل  

                                           
   .  ١٧٢السابق نفسه ، ص  طريق الفلسفة ، المصدر :فان ، جان  .)١(
  . ٥١المذهب التأثيري في الفن التشكيلي ، المصدر السابق نفسه ، ص: الشاروني ، صبحي  .)٢(
  .  ٧، صالمصدر السابق نفسه ،  ١طالانطباعية ، : سيرولا، موريس  .)٣(
   ٥٢ص ، المصدر السابق نفسه ،)  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصر : أمهز ، محمود  .)٤(
  .  ٥٣، ص ١٩٨٧، كانون الأول ،  ١٢آفاق عربية ، ع :المجهول ، مونيه  الكاتب. )٥(



١٨٧ 

، فاللون وبمعالجة أسلوبية أستبعد  )١( "إلى استقلالية الوسائل الفنية إزاء الموضوع 

حدود الشكل وأبعاد الحجوم الأمر الذي زحزح شيئاً فشـيئاً المنظـور الهندسـي    

رجات اللون وتضاداته في تحقيق العمق فأرتبط ثـراء  النهضوي بالاعتماد على د

، إذ أصبحت الألوان مـع الانطباعيـة أضـواء     )٢(اللون بتكامل الشكل وحيويته 

لأن العلم أثبت أن الألوان ليس جزء من المـادة  ) أثيرية تخترق الهواء ( منعكسة 

العلميـة   بل هي أشعة منعكسة وهي أول ما تدركه العين من الشكل ، هذه الحقيقة

، أصبحت المـدركات محـض     عززت من الحس الجمالي اتجاه الطبيعة الملونة

) خصلة شعر ، ثوب ، ورقة ، شجرة ( علاقات لونية متساوية في قيمتها الجمالية 

كلها مدعوة لذلك الحقل اللوني الذي تتراقص فيه الأضواء على واقع النغم الملون 

  .  )٣(فوارقه النغمية واللونية فقيمة الموضوع المدرك تعالج من أجل 

أن عملية إدراك الفنان للألوان أكتسب بعداً بصرياً وذاتياً وهذا مـا جعـل   

أعماله الفنية نابعة من رؤيا جمالية دينامية لا بتغير الضوء فقط بل بتغير ميـول  

الفنانين وأهوائهم فصور المدركات كثيراً ما تستهوي نظر الفنانين فيكون الفن تلبية 

فالفنان الانطباعي في احتدامه ،  )٤( رغبات نفسه دون التعبير عن المعاني الوجدانيةل

مع الطبيعة أخذ يتجنب محاكاتها محاكاة حرفية لان الطبيعة لديه هي المادة البكر بينما 

وقيمة الجمال الفني المدرك تكمن ، الفن هو نشاط يسفر عن صيغ التجربة بطابع الذات 

الجمالية بعيداً عن محاكاة الطبيعية محاكاة  لى التعبير عن انطباعاتهفي مقدرة الفنان ع

  .  )٥(حرفية أيماناً بالقدرة الهائلة للانطباعات على توليد عمل فني جمالي منفرد 

في البحث عن المـدرك  ) أرسطو ( وهنا تقترب الانطباعية مع طروحاته 

حاكـات تقليديـة بـل    الجمالي ضمن مظاهر الطبيعة من غير ان يتم محاكاتها م

                                           
  .  ٥٢الفن التشكيلي المعاصر ، المصدر السابق نفسه ، ص: أمهز ، محمود  .)١(
  .  ١٠نفسه ، صالسابق المصدر ،  ١طالانطباعية ، : سيرولا ، موريس  .)٢(
  .  ١٥١نفسه ، ص، المصدر السابق  ١، ط الإنسانوالفن  : ، عز الدين  إسماعيل. )٣(
   .٢٢٥- ١٧١ت ، صدراسات في الفن ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ب : يونان ، رمسيس . )٤(

  .   ٦٦نفسه ، ص لمصدر السابقالفن التشكيلي المعاصر ، ا: امهز ، محمود . )٥(



١٨٨ 

محاكات تتضح فيها إضفاء ذاتية الفنان وانطباعه عن الواقع الحسي ، فلانطباعية 

  . ما هي إلا انعكاس داخلي لواقع خارجي 

بتجسـيدها للعمليـة   )  ١٨٨٣ - ١٨٣٢مانيـه ،   دادوار( أتسمت لوحات 

الذي يعمـل   المفتاح) مانيه ( الإدراكية الحدسية التلقائية إذ وجد الانطباعيون بـ 

عل تطوير إمكانياتهم ونموهم الفكري على الرغم من تحركهم باتجاهات مختلفـة  

فقد أنتج عدد من اللوحات التي تنقل لنا أفكار الحركة الانطباعية القائلة بأن مهمـة  

الفنان الحقيقة هي تصوير ما أدركه من الانطباعات بالبصر والعقل ومن ثم نقـل  

ليس تصوير الواقع الموضوعي إذ أظهـرت لوحاتـه   هذه الانطباعات المدركة و

الإحساس الانطباعي فصور الأشياء كما هي وأعطانا الخطوط الرئيسـة لخيالـه   

المنضبط ، وأهم معالم الانطباعية التي ظهرت في فنه هي التناقض في الألـوان  

  . )١(بين الشكل والخلفية 

سبباً في معالجته ) مانيه  (كانت هذه القدرة الإدراكية الآنية التي يتمتع بها 

، إذ  )٢( الآنية للتصوير الذي أمتاز بالمصادفة والتكوين العشوائي للأشكال المدركة

لا انطباعات ذوات الآخرين واضـحة  ) مانيه ( بدا تسجيل الانطباعات الذاتية لـ 

في لوحاته وكان هذا التسجيل بمثابة نوع من التحدي الذي جسـده علـى سـطح    

يرى بأنه ليس هناك حاجة إلى وسيط بين الأصـباغ   -مانيه   –ة فهو لوحاته الفني

  . )٣(وعاطفة الفنان 

لقد كان للتباينات الحادة في الألوان وغياب الخط أثر في البنـاء التشـكيلي   

واتسمت  للأشكال التي بدت متداخلة مع الفضاء وذلك لعدم تحديدها بخطوط تحدها

                                           
فخري خليل ، مراجعة :  الحديث ، ترجمةرسم مئة عام من ال: ، فرانك ، وايلغرمولر ، جي أي  .)١(

  .  ٣٢، ص ١٩٨٨براهيم جبرا ، بغداد ، دار المأمون للترجمة والنشر ، إجبر 
،  ١٩٩٠فخري خليل ، دار المأمون ، بغداد ،  :الفن الأوربي الحديث ، ترجمة : باونس ، الان  .)٢(

  .  ٣١ص
دار المأمون : براهيم جبر، بغداد يل وجبر إباعية ، ترجمة ، فخري خلالانط: ليماري ، جان  .)٣(

  .  ١٦، ص ١٩٨٧للطباعة والنشر ، 



١٨٩ 

ب في بناء الصورة كأن عنصر المصادفة بشيء اخرق غير منطقي موار" لوحاته 

  . )١( "أتيح له أن يتحدى سطوة الفنان 

فقد تخطى الواقع الموضوع وخفض )  ١٩٢٦ - ١٨٤٠كلود مونيه ، ( أما 

التركيز على المدرك الحسي للمرئيات الأمر الـذي صـعد مـن قيمـة المخيلـة      

صادها على كونـه  لمشاهدة الحسية تعدى حدود اقت) مونيه ( فإدراك  )٢(والوجدان

مجرد إسقاط لما تم إدراكه بصرياً وانما اقتربت الأشكال الحسية في رسوماته من 

الجمال الجوهري وذلك من خلال تمويه الشكل الحسي فالجمال الجوهري لديه هو 

  .  )٣( "بحماس مسحور لسبر غور ما اختبره  تسوقنيثمة حاجة " 

  الكامنـة وراء الرؤيـة الماديـة    إدراك الحقيقـة  ) مونيـه  ( ويمكن القول أن 

حاول أن يجد بدلاً عنها طريقـة  " ، حيث) ١٧( شكل ) ١٨٧٤مناظره البحرية ، (كـ 

، ويأتي هذا كنتيجة للعملية التي  )٤( "التعبير عن القوى المحركة الكامنة وراء المظاهر

بـر  ع ماهية الظـواهر  في تقصي) هوسرل ( الطبيعة متفقاً مع ) مونيه ( أدرك فيها 

فيما بعد من خـلال أعمالـه   ) مونيه(لدى  هذه النزعة قصدية معرفية حدسية ، تنامت

  . حيث كشفت عن نزعة تجريدية عدت منطلقاً للتجريد الخالص) ١٨(الشكل ) النمفيات(

  ) ١٨( شكل                ) ١٧( شكل        

                                           
  .  ٣١و ١٦ ص، نفسه  الحديث ، المصدر السابق الفن الأوربي: باونس ، الان  .)١(
  .  ٨٤نفسه ، ص، المصدر السابق  ١الانطباعية ، ط:  سيرولا ، موريس .)٢(
  .  ٤٥ - ٤٤نفسه ، صالمصدر السابق  ن الأوربي الحديث ،الف:  ، الان سباون .)٣(
  . ١٣٨ ص، نفسه الانطباعية ، المصدر السابق :  ليماري ، جان .)٤(



١٩٠ 

 

بدايـة تهشـيم    ومما تقدم نجد أن الفن أخذ بناء أساسه إدراك القيمة اللونية أي

الشكل الواقعي المدرك بالابتعاد عن موضوعه الواقعي وتجريد الشـكل وبفـتح تلـك    

 لظهور اتجاه معاصر سمي ) مونيه ( الصلات مع المدرك الحسي في أثناء العمل مهد

بالتجريدية الانطباعية وهذا ما ظهر خاصة في اللوحات التي وصلت إلى مجرد اللون 

  .)١(الطبيعةزاء إ لانفعالاته صوري معادل على التجريدي الفنان رعثو فرشاة بعد وضربات

فقد وظف الواقع الحسي لتأكيد عاطفتـه  )  ١٩١٩ - ١٨٤١رينوار ( أما 

تجاه العالم ، فيرى أن العمل الفني يجب أن يكون جميلاً ولطيفاً معبراً عن ما هو 

هو الذي يسـر العـين   ، فالمدرك الجميل  )٢( داخلي ينسجم مع حياة متوازنة تماماً

تحقـق علاقـة   ) رينوار ( والعين تدرك الأشكال الجميلة كما تدرك الألوان فعين 

مباشرة مع الأشياء ، فهي في الوقت ذاته نفس العلاقة بين النفس والواقع وأن كان 

قد عول على المدرك الحسي إلا أن هذا الإدراك لا يخلو من تعـاطف  ) رينوار ( 

على اللون بما فيه من بهجة وسرور  لذائقة الأوربية والاعتمادوجداني الذي يؤكد ا

وهذا ما بدا واضحاً في رسوماته التي صور فيها الحسناوات ، إذ عني باسـتخدام  

الخيال للألوان القزحية فالتصوير في نظره هو ليس نسخ الواقع كما هو ، بل هو 

  ) .  ١٩( ناتج من مخيلة الفنان كما في الشكل 

  )  ١٩( شكل 

  

  

                                           
مفهوم الذاتي في الرسم الحديث ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، : كاظم الزبيدي ، كاظم نوير  .)١(

  .  ١٢٤ص،  ٢٠٠٢كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، 
-١٧٤، المصدر السابق نفسه ، ص)  ١٩٠٠ – ١٨٨٠ (المدرسة الانطباعية  : قطاية ، سليمان .)٢(

١٧٩  .  



١٩١ 

 

في تحول رؤيوي وأسلوبي جديد دعا إلى هجر الأداء الآني ورصد اللحظة 

ظهرت الانطباعية الجديدة ممثلة بالتنقيطية الداعية إلى رؤيـة وأسـلوب ونمـط    

إدراكي بعيد عن الآنية والتلقائية مستعيضاً عنها بتـداخل عقلـي ذهنـي مـدركاً     

ظ على القوانين العلمية في تحليـل  للخواص الكلية والجوهرية للمرئيات مع الحفا

الضوء واللون تجلى أسلوبياً بوضع بقع لونية متجـاورة حيـث تحليـل الأشـياء     

المدركة إلى أجزاء لونية نقطية ومن ثم يجسدها في أعماله الفنية إلـى تكوينـات   

تجريدية من اللون والخط بتأثير التجميع للبقع اللونية ، أي أن زوال الموضوع أو 

لى مجرد مبرر للرؤية أو التأليف أو الكيفية البنائية سـيؤدي حتمـاً إلـى    تحوله إ

التجريد والحد من واقعية الأشكال وعزلها عن القوالب الطبيعية المعهودة في الفن 

  . التقليدي 

إن عملية الإدراك تؤكد على إدراك الكلي  ومن ثم يعمد الفنان إلى تحليـل  

ل نقاط على سطح اللوحة فعمليـة الإدراك  ما إدراكه إلى أجزاء يسقطها على شك

هنا تتحول من الإدراك الكلي إلى الجزئي ، وهي عملية تحليلية لا يمكن أن تـتم  

بالحس وإنما يلعب الحدس العقلي دوراً كبيراً في أتمام هـذه العمليـة الإدراكيـة    

  . المجسدة على سطح العمل الفني 

  

إذ نجـد أنهـا   ) سـورا  ( ة لـ ونجد هذا واضحاً عند تأملنا للأعمال الفني

مجسدة لأشياء مدركه بالحدس العقلي محولاً بهذه العملية المشـهد الـواقعي إلـى    

تناغمات لونية زخرفية مسقطة على سطح اللوحة الفنيـة ، إلا أن هـذه العمليـة    

) سـورا  ( الإدراكية الحدسية العقلية لم تسقط تماماً مرجعية الأشكال الحسية لكن 

رجعية يغاير الانطباعيين الأوائل في تمثيل الشيء بتلقائية بـل كـان   إزاء هذه الم

الحدس العقلي مبرراً لخلق علاقات شكلية ذات طبيعة تقترب من الهندسة وإشاعة 

  .  )١( النظام والتناسق يقدم صورة أكثر جوهرية للموضوع

                                           
  .  ٨٠الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث ، المصدر السابق نفسه ، ص: ماجد ، علي مهدي  .)١(



١٩٢ 

) سورا(حاول ) ٢٠(شكل )  ١٨٨٨ – ١٨٨٧الاستعراض ، ( ففي لوحته 

أكثر عقلانية للتكوين المركب من تأثيرات الانطباعية القريبـة مـن   فرض نظام 

  . اللقطات الفوتوغرافية 

هذا ما جعل أشكاله تميل إلى التسطيح مع ألوان نقية خالصة تتنـاغم فـي   

علاقاتها الشكلية المفعلة بالتضاد والانسجام اللوني ، فالفن في نظره هو انسـجام  

  .  )١(المتضادات 

  ) ٢٠( شكل 

  

  

  

  

   

  

وعليه فأن التنقيطية قدمت توصيفاً فنياً وإدراكياً خاصاً ، حيـث لـم يفقـد    

التداخل العقلي والتنظيم الهندسي من وجدانية وغنائية الصورة وتقديم رؤية حداثية 

  . إزاء الموضوع الواقعي 

قدمت الانطباعية وما بعدها رؤى متعددة انحازت شيئاً فشيئاً نحـو الـذات   

رؤيـة  ) سـيزان  ( عاف الصلة بالموضوع والأشكال التشبيهية قدم وبالمقابل إض

لإعادة ) سيزان ( إدراكية جديدة عد من خلالها أهم رائد للرسم الحديث ، إذ سعى 

رسم الأثر الناتج عن وقوع أشكال هذه " بناء الطبيعة لا كما تترائى للعين ، وإنما 

البديهي دوره في إدراك الصورة وبذلك يلعب الإحساس ... الأشياء على إحساسنا 

في أوضاع تقوم علـى انحـراف فـي الخطـوط     " المعبرة عن جوهر المرئيات 

                                           
  .  ٨٤السابق نفسه ، صالفن الأوربي الحديث ، المصدر : لان ، آباونس  .)١(



١٩٣ 

والأشكال فتعمل هذه الانحرافات على الحد من واقعية الأشـكال فـي صـورتها    

  ) .  ٢١( الشكل ) لاعبوا الورق ( كما في لوحته  )١( الظاهرة

  )  ٢١( شكل 

  

  

  

  

  

  
  

أن الطبيعـة  " المظهر الحسي للأشياء ، ولهذا يقول ) سيران ( عليه فارق 

، ولجـأ إلـى تحليـل     )٢(" يمكن أن تتحول إلى أسطوانة وإلى كره ومخـروط  

المحسوسات بشكل يقترب من الأشكال الهندسية وباختراقه للمظهر سعى إلى طلب 

الجوهر الثابت من خلال عملية التأمل الذي يحاول الإحاطة بجوانـب المـدركات   

ص لحظات الإدراك المتعددة والمتغيرة لإدراك الكلي المبني على منطق عقلي تتفح

  . )٣(في تحليل وإعادة تركيب الأشكال الفنية 

وأن تبدو تحليلية لمظاهر الطبيعية إلا أن ) سيزان ( إن عملية الإدراك عند 

الصورة لديه ذات منشأ حدسي مفعـم بالإحسـاس بـروح الطبيعـة واختـزال      

سلك سيزان نظامـاً لا  " حالتها إلى جوهرها الهندسي الأصلي ، إذ المحسوسات وإ

  .  )٤(" يشبه نظاماً أخر ولا يشبه الطبيعة قطعاً 

                                           
الفن المعاصر والرؤية التشكيلية للقرن العشرين ، دار الفكر مذاهب : حسن ، حسن محمد  .)١(

  .  ٤٤ت ، صالعربي ، القاهرة ، ب  
، سمير علي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد : ، ترجمة  ٢ريد ، هربرت ، حاضر الفن ، ط .)٢(

  . ٧١، ص ١٩٨٦
  . ٧١، ص١٩٧٥قلم ، بيروت ، ظاهر ، دار الفارس : ، الفن والمجتمع ، ترجمة ، هربرت ريد . )٣(
  . ١٤٥ ص، نفسه ، الانطباعية ، المصدر السابق  ليماري ، جان .)٤(



١٩٤ 

  يقتـرب مـن الطروحـات الجماليـة     ) سـيزان  ( ووفق هذه الرؤية فأن 

الذي يرى بأن مثال الجمال يكمن في الأشكال الهندسية كونها أشكالاً ) لأفلاطون ( 

  . )١(عبر الحدس العقلي الذي يدرك من خلاله الحقائق المجردة يمكن إدراكها 

فالبناءات الهندسية من خلال علاقاتها الداخلية كالانسجام والإيقاع والتوازن 

فالعين المدرك حدسياً ولدماغ المـدرك حدسـاً   " يكون لها قابلية وجودها الزمني 

جديد يرتكز علـى تحليـل   عقلياً باجتماعهما يحولان ثنائية سطح الواقع إلى بناء 

  .  )٢(" الذهني المكثف 

يتحقق من تـأليف عمليتـي إدراك   ) سيزان ( فإدراك الشكل الحقيقي لدى 

العالم الحسي الخارجي مع إدراك الذات القادرة على التوحيد أو الجمع بين ما هو 

إلـى أدراك الحقيقـة الكليـة    ) سيزان ( حسي وروحي ونتيجة هذا التفاعل يصل 

  . )٣(ة التي يجسدها في أعماله الخالص

وفي كل الأحوال تلعب المخيلة دورها في تجريد ما تم التركيز عليه مـن  

  . جزيئات حسية ومنحها صفة كلية مطلقة 

لا لتأكيـد  ) فنسنت فان كـوخ  ( في تعميق لتوجهات الذات جاءت أعمال 

انفعالية تقود  رؤية هندسية جوهرية للطبيعة ، بل لإذابة الهندسة والنظام في صورة

الأداء وتشكيل الأشياء فتذوب جزئيات الأشياء في كلية مطلقة تسـتنبطها الـذات   

  . لتعكس الحياة النفسية المضطربة للفنان 

في إدراكه للمرئيات إلى تغيير طبيعتها المادية لتجسـيد  ) كوخ ( لقد سعى 

الإنسـانية  قيم رمزية وتعبيرية تعبر عن المشاعر التي تطفح من دواخل الـذوات  

  .  )٤(عندما يصل إلى حد المأساة 

                                           
  .  ٧١، صالمصدر السابق نفسه  ريد ، هربرت ، حاضر الفن ، .)١(

(2).Wood, Michael, Art of the Western World Summit Book , New York , 1989, 
P. 255 . 

لمعان بكري ، دار الشؤون الثقافية : في تاريخ الرسم الحديث ، ترجمة  الموجز: ريد ، هربرت  .)٣(

  .  ١٧، ص ١٩٩٠العامة ، بغداد ، 
  .  ٦٠الفن التشكيلي المعاصر ، المصدر السابق نفسه ، ص: أمهز ، محمود  .)٤(



١٩٥ 

تعكس رؤية الفنان لعظمة الخالق كما " لذا امتازت رسومه الطبيعية بكونها 

الرسم أو العمل في الفن نوعاً من الرهبنة ورأى في الفن صـورة  ) كوخ ( أعتبر 

ليـة  خير وسيلة يعبر بها عن انفعا) فان كوخ ( ، وكان اللون بالنسبة لـ  )١(للدين 

بالوجود والإنسان ، فلم يجد صعوبة مع اللون في التعبير عن الحـزن والوحـدة   

رمزت الألـوان  )  ٢٢( شكل )  ١٨٨٥آكلوا البطاطا ، ( ، ففي لوحته  )٢(القاسية 

  . )٣(فيها إلى شيء جوهري وأبدي 

  ) ٢٢( شكل 

  

  

  

     

  

  

  

فان ( نطلق منها إن عملية إدراك الفنان للون عدت الانطلاقة الأولى التي ي

نحو الرسم والشكل والتأليف وأن عملية إدراك الفنان للون جسـدت علـى   ) كوخ 

سطح اللوحة اصطلاحياً لقيم رمزية وتعبيرية تعبر عن المشاعر الإنسانية الكامنة 

بدلاً من أن أنقل ما " في دواخل الذات دون التقيد بالعالم المرئي فذكر في ذلك بأنه 

  . )٤( "ني أستخدم اللون اصطلاحياً للتعبير بقوة عن نفسي هو أمام ناظري فا

فمن خلال إذابة كل ما هو حسي ووجداني في اللون يـتم إدراك الحقيقـة   

كون فان كوخ موحد باللون والمـؤثر الإدراكـي فـي أعمالـه     " الكلية اللانهائية 

                                           
(1). Cumming, Robert : Ideas in painting, Cameron Books Limited, New York , 

1982, P.33 . 
  .  ٥٩الفن التشكيلي المعاصر ،المصدر السابق نفسه ، ص: أمهز ، محمود  .)٢(
، بيروت ، دار ) مدخل إلى ماهية الفن الحديث ( تحولات الخط واللون : جرداق ، عبد الحليم  .)٣(

  .  ٢٨، ص  ١٩٧٥النهار للطباعة والنشر ، 
  .  ٥٩سابق نفسه ، صالفن التشكيلي المعاصر ، المصدر ال: محمود ، أمهز   .)٤(



١٩٦ 

 ـ تمرارية الطبيعية ذا حساسية كونية أنها أكثر مفهومية من الطبيعة وكذلك أكثر اس

  . )١( "في غياب الإنسان فالإنسان يتحول إلى لون 

فـان  ( فالمشهد التصويري يتخذ معاني تعبيرية ورمزية فالواقع فـي رأي  

  . )٢( "حقيقي ورمزي في آن واحد " هو ) كوخ 

إلى الطبيعة فقد كانت فـي  ) كوخ ( وقد تطابقت نظرة اليابانيين مع نظرة 

و من البحث عن القوانين الطبيعية الجامدة التي الأصل نظرة روحية وشاعرية تخل

  . )٣(يسعى العالم في تحصيل معرفتها 

فقد رأى في الرسم الياباني اشراقة تجذب الروح كونهـا  ) فان كوخ ( أما 

تضمنت ذلك التقطيع للطابع الزخرفي للمساحة اللونية التـي تتفـق مـع الحـس     

لـيس متعـة هادئـة للإحسـاس     ) فان كوخ ( بالصيرورة الكونية ، فالرسم لدى 

والاستغراق في جمال الطبيعة وانما يهدف إلى خلق الأعمال المرئية الباهرة التي 

  . )٤(يستودع فيها سر الوجود 

لم يستودع في أعماله سر الوجود فحسب بل ) فان كوخ ( وترى الباحثة أن 

 ـ ه فكانـت  أستودع سر نفسه فكان الوجود بمظاهره مبرراً صورياً لتمرير انفعالات

  . أعماله منطقاً لتوجه تعبيري في الرسم الحديث 

الذي لم يعمد إلى آلية التلقـي  ) بول كوكان ( وإلى رائد من رواد الحداثة 

الحسي الآني ، بل أستنفر القوى الوجدانية والخيالية والعقلية لإتمام عملية الإدراك 

ملية تضمحل أمامها الناتجة من نماذج هذه القوى مع بعضها البعض الآخر وهي ع

قوى الإدراك الحسي وهذا بدا واضحاً في أشكال رسوماته إذ لم يصورها بشـكل  

                                           
مطاوع صفدي ، مركز : مراجعة ة ، ترجمة والفلسفما هي : دولوز ، جيل وفليكس غتاري  .)١(

  .  ١٨٨، ص ١٩٩٧الإنماء القومي ، بيروت ، 
  .  ٩٦ص الفن الأوربي الحديث ، المصدر السابق نفسه ،: باونس ، الان  .)٢(
دار : فاق عربية ، بغداد آية للانبعاث الياباني ، مجلة دلالات الاجتماعية والثقاف :النوري ، قيس  .)٣(

  .  ٨٦ص،  ١٩٩٣ ، )٥( ، عالشؤون الثقافية العامة 
 المجلد الثاني ،دمشق  ب ، .مطابع أ، ) رامبو فان كوخ ( نسانية إمواقف  :ي دفالص،  إسماعيل .)٤(

  .  ٤١٣ - ٣٩١، ص  ١٩٧٨ ،



١٩٧ 

مطابق لعملية إدراكها بصرياً من الواقع الحسي وإنما عبر هنا كدلالات ومعانٍ ما 

  .)١(ورائيه أصبحت الألوان عبارة عن ظاهرة وجدانية وابتكار اصطلاحي رمزي 

يمة اللون للتمكن من التعبير عن القوى الكافية في من ق) كوكان ( لقد فعل 

ولكي يصل الفنـان إلـى    –أي الذات  –الذات واتخاذ الطبيعة كمحك ومسوغ لها 

إدراك الجمال الحقيقي وجب عليه تجاوز أخطاء الواقع الحسي وذلك عن طريـق  

  . ير تجريد مدركاته واختزالها للتصعيد من الرمز والتعبير عن طريق التأمل والتفك

من هذا التأمل إدراك معنى الجوهر الكامن في الخطـوط  ) كوكان ( سعى 

تنطبع على الحواس الخمس جملة من " والألوان والأشكال وأكد ذلك في قوله بأنه 

الأشياء بطريقة يتعذر تحاشيها تنتقل إلى الدماغ رأساً ، من هذه الحقيقة أستنتج أن 

الخط المستقيم يخلق اللانهاية والقوس  هناك خطوط رفيعة الشأن وأخرى مظللة ،

يحدد من الخلف والألوان على الرغم من انها أقل تشبعاً من الخطوط إلا أنها أكثر 

إيضاحاً بفضل قوة تأثيرها في العين هناك نغمات لونية تساميه وأخرى وضـعية  

  . )٢( " وانسجامات ساكنة أو مهدئه وأخرى حزينة مثيرة

أصبح رمزاً روحياً يعبر عن التوافق العـاطفي  )  كوكان( أي أن الفن عند 

إزاء مظاهر الوجود ومجسداً لعملية الإدراك الحدسي الباطن فالرمز كمـا يـرى         

  .)٣( "تلقف حدسي للواقع لا يمكن ان يطاله الفكر التحليلي " في المبارك ) ريد ( 

عبـه فـي   بالدور الموسيقي الذي يوشك اللـون ان يل ) " كوكان ( لقد أشاد 

الرسم الحديث فاللون المتذبذب كالموسيقى تماماً باستطاعته ان يحقق ما هو أكثـر  

  . )٤(" شبهاً وأشد إيهاماً في الطبيعة وأعني قوتها الكامنة 

                                           
الهيئة المصرية  ، ٣عيد مفهوم الحداثة ، مجلة فصول ، ظرية لتحدنعتبارات ا :برادة ، محمود  .)١(

  .  ٩٨، ص ١٩٨٤للكتاب ، 
  .  ٨٥ - ٨٤ص، الفن الأوربي الحديث ، المصدر السابق نفسه  :باونس ، الان  .)٢(
الاتجاهات الرئيسة في الفن الحديث على ضوء نظرية هربرت ريد ، وزارة : المبارك ، عدنان  .)٣(

   . ٢٨، ص ١٩٧٣الإعلام ، بغداد ، 
  .  ٩٢الفن الأوربي الحديث ، المصدر السابق نفسه ، ص :باونس ، الان  .)٤(



١٩٨ 

الصلة بين الموسيقى الكامنة في اللون وفن التصوير ) كوكان ( عليه وثقَّ 

طريق الحواس كالموسيقى  الذي يعده من أجمل الفنون والذي يسري في النفس عن

تنسجم الدرجات اللونية المتناسقة مع تناغم الأصوات وتوزيع وتنظيم الخطـوط  " و

والألوان على موضوع مقتبس من الحالة الإنسانية أو من الطبيعة والتي يحصـل  

عليها من تألف وتناسق لوني لا يعبر عن شيء حقيقي بالمعنى الشائع للكلمة أنه لا 

رة بشكل مباشر ولكنه يجعل المرء يتأمل تماماً كما تفعل الموسيقى يعبر عن أية فك

وبدون الاستعانة بالأفكار أو الصور بل فقط بوساطة العلاقات المهمة الموجـودة  

  . )١(" بين عقولنا وتكوينات الألوان والخطوط 

لمعطيات الحس المباشرة ) كوكان ( لقد بدا فعل الإدراك واضحاً بعد هجر 

بمنافذ إدراكية محايثة للصورة الذهنية التي تطال اللامحدود والمجهـول  والاهتمام 

  . والتي وجد ضالته فيها من خلال الحياة البدائية حيث النقاء الإنساني 

في العودة إلـى إحساسـه    )*() النكوص ( نوعاً من ) كوكان ( لقد أظهر 

  البـاطن  البدائي الفطري من أجل الوصول إلى شكل يرمز ويعبر عـن الشـعور   

  . للفنان 

الفن البدائي يكون من الفكر ويستخدم الطبيعة والفن المهذب يكون من " فـ 

الإحساس ويخدم الطبيعة ، إذن خادمه الأول ومالكه الثاني فهي تهمل الفكر فيمـا  

  . )٢( "تتركه هي بعيداً وهنا وقوعنا في التيار الواقعي 

د أتسـمت بـبعض العقلانيـة    ق) كوكان ( وبهذا تكون عملية الإدراك عند 

وأن هذه العقلانية جعلت اللون والخـط ووسـائل   ) فان كوخ ( البديهية خلافاً لـ 

                                           
مطبعة اليقظة ، ، محمد على الطائي : الفن التجريدي أصله ومعناه ، ترجمة  :، أدرين  ثهي .)١(

  . ٢١-٢٠، ص ١٩٨٨بغداد ، 
الطفل للموقف الذي يعترضه يتمثل هذا الميكانزم في استجابة الشخص الراشد أو : النكوص . )*(

وارتبطت بالموقف الأصلي موضوع  باللجوء إلى استجابات سابقة تكررت أثناء طفولته الباكرة

التثبيت ، وبمعنى آخر يرتد الشخص الذي يعاني من خبرات أليمة أو قاسية إلى مرحلة باكرة من 

: عبد الحميد ، شاكر: ينظر للمزيد . نموه حيث يمارس ما كان يمارسه في تلك المرحلة المبكرة 

 .  ١٠٢ – ١٠١الإبداع في الفن ، المصدر السابق نفسه ، ص 
  .  ١٥٢المصدر السابق نفسه ، ص،  ١، طالانطباعية : سيرولا ، موريس   .)٢(



١٩٩ 

التكوين تخضع إلى ظاهرة فكرية متداخلة مع الشعور البدائي وهو بهذا يكون قـد  

أطر المدى التشكيلي التقليدي وحول الطبيعة إلى مسـطح ذي بعـدين ،   " تخطى 

  . )١(" ة الشكل الفني لدى الانطباعية المحدثة فضلاً عن تخطيه بني

إلى البدائية ضرورة ذاتية وجمالية في الوقـت  ) كوكان ( وقد عدت عودة 

  . نفسه وذلك لتحرير المدركات البصرية من أسار الواقع 

تبعاً لما تقدم لا يمكن تعميم موقف إدراكي وفني وأسلوبي موحـد خـاص   

ي شهدتها ، فمن التلقي الحسي المباشر إلى التلقـي  بالانطباعية بسبب التحولات الت

الحسي المتأني بسبب التداخل العقلي في تكوين الصـورة إلـى تسـيد العاطفـة     

والانفعال وتفعيل التعبير نلمس تصعيداً معرفياً يجافي الحس شيئاً فشيئاً ، وبالمقابل 

الانطباعية  تترحل الصورة لتتخلص من واقعيتها باتجاه التجريد حتى يمكن وصف

بأنها البوابة التي نفذت منها الحداثة والتي لا يمكن نفي فضلها في تشكيل مجمـل  

  . الاتجاهات الحداثية اللاحقة 

                                           
  .  ٥٨ - ٥٧ص الفن الأوربي التشكيلي المعاصر ، المصدر السابق نفسه ، :أمهز ، محمود  .)١(



٢٠٠ 

<ğ̂éÞ^m<J<íË^ÃÖ]<ØéÃËiæ<íèfÃjÖ]< <

اتسمت أعمال الانطباعيين في السنوات المتأخرة بكونها ذات موقـف مغـاير   

إذ شهدت بدايات القـرن العشـرين   ) الظاهرية الحسية المباشرة و( للرؤية الانطباعية 

مناهضة مادية وسطوة العلم في مقابل ذلك تنامت التوجهات الروحية إذ احتلت الـذات  

وكوامن النفس البشرية في التعبير عن حقيقة أرفع وأسمى من الرؤية الانطباعية وهذا 

المعادل الوجـداني   إذ بدت أعمالهم بمثابة) الوحوشي والتعبيري ( ما عمل عليه الفنان 

للروح الداخلية وهي أيضاً بمثابة المعادل الشكلي لذات الفنان المدرِكة رافضـةً بـذلك   

جمود الطبيعيين وضيق أفقهم رغبة منهم في التحرر من ضغوط الواقع الحسي متجهة 

مهـد  ) فان كوخ ( الى إدراك كل ما هو جوهري وخالد في الأشياء ويمكن القول بأن 

الطريـق للاتجـاه الوحوشـي    ) بول كوكان ( اه التعبيري في حين مهد لظهور الاتج

باعتمادها على الحس الفطري في رسم الأشكال بشكل مبسط واعتمادهـا التكوينـات   

  . الزخرفية فضلاً عن التأثيرات الشرفية الإسلامية 

فالوحوشية اتجاه أعلن منهجه المضاد للمنهجية المتزمتة عند الانطبـاعيين  

  بقولـه إن  ) هنـري مـاتيس   ( وهذا ما عبر عنه ) سوراه ، سييناك (  المحدثين

الانطباعية المحدثة أو بالأحرى هذا الجانب من الذي سمي بالتقسيمية الذي يعـد  " 

محاولة لتنظيم منهجه وهو ليس سوى تنظيم فيزيائي خالص ووسيلة ميكانيكية في 

تيجة سطح متقطع كل شيء وقد أدى تمزق اللون إلى تمزق الشكل والن... الغالب 

  ). الخط الخارجي(يقتصر على مجرد أحساس للشبكة يحطم هدوء السطح والكفاف 

والأشياء لا تتمايز إلا بالنسبة للضوئية التي تعطي لها ، كل شـي يعـالج   

بالطريقة نفسها وبالنهاية لا شيء سوى حيوية لمسية تشبه اهتـزازات الكمـان أو   

لتي أصبحت أكثر ماديـة بمـرور الـزمن فقـدت     ا) سورا ( الصوت ، فلوحات 

الأصول التي أتبعت في تنسيق الألوان ولم تحتفظ سوى بقيمتها الحقيقة هذه القـيم  

  . )١(" الإنسانية للتصور التي تبدو اليوم الأكثر عمقاً 

                                           
  .  ٧٦ص ، المصدر السابق نفسه ، المعاصر لفن التشكيليا: أمهز ، محمود  .)١(



٢٠١ 

) الوحوشـيون  ( خلافاً لهذه المنهجية المتبعة من الانطباعيين المحدثين لجأ 

والبناء المسطح فكانت ألوانهم تتألق دون استخدام الظل والنـور  إلى اهتمام باللون 

فتلاعبوا بشدة اللون وبطبقة واحدة منه ثم اعتمدوا التبسيط في الأشـكال فكانـت   

  . رسومهم تلقائية تقترب من رسوم الأطفال والبدائيين 

أن زيادة تفاصيل الشكل ضار للعمل الفني لأن عمليـة  ) الوحوشية ( اعتبرت 

اك هي عملية إدراك كلي لا جزئي مدركة للشكل ككل دون الايغال في إدراك ما الإدر

هو جزئي ، وعلى الرغم من انها عملية تبدأ بالإدراك الحسي إلا انها ليسـت حسـية   

محض وهي ليست بالعملية العقلية المحضة أيضاً ، وإنما تتفاعل المدركات الحسية مع 

ه الكوامن تدرك بالحدس الذي من خلاله يعبـر  عوامل ذاتية كامنة في ذات الفنان وهذ

الفنان عن ذاته بأشكال بسيطة تخلو من التفاصيل فالإمعان في التفاصيل تحولت مـن  

  إلى عوالم الذات ، وهنا تقترب الوحوشـية مـن طروحـات    ) الموضوع ( الظواهر 

الجمالية ، إذ يرى بأن عملية إدراك الجمال لا تقتصـر علـى عمليـة    ) برجسون ( 

الإدراك الحسي أو العقلي ، أنما يوحدها عملية الإدراك الحدسـي المـدرك لبـواطن    

المدركات الحسية فمن خلال الحدس تتمكن ذات الفنان المحدسة من النفاذ إلـى تلـك   

  .  )١(الكوامن الجوهرية متجاوزاً بذلك مظاهرها الحسية للوصول إلى الحقيقة الكلية 

الوحوشية هو فـن تركيـب العناصـر     إن التكوين التشكيلي في المدرسة

المتنوعة داخل أطار من الألوان الصاخبة معبرة عن أحاسيس الفنان بعد دراسـة  

متأنية وعميقة بحيث أن الخطوط توحي بالحجم وتسري في اللوحة لتخلق المتعـة  

البصرية التي تزودنا بها الطبيعة ، فاللوحات الوحوشية جسـدت لأدراك الـذات   

فة وللشكل دون المضمون ، إذ سعى الفنان الوحوشي إلى إدراك ما المتأثرة بالعاط

هو كامن وباطن في الخط واللون الذي عده قيمة بذاته فاستخدام اللـون الصـافي   

للوصول إلى نماذج شكلية خالصة محاولة منه لتجسيد نشوته وجذوتـه واحتفائـه   

  . )٢( صاًبالحياة بأشكال لونية معبرة عن ما أدركت إدراكاً حدسياً خال

                                           
  .  ٥٣و ٤٩ص المصدر السابق نفسه ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر ،: زكريا  ، إبراهيم .)١(
  .  ١٣٣، ص ، المصدر السابق نفسه ١طالفن والإنسان ، : ، عز الدين  إسماعيل .)٢(



٢٠٢ 

هو البحث عن شكل مشبع بالوجدان والعاطفة " كان هدف الفنان الوحوشي 

والتعبير يصبح محملاً بجمالية أكبر بكثير من مظهرها الحسي ، فعنـدما تكـون   

الأشكال انعكاساً للذاتية والمشاعر الإنسانية بكل ما تحمله من غموض وتطلّع مـا  

يم التصميم المبسط والمكثف لان الغايـة  ورائي يصبح الرسم بهذه الحالة حاملاً ق

ليست في رسم المرئي بتفصيلاتها المرئية ، بل إيجاد نـوع مـن التقنيـة بـين     

  . )١(" الإحساسات الذاتية وطريقة الأداء 

فالدقة برأيه لا تؤدي إلى الحقيقة فالحقيقة ليست الصورة المطابقة للشـكل  

ضـمن  ) مـاتيس  ( ا يدل على ان ولكنها في الشكل المطابق للمعنى الكلي ، وهذ

أعماله الفنية الحقيقة الجوهرية الكامنة في الأشياء المدركة حدسياً سعياً منه لتجسيد 

حقيقة أخرى تكمن خلف المظهر الحسي ، لذا أتسمت رسـوماته بالابتعـاد عـن    

إن كل هذه الأشـياء  " الوصفية والتعلق بالحسيات التفصيلية وهذا ما أكده في قوله 

  ففـي لوحـت    )٢(... " كما هي وتبقى حقيقتها الجوهرية صانعة الموضوع  تبقى

جرد الصورة عن ) ماتيس ( نجد ان ) ٢٣(شكل )  ١٩٢٩امرأة بقبعة نسوية ، ( 

  . طريق إدراك النهاية القصوى للشكل والذي لُخّص بالقليل من الخطوط 

  ) ٢٣( شكل 

  

  

  

  

  

  

                                           
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، الرسم الحديث  إشكالية المطلق في: الربيعي ، فاخر محمد  .)١(

  .  ٧٧، ص ٢٠٠٢جامعة بابل ، كلية التربية الفنية ، 
فؤاد زكريا ، المؤسسة العربية : الفنان والمجتمع عبر التاريخ ، ترجمة : هاوز ، اورنولد  .)٢(

   . ٣٣، ص  ١٩٨١للدراسات والنشر ، بيروت ، 



٢٠٣ 

بير وعملية إدراكـه للحيـاة فهـو    علاقة ارتباطه بين التع) ماتيس ( يوجد 

التعبير هو ما أهدفه قبل كل شيء فأنـا لا يمكننـي الفصـل بـين     " يصرح أن 

الإحساس الذي أكنه للحياة وبين طريقي في التعبير عنه وفق طـراز تفكيـري لا   

  . ) ١(" يتضمن العاطفة المرتسمة على وجه الإنسان أو التي تفضحها حركة عنيفة 

بالتعبير فوق كل ما هو أني أو عابر فيرى أن الأعمـال  وعليه فأنه يرتقي 

الفنية تأتي نتيجة لحاجة الذات إلى التعبير الذي يعد حافزاً داخلياً يسعى للتجلي في 

  ) .٢( الخارج الذي يتشكل في صورة واضحة منظمة يضم إليه قيم الخبرات السابقة

يـة ، إذ يـرى بـأن    الجمال) كروتشه ( من طروحات  )ماتيس ( وهنا يقترب    

ولا هو )  شليخ( ليس حدساً عقلياً كما زعم ، تعبير محض " الأعمال الفنية الجميلة هي 

  .)٣(" ولا هو حكم كما ذهب إلى ذلك التفكير التاريخي ) هيغل(حدس منطقي كما يرى 

في الوقت الذي ظهرت الوحوشية في فرنسا ظهرت في ألمانيـا الحركـة   

مع تأثر بالتراث القوطي بتهاويله ) كوكان وفان كوخ ( بـ  متأثرة أيضاً  التعبيرية

وتخيلاته الموحشة الغريبة ، وتغاير التعبيرية الانطباعية من حيـث ان  ، وأشباحه 

الانطباعية تعتمد على الإحساسات البصرية والانطباع الأول عن كل ما يقع عليه 

  وهـذا مـا أكـده     البصر ، أما التعبيرية فسعت إلى تجديد التجـارب العاطفيـة  

نحن اليوم نسعى إلى ما وراء قناع المظاهر الذي تتستر " في قوله ) فرانزمارك ( 

وهـذا  ، وراءه الأشياء في الطبيعة إذ تبدو لنا بأنها أهم من اكتشاف الانطباعيين 

كان سبباً دفع التعبيريون إلى اعتماد تجزئة عناصر الحقيقة المرئية ليصعدوا مـن  

أحاسيسهم تلك أكثر من ان ينصاعوا إلى ما تعرضه الرؤية عليهم  قوة التعبير عن

  .  )٤(" وحسب

                                           
  .  ٤٥الحديث ، المصدر السابق نفسه ، صالأوربي  الفن: باونس ، الان . )١(
 .  ١٠٦، ص المصدر السابق نفسهالفن خبرة ،  :دوي ، جون  .)٢(
سامي الدروبي ، دار الفكر العربي ، : المجمل في فلسفة الفن ، ترجمة : بندتيو ، كروتشه . )٣(

  . ٥٩٢، ص  ١٩٤٧
  .  ١٠١ديث ، المصدر السابق ، ص مائة عام من الرسم الح: مولر ، جي ، آي ، وفرانك ايلغر  .)٤(



٢٠٤ 

جسـد فيهـا   )  ٢٤( شـكل  )  ١٩١٣برج الخيول الزرقاء ، ( ففي لوحته 

إدراكه للجانب الداخلي الروحي للطبيعة ، فالانسجام الروحي هو ما سـعى إليـه   

  .كتظهير عمل فني قابل للإدراك الجمالي 

  ) ٢٤( شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

عارضت التعبيرية عقلانية العصر وماديته واتجهت نحو العاطفة والوجدان 

فقد كانت التعبيرية صرخة ذعر أمام تغلغل العلوم الوضعية والتكنولوجية ، " 

  . )١(" فالتعبيرية نزعة معادية للتعقل 

وقفت التعبيرية ضد كل تعبير ناتج من عملية الإدراك الحسي سعياً منها 

ضغوط الواقع الحسي المزيف للخوص في عملية إدراك الجوهر  للتحرر من

  . )٢(والدلالات الخالدة من خلال الحدس الذي يؤدي الى إدراك الحقيقة المطلقة 

التعبيـر عـن   فذات الفنان المتحررة من قيود المظاهر الحسية تتمكن من 

  . التجارب العاطفية الوجدانية تعبيراً ذاتياً حراً 

مناداتها للعودة إلى إدراك دواخل الذات تتسامى على عمليـة  إن التعبيرية ب

  .الإدراك الحسي للواقع المادي 

                                           
ة لثقافيا ندار الشؤو، فخري خليل : ترجمة ،  ١ط، ائع التعبير الألمانية ور :ست نهور، وهر ا. )١(

  .١٩٠ ص،  ١٩٨٩، بغداد ، العامة 
إبراهيم العربي ، بيروت ، دار الطليعة للطباعة : علم جمال السينما ، ترجمة : هنري ، آجيل . )٢(

  .  ٧٥ – ٧٢ت ، ص والنشر ، ب 



٢٠٥ 

عولت التعبيرية على بث مختلف الخواطر الإنسانية والمشاعر الإلهية والنوازع 

الداخلية  والعاطفة المتأججة إذ انطوت التعبيرية تحت غطاء العواطـف مـن دون أن   

تقف حائلاً دون تذوقها مما أدى بالصورة التعبيرية أن تتم  تسمح للمشاهد الخارجية أن

 )١(في النفس  عقوبالخشونة والانزياح عن الطبيعة الحسية بقصد الحصول على تعبير ا

التعبيرية تعبر قبل كل شيء عن تحسس الفنان حتى ولو كان الفن تشويه الطبيعة " فـ 

  . )٢( "رية والمبالغة في تجسيده للواقع والذي قد يحاذي السخ

ة فجاءت الدلالات التعبيرية للوحة بوصفها بنية متكاملة لا أجـزاء منفصـل  

يمكن الاستدلال عليها من خلال الملامح والحركات في التعبير الفـردي ، أي أن  

أكثر من الاهتمام بالخاص " الفنان التعبيري يدرك الكون إدراكاً كلياً شمولياً حدسياً 

  . )٣(" ضة المقصودة للطبيعة والطارئ وسعى إلى المناه

إن انفتاح الذات التعبيرية وتحررها من معطيات الحس قد فسـح المجـال   

للمخيلة من خلق آليات جديدة على سطح اللوحة وتمت إلـى اللعـب الحـر فـي     

الأشكال التي ليس لها ضابط سوى تأكيد ماهية الانفعال والمكنون الداخلي ، حتى 

  .  مبرر ومعادل صوري لحقيقة الانفعال لم يعد الشكل الواقعي سوى 

  وهنا نجد إن العملية الإدراكية للفنان التعبيـري تقتـرب مـن طروحـات       

الذي يرى بأن الفنان يستخدم مخيلته المنفردة في تجسيد عاطفته في ) برجسون ( 

لوحاته وأن هذه العاطفة تستوعب الفكرة فيتمكن المدرِك من إدراك فكرة الفنـان  

ن مخيلته المحدسة مما يؤدي إلى إحداث توافق وانسجام بين نفس المدرِك النابعة م

ولحظة إدراكه الحدسي وأن هذا التوافق والانسجام يمكن إرجاعه إلى إن عواطف 

الفنان التي تتولد من الاتصال الوثيق بين المعطيات الحسية تصبح فريدة من نوعها 

  . يهتز لها إحساس المدرك

                                           
 .١٩٠و١٩و ٩ص،  ، المصدر السابق نفسه ١ط، روائع التعبيرية الألمانية : هورنست ، أوهر . )١(
 ،ة هربرت ريد يالاتجاهات الرئيسية في الفن الحديث على ضوء نظر: عدنان ، المبارك  .)٢(

  . ٥١ص، المصدر السابق نفسه 
  . ١٩ ص، ، المصدر السابق نفسه  ١ط،  يةائع التعبير الألمانور :ست نهور، وهر ا. )٣(



٢٠٦ 

أي إن عملية الإدراك التي يتمتع بها الفنان التعبيري هي عمليـة داخليـة   

معتمدة على الإدراك الحدسي وقوة المخيلة معبرين عنها بأشكال مجسدة الشـعور  

فلم يعد من الضروري ان يضـم  ، والدلالة والرمز فجاءت الأشكال تلقائية بسيطة 

جميلاً بل تلعب مخيلة الفنـان  الشكل الحشد من المظاهر الحسية والتفاصيل ليبدو 

دوراً كبيراً لتبدو اللوحة الفنية في صورة الواقع فتقوم المخيلة بكل حرية وتلقائيـة  

بالحذف والتهشيم والتركيب ضمن علاقات جديدة لخلق صورة جمالية جديدة معبرة 

  . )١(عن ما هو كامن في ذات الفنان 

 و كامن في ذاته من طاقة مكبوتـة هإذ يميل الفنان التعبيري إلى التعبير عن ما 

إلى تجريد المدركات الحسية من واقعها الحسي ومن ثم يركب مـا   من ورائهاإذ سعى 

  . )٢( تم تحليله من عناصر الأشكال الحسية ضمن أفاق مشبعة بالروحانية

بأن الجمال الطبيعي هو ليس ما يتأثر بـه  ) كروتشه ( وهذا ما أشار إليه 

فز يدركه بروحه ويكشف عن حقيقة الجمال فيه عن طريـق  الفنان من تخمين وحا

الحدس والعاطفة والإحساس فيجسد بذلك أشكال خالصة تتمتع بجماليتها أكثر ممـا  

  . تكون فينة وقوية التعبير 

جماعـة  ( إن التعبيرية في ألمانيا خاصة وان اصطدمت في جماعات مثل 

ان منطلقاتها واحدة فـي تأكيـد    إلا (**)) جماعة الفارس الأزرق ( و (*)) الجسر 

                                           
، مجلة الثقافة الأجنبية ،  ةفالح صدام الإمار: ترجمة ، العظمة الفنية  :ثيودور ، مير كرين  .)١(

 . ٨٣ص،  ١٩٨٦ ، ٣ع ، دار الثقافة العامة ، في العالم شؤون الأدب ب ىمجلة تعن
، مؤيد حسن فوزي : ترجمة ، ) ١٩٣٠-١٨٩٠(الحداثة : جيمس برادبري ، مالكم ، ماكفارين  .)٢(

 . ٢٦٨ص،  ١٩٨٧، دار المأمون ، بغداد 
وانحلت عام  ١٩٠٥منذ عام ) دريستون ( نشأت هذه الجماعة في مدينة : جماعة الجسر .  (*)

وهي من أبرز الجماعات الفنية التي ظهرت في ألمانيا ، ضمت هذه المجموعة عدداً من  ١٩١٣

، وكلمة الجسر تحمل ) بليل ( ، ) نولدة ( ، ) هيغل ( ، ) بكشتاين ( ، ) كريشز ( الفنانين منهم 

 .  معنى اعتباري يشير إلى التطلع لفن جديد يبيح حرية التعبير عن الإنسان والعالم 
  ومن أبرز ممثليها  ١٩١١عام ) ميونخ ( تأسست هذه الجماعة في مدينة : جماعة الفارس الأزرق  . (**)

اتفقوا مع جماعة الجسر في الميل نحو العالم الداخلي ) فرانز مارك ( ، ) جالينسكي  ) (كاندنيسكي ( 

والتفسير الذاتي للعالم المرئي ، لكنهم امتلكوا انفتاحاً فكريا وفلسفياً أوسع فكان مدار البحث لديهم ليس 



٢٠٧ 

قيمة التعبير وفاعليته في التشكيل ، فالمضمون والشكل محمل بالجوهر الحقيقـي  

الفن التعبيري يجمـع بـين   " للحياة كما يدركها الفنان حيث الجمال الحقيقي ، فـ 

الرؤية الفكرية والعاطفية فهناك صيغتان في الفن صيغة الرؤيا الفكرية ومبتغاهـا  

  .  )١(" المطلق وصيغة التعبير العاطفي ومبتغاها نقل الشعور العاطفي  الجمال

  وهنا نجد ان هناك تقارب بين آلية الإدراك التعبيـري وبـين طروحـات    

الذي يرى بأن عملية إبداع وخلق أعمال فنية جمالية ترجع إلى إدراك ) كروتشه ( 

الفنان انما " لوحة الفنية والفنان الوجود إدراكاً حدسياً ومن ثم تجسيده على سطح ال

يقدم صورة أو خيالاً والذي يتذوق الفن يدور بطريقة إلى النقطة التـي دل عليهـا   

الفنان وينظر من النافذة ولا فرق هنا بين الحدس والرؤيـا أو التأمـل والتخيـل    

فتلك جميعاً مرادفات تتردد باسـتمرار  ، والخيال والتمثيل والتصور وما إلى ذلك 

عن الفن وتنهض الفكرة إلى مفهوم واحد إلى منطقـة واحـدة مـن     حين نتحدث

  . )٢( "المفاهيم مما يدل على اتفاق عام بينهما 

                                                                                                                         
الإدراك على  وكلا الجماعتين اعتمدوا... الفرد كعضو في المجتمع بل علاقات بأدق أسرار الوجود 

للمزيد . مجال الخبرة الحسية والواقع المادي  وسيع أفق الرؤية التصويرية وتضيقكسبيل لت يالحدس

.  ١٢ – ١١، ص المصدر السابق نفسه روائع التعبيرية الألمانية ، : أوهر هورنست : ينظر كلاً من 

  . ١٤ –١٣، ص ١٩٦٤ي ، بغداد ، الفن الألماني الحديث ، المعهد الثقافي الألمان: الراوي ، نوري و
  .  ٦١ص، المصدر السابق نفسه ، حاضر الفن : هربرت ، ريد  .) ١(
  . ٢٩ص،  المصدر السابق نفسه، المجمل في فلسفة الفن : كروتشه بنديتو ،  .)٢(



٢٠٨ 

<ğ̂nÖ^m<J<ØÏÃÖ]<ØÃÊæ<íéféÃÓjÖ]< <
هدفت التكعيبية إلى تصوير كوامن الشيء من خلال إحلال المفهـوم الفكـري     

دراك الفنان للظواهر الحسية الهندسي وهي بهذا تكون قد أحدثت تغييراً جذرياً في آلية إ

أي أن هذا الاتجاه رفض كل ما يمت بصلة بالواقع متجهاً نحو إنتاج أشكالاً ووجـود  

بالحس كظـاهرة   –التكعيبية  –يبنى على أساس عقلي محض على الرغم من تمسكها 

عامة وهذا يعني إن التجربة الحسية لدى الفنان التكعيبي أخضعت لمراقبة عقليـة أدت  

فلكي يصل الفنـان إلـى إدراك الحقيقـة    ، رة الى استخدام أشكال هندسية بالضرو

الجوهرية الكامنة في الأشياء كان لابد ان يركز على مفاهيم الأشياء والابتعاد عن 

أي ان التجربة الحسية لدى الفنـان  ، الاستعانة بالحواس المدرِكة لظواهر الأشياء 

  .رة إلى استخدام أشكال هندسية التكعيبي أخضعت لمراقبة ذهنية أدت بالضرو

إذ آمن الفنان بأن رسوماته يجب ان تكون مجسدة للواقع كما يدركه العقل ، 

يراد لها " فاللوحة التكعيبية ليست مجرد أشكال معبرة عن ما هو مدرك بالعين بل 

أن تقدم إدراكاً أعمق لطبيعة الأشياء من اللوحات التي تكتفي بإظهار الشكل الذي 

معرفـة الواقـع    داخلي في التكعيبي كان لديه شكل عليه الأشياء نفسها والفنان وتبد

  . )١("كل شيء  هو ليس ومناضد وقيثارات المجردة من قنانٍ فالذي تراه بالعين

فالفنان التكعيبي يرسم صورة الشكل داخلياً ناتجاً من إدراك الواقع فاللوحة 

الأشياء وهي بذلك تكـون قـد قـدمت    التكعيبية تُجسد عملية إدراك جوهر طبيعة 

  . )٢(تجسيداً أعمق من اللوحات التي اقتصرت على تجسيد ما هو مدرك بالحس

لذا بدت اللوحات التكعيبية شمولية بعيدة عن الاستدلال الذي يسـتمد مـن   

المرئي المضمون الفكري المؤدي إلى نسخ المظاهر الحسية القائمة علـى إدراك  

فاللوحة التكعيبية بدت كنماذج مجسدة لعملية ، الظاهرة الحواس لتلك المحسوسات 

  .)٣( الإدراك العقلي الذي يرجع مصدره إلى الفكر وسيلة لتحقيق الأشكال الخالصة

                                           
 . ١٤٧ص،  ١٩٩٠هادي الطائي ، دار المأمون ، بغداد ، : التكعيبية ، ترجمة :  دادوار، فراي  .)١(
 . ٨١ص، المصدر السابق نفسه ، الفن التشكيلي المعاصر  :محمود ، امهز  .)٢(
، بيروت ، منشورات عويدات ، هنري زغيب : ترجمة ،  ١ط، الفن التكعيبي : موريس ، سيرولا  .)٣(

 . ١١ص،  ١٩٨٣، باريس 



٢٠٩ 

بدا المضمون في المنجز الفني التكعيبي محذوفاً لصالح الشـكل الخـالص   

داً وانتزاعاً يتألف من هيأة شكلية خالصة تزداد بالتدريج أثناء تطورها تجري" الذي 

للقوام الإنساني ففي النهاية انقسمت الوجوه والأجسام إلى تصميمات مـن الزوايـا   

والمسطحات وبالمثل فإن الألوان في أجزاء الجسم كانت في كثير مـن الأحيـان   

  .  )١(  ...كل البعد عن أية مشابهة مع الحياة   "بعيدة 

وضوعات الطبيعية تعامـل  وهذا ما أظهرته الحركة التكعيبية حيث أصبحت الم

أكثر تجريباً فهي تحال إلى تصميمات للسطوح بطريقة تبتعد عن الواقع جداً لا نستطيع 

معه ان نعرف ما هو نموذج إلا عن طريق عنوان اللوحة غير ان هذا الأمر لا أهمية 

المهم في ما الذي يمثله هذا ؟ هو سؤال لا معنى له و: أن السؤال  )ليجيه ( ويقول له 

وأخيـراً تـم    الأمر هو خلق تصميم هندسي يتميز في صميمه بجذب العين وبأسـرها 

التخلي حتى عن أية علاقة وأهميته بالواقع وهنا يتضح بجلاء التأثير الأفلاطوني حين 

أوصى الفنان بعدم المبالغة في تجميل رسومه بالخداع البصري والوهم وهذا يتطلـب  

التي فيها نوع من التجريد الهندسي ويسعى إلى تقليد من الفنان ان يحاكي ويقلد النماذج 

   .الثابت لا المتغير 

لذا سعى الفنان التكعيبي إلى نقل الصورة الذهنية الموحدة للأشياء المتعددة على 

وضع ظواهر الشيء المتعدد جنباً إلى " سطح اللوحة بوصفها ظاهرة تجمع الأشياء أو 

تعذر على العين أن ترى الأشياء في وقـت  جنب على السطح التصويري ذاته بحيث ي

  . )٢(" واحد بينما في مقدور الذهن أن يوحدها من جديد 

الذي يرى بأن الفـن  ) برجسون ( وهنا نجد إن هناك تقارباً مع طروحات 

المجسد لما يتم إدراكه إدراكاً عقلياً حدسياً متخيلاً هو الفن الذي يحقق معرفة كلية 

على سطح اللوحة ، وفقاً للرؤية اللاموضوعية للأشـياء   بكلية المدركات المجسدة

فقد ألغيت العلاقات الزمكانية المادية وفرض العمل الفني مكاناً وزماناً خاصين به 

وبحكم الرغبة في تحليل الشكل ) برجسون ( وهذا يلتقي مع مفهوم الديمومة لدى 

                                           
مطبعة جامعة ، ا فؤاد زكري: ترجمة ، دراسة جمالية وفلسفية ، النقد الفني : جيروم ، لينتز ستو. )١(

 .  ٢٠٠، ص  ١٩٧٤القاهرة ، ، عن الشمس 
 .٧٩ص، مائة عام من الرسم الحديث ، المصر السابق نفسه : وفرانك أبلغر ،  يآ، جي ، مولر  .)٢(



٢١٠ 

اللون حيث بدت )  التكعيبيون( الخاضع لسلطة العقل وإضعاف الوجدان فقد أهمل 

الصورة محدودة الألوان مع التشديد على الخط كمكون رئيسي للشكل وتشييده في 

انطلاقاً من عمليـات  ) التركيبية ،  التحليلية ، التمهيدية ( مجمل مراحل التكعيبية 

إدراكية تعتمد العقل والمخيلة والحدس مع اثر بسيط للمدرك الحسي الذي يمكـن  

  .ملامح الأشياء دونما تجسيم أو تطابق  تحسسه بالإبقاء على

فقد عنيت باللون والشكل في الوقت ذاته بطريقـة   (*)أما التكعيبية الاورفية 

، علـى   )١(لا تخلو من أثر الإدراك العقلي الحدسي للوصول إلى الجمال الخالص

فالعمل التكعيبي عبـارة عـن إعـادة    " الرغم من وجود مرجعية واقعية للأشكال 

بل لأنها ، م حيث يتم انتقاء وحدة ما من الواقع ليس لمجرد معناها الأصلي للتنظي

قادرة على الدخول في علاقات مع وحدات أخرى وهذا ليس هروباً من الواقع بل 

لذا فـأن الفنـان   ،  )٢( "فرصة لاستيعاب ضروريات الواقع بدلاً من مجرد وصفه 

ون تجاهل العالم الحسي تجاهلاً كليـاً  التكعيبي قاد الرسم نحو مزيد من الشكلانية من د

بالعملية الإدراكية الحسية  أي إن عملية الإدراك الحسي لدى الفنان التكعيبي هي ليست

  .  )٣(المحضة وإنما هي عملية إدراكية  تسير وفق مفاهيم عقلية عن ذلك المحسوس 

إذ سعى الفنان التكعيبي للوصول إلى تصوير الحقيقة مـن خـلال إعـادة    

غة المدركات الحسية لتبدوا أكثر حقيقة من الواقع نفسه وهـذا الوصـول لا   صيا

يتحقق إلا باستخدام الأشكال الهندسية المعبرة عن دلالة الأشياء الحقيقيـة الثابتـة   

  . )٤(والدائمة 

                                           
موكب  (على هذا الاتجاه منتقاة من عنوان كتابه ) أبو للينير ( تسمية أطلقها الشاعر : الأورفية  .(*)

أبرز  ١٩١٣عرفت الأورفية منذ عام . لى بعض ملامح التصوير الطليعي للتدليل ع)  اورفية

 ) . ديلوني ، كوبكا ، ميكابي ( ممثليها 
 .٩٢ص، المصدر السابق نفسه ، الحديث الحدس وتطبيقاته في الرسم : علي مهدي ، ماجد  .)١(
ليون يوسف وعزيز  :ترجمة ، الحداثة والتجريب  -اللغة في الأدب الحديث : جاكوب ، كورك  .)٢(

 . ٤٤ - ٣٦ص،  ١٩٨٩ ، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد ، عمانوئيل 
 . ١٠ - ٩ص، المصدر السابق نفسه ، الفن التكعيبي : موريس ، سيرولا  .)٣(
 . ٨١ص، المصر السابق نفسه ، المعاصر  التشكيليالفن : محمود ، امهز  .)٤(



٢١١ 

عليه تكتسب الأشكال صفة مثالية سعياً للوصول إلى مجال مجـرد يمكّـن     

  .الخالص الذي انتهجته التجريدية فيما بعد  العتبة القصوى للوصول إلى التجريد

في إدراك المثـال جعلتـه   ) أفلاطون ( إن النزعة العقلية التي استند عليها 

يؤكد على وجود مقاربات بينها وبين الشكل الهندسـي المـدرك إدراكـاً مجـرداً     

باعتباره شكلاً يسمو على المرجعيات الحسية وهو شكل مثالي ذو جمال كامن في 

واضحة في أعمـال الفنـان   ) الأفلاطونية ( ، جاءت تطبيقات هذه الآراء  )١(ذاته 

إذ بدت رسوماته معبرة عن ما هو كامن في ذهن الفنان وهذا ما بـدا  ، التكعيبي 

، إذ جعل الرؤية الفنيـة مرتبطـة بالرؤيـة    ) بابلو بيكاسو ( واضحاً في أعمال 

لية تأثر على القـوانين المرتبطـة   المتحركة التي ترتبط بالمكتسبات الذهنية والخيا

لذا كانت لوحاته تصور وتوحي بأنهـا  ، بالمنظور التي فُرضت على الرؤية الفنية 

  . )٢(مدركة من جميع جهاتها في آن واحد 

 في اغلب رسوماته على رسم السطوح الأمامية والجانبية ) بيكاسو ( ركز

  الأجسام من زوايـا مختلفـة ،   بطريقة متراكبة وهذا يبرر إمكانية إدراك الوجوه و

في صياغته للمشهد الطبيعي والتي تشكل نقطة  - تلك الطريقة التي بدأها سيزان -

البدء الأساسية في رسم التكعيبيين من خلال التركيـز علـى الجـوهر الهندسـي     

  . )٣(وتحطيم الرؤية الكلاسيكية للشكل المرئي
 
 
 
 
  

                                           
  .  ٧٤ص، ، من أفلاطون الى سارتر ، المصدر السابق نفسه  فلسفة الفن: حلمي  ةأمير مطر ، .)١(

(2). Celernter , Mork ,Sources of A Architectural Form , New York 1995, P.233.                            
(3). Demicheli Mario: Picasso, Grosset and Dunlo A Film Ways Company  
      Publishers , New York, 1978,P.16   

 
  



٢١٢ 

لى الرغم من حسيتها إلا أنها ع)  ٢٥( شكل ) آنسات أفنيون ( ففي لوحته 

تبدو مجسدة للإدراك الحدسي للفنان وهذا يبدو تبسيطه للأشكال وتحويلها إلى 

  . هياكل هندسية في بناء شكلي محكم التأليف 

  )  ٢٥( شكل 

  

  

  

  

  
   

الأشكال في اللوحة التكعيبية يمكن إدراكها من الداخل والخارج ومن الأمام 

لا يشوه الشكل انما يسـعى  ) بيكاسو ( ولهذا كان ،  والخلف ومن الأعلى والأسفل

  . )١(إلى التوغل في إدراك جوهره 

بل كان ، وترى الباحثة ان بيكاسو لم يسع إلى تأكيد فرضيات وآراء مسبقة 

يسعى للسمو بالفن عن الرؤية السطحية التقليدية وتفعيل الذات في إيجـاد تناسـق   

ة والعناصر الفنية على نحو جديـد بالقـدر   جديد بين تعبير الشكل وتنظيم المساح

  .الذي يجرد المادة من طبيعتها  حتى لم تعد الأشكال مجرد أعراض مادية 

فقد عبر في لوحاته عن الجوهر الكامن في الشكل الحسي ) جورج براك ( أما   

من تصوير المرأة وما تتمتع به من جمال طبيعي فأنـا لا   "ويقول في ذلك بأنه يتمكن 

لك المهارة اللازمة كما انه ليس هناك من يتمتع بتلك المهارة وعليه لابد ان اخلـق  امت

نوعاً جديداً من الجمال ذلك الجمال الذي يظهر عليه هيئة حجم وخـط وكتلـة ووزن   

الطبيعة هي مجرد حجة لإنشاء موضوع تزيني مضاف إليه الشعور اريد ان اعرض 

بأنه لا يثق بالصور الناتجـة  )  براك (كد ، ويؤ" المطلق وليس مجرد امرأة مصنوعة 

  .  )٢(من الإدراك الحسي المدرك لظواهر الأشياء إلا بعد إخضاعها للعقل والخيال

                                           
 . ١١٥ص،  ١٩٧٣، مديرية الثقافة العامة ، وزارة الإعلام ، الثورة والفن : يف فع، بهنسي  .)١(
 .٢٣١و ٨١-٨٠ص، التكعيبية ، المصدر السابق نفسه :  دادوار، فراي . )٢(



٢١٣ 

ويرى أيضاً بأن الصورة الناتجة من تأليف العقل هي أجمل من الصـورة  

تمسخ والعقل " فالحواس في نظره  ،  المشوهة التي يقدمها عالم المدركات الحسية

  . )١( " فليس ثمة يقين باستثناء ما يتصوره العقل ، يشكل 

جزئيات الشكل المحسوس قابلة للنقل والتحول " ذلك إلى ) براك ( ويرجع 

إلى نظام آخر تستطيع التعرف على قدرات كامنة في الأشياء الحسية وتحويلها إلى 

طيع نظام يختلف عن نظام الأشياء المدركة حسياً ، ذلك أن صورة الـذاكرة تسـت  

التعرف على قدرات كامنة في الأشياء الحدسية وتحويلها الى نظام مختلف لأشياء 

فعلى الفنان إذن ان يركز فقط على العناصـر القابلـة للتحـول ويهمـل     ، مطلقة 

  .)٢(" العناصر الأخرى عديمة الفائدة 

هـي  ) براك ( ومما تقدم تستنتج الباحثة بأن عملية الإدراك التي يتمتع بها   

إذ سعى إلى استبدال حقيقة ، لية عقلية حدسية مدركة للحقائق الكلية لا الجزئية عم

  .الرؤية بحقيقة المفهوم وهذا الاستبدال يأتي عن طريق اختزاله للشكل الحسي 

  

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  

  

                                           
 . ٢٣١ص، التكعيبية ، المصدر السابق نفسه :  دادوار، فراي  .)١(
  . ٣٧ص، المصدر السابق نفسه ، الشعر والرسم :  م، ز روجر، فرانكلين  .)٢(
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<ğ̂Ãe]…<J<“Ö^¤]<ê×ÓÖ]<Õ]…ý]<íé×ÛÂæ<‚è†rjÖ]< <
للنشاط الفني في بداية  ظهرت المدرسة التجريدية الحديثة لتشكل ظاهرة متميزة  

القرن العشرين وتعد الطروحات الشكلانية التي مهدت اليها التكعيبية الأساس الذي سار 

بالفن الى الكشف عن رؤية جديدة للعالم الحسي يتسم بنقاوة الإحساسات من كل مـاهو  

حسي وعقلي ناشئ عن الحس ، إذ سعت التجريدية من خلال أعمالها التخلـي ولـو   

إذ تخطـت المدرسـة   ، زئي عن المرئي لغرض الوصول الـى اللامرئـي   بشكل ج

التجريدية عملية الإدراك الحسي وانتهت إلى تجريد منقطع الصـلة بالعـالم المرئـي    

واعتمدت عملية إدراك الجوهر الخفي الباطن في المدركات من خلال الحـدس الـذي   

  .ة الناتجة من الحس يتخلى عن كل الإحساسات المرتبطة بالصور الحسية أو العقلي

لقد بدت عملية الإدراك لما هو باطن واضحةً على أشكال الأعمال الفنيـة  

التجريدية من خلال النفاذ إلى الجوهر وذلك للوصول لأي إدراك ما يتم إدراكـه  

ولكي يبدع الفنان التجريدي لوحاته الفنية ذات جمال متعادل وجـب ان  ، بصرياً 

ال عن كل ما هو خارجي فإحساس الانفصـال مـن   تكون لديه الرغبة في الانفص

فالمدرسة التجريديـة هـي مـن    ، الطبيعة هو رغبة في انفصال المرء عن بيئته 

لان الإنسان يمكـن ان يتحسـس   " المدارس الشكلية التي أهملت المضمون وذلك 

أشياء غير مادية تتم عن العقل والخيال كما يمكـن توظيـف الطاقـات الداخليـة     

  .)١(" في التوصل إلى ما هو خفي واللاشعور 

لذا عدت التجريدية من أكثر المدارس المؤكدة على أهميـة الشـكل علـى    

، المضمون الذي يشكل ضرورة طارئة وذلك سعياً منها لإدراك المغـزى الـدائم   

فالفن التجريدي لا يدرِك جماله بعملية الإدراك الحسي كونه فناً يمتلـك مضـموناً   

الفكرة المجردة فهو فن يرتبط بصلة جوهرية مع الذات فالعلاقة  قوامه الشعور أو

التي تربط الذات المدركة بالمدرك الجمالي الفني هو ليس  مجرد شعور مرافـق  

  . )٢(وانما هي علاقة إدراك حدسي مباشر وفوري لشكل نسبي 

                                           
(1). Pohribn, Arsen ; Abstract Painting , Phaidon Limited, New York, 1979 .P.8.    

  ٢٤ص، المصدر السابق نفسه ، حاضر الفن : هربرت ، ريد  .)٢(



٢١٥ 

لذا كان الشكل هو المسيطر على أعمال الفنان اما المضمون فيحتفظ بأبعاد 

يوصف بالقوة والطاقة ) المضمون ( ة لها كيان خاص في ذات الفنان كونه جوهري

لذا قلا يمكن التعبير عن المضمون إلا بالشكل الخالص المتجـرد مـن   ، الروحية 

فالاختزال العالي في الشكل لا يعني ان يكون الشـكل فقيـر   " مظاهر عالم الحس 

لإبلاغ لم يعد الشكل المشـخص  بل ينتج كثافة في التعبير وا... التعبير والإيحاء 

  . )١(" يستطيع ان يؤديه 

إن الرسم التجريدي ومن خلال تخليه عـن تجسـيد المـدركات الحسـية     

والتركيز على خلق لغة شكلية نقية خاصة به يكشف عن فلسفة ذات نزعة مثاليـة  

بإدراك عقلي  -أفلاطونية  –مثالية  –إذ تترجم الأشكال الخالصة إلى أبعاد فكرية 

يتجلى فـي ذلـك   " امي عن المادة وبعيداً عن أي عملية إدراكية استدلالية حيث س

فالشكل يحمل معانٍ وأبعاد روحية عميقة ، حدس خالص بالشكل المجرد الخالص 

  . )٢(" غير مستحصلة من الأشكال المادية الحسية 

 فهـي ، إضافة إلى ارتباط الأعمال التجريدية بالآراء الفلسفية والأفلاطونية 

الذي يقول ان التصـوير  ) الكانتي ( أيضاً ترتبط وبعلاقة قوية مع الفكر الجمالي 

موضوع ما في شكله الخالص هو أمر جميل لأنه من إنتاج عملية الإدراك التـي  

تلعب المخيلة دوراً كبيراً في إتمامها فهو ناتج تخيلي جمالي مبدع لأنـه ينشـىء   

  . )٣(الجمال في التركيب الحر الذي يتميز به 

  

                                           
اق عربية ، بغداد ، تصدر عن التطور السيميائي لبنية الشكل المجرد ، مجلة آف: مال االله ، هناء . )١(

  .  ٩٧، ص  ٢٠٠١،  ٦-  ٥دار الشؤون الثقافية العامة ، ع
  . ١١٧ص، المصدر السابق نفسه  ، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث : علي مهدي ، ماجد  . )٢(
،  ١ط، )  ادنو نموذجاً (علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورد : محمد ، رمضان ، بسطاويطي  .)٣(

  . ٣٥ص،  ١٩٩٨، سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع المؤ

  
 
 



٢١٦ 

إن الأشكال الخالصة التي يجسدها الفنان التجريدي على سطح لوحاته الفنية 

أشكال تفصح عن تجليات الذات المدركة وتُظهر صورتها الداخلية المجـردة ولا  

يصل الفنان إلى هذا التجسيد إلا حينما تسلك ذاته سلوكاً صـوفياً وتتجـرد مـن    

كلية في إدراكها للحقـائق الجماليـة    إذن فهي ذات، غرائزها وتعلو فوق فرديتها 

وهنا يمكن ان ، الخالصة كونها ذاتاً سامية عن كل ما هو فردي وحسي وغرائزي 

الذي يرى بأن الذات المدركة ) شوبنهور ( نجد تقارباً مع الطروحات الفلسفية لـ 

  .)١(القوانين الكونية الجوهرية عن حسي تكون أكثر تعبيراً ما هو على كل حينما تسمو

لذا يحاول ، يعمل الفنان التجريدي على إحلال حقيقة بديلة للحقائق الحسية 

من خلال إعماله إيصال ما يريد التعبير عنه بشكل صادق من خلال بناء أشـكال  

جديدة وهذا البناء يأتي نتيجة لتحطيمه للعلاقات التقليدية بين الأشياء ويقوم بإدخال 

فالرسم الحديث يمثل ، بعيداً عن اي واقع حسي علاقات جديدة تحمل صدقاً باطنياً 

أشياء بعيدة عن الواقع ومع ذلك تبقى حقيقة الفنان مرتبطة بالعالم الحسـي فهـو   

  .يستمد أشكاله من الحياة 

على تضمين لوحاته الفنية لكل ما هو كامن في الذات ) كاندسكي ( حرص

المتعارض مع جمال ومدرك بالحدس سعياً منه للوصول إلى جمال الشكل الخالص 

فالعمل الفني الجميل كما يراه يتحقق حينما يتم التوافق بين الدلالة الكامنة ، الحس 

إذ يحـاول تجسـيد جـوهر    ، في داخل الذات وبين الدلالة التعبيرية للعمل الفني 

ارتباط الإيقاع في العمـل الفنـي   " فقد أكد على ) الضرورة الداخلية ( المدركات

العام عن طريق الضرورة الداخلية التي هـي اتصـال بالإيقـاع     بالإيقاع الكوني

  . )٢(" الوجودي يملي بالضرورة الإيقاع في الأشكال 

  

                                           
أطروحة ، بنائية الشكل الخالص في الرسم التجريدي الحديث : رياض هلال مطلك ، الدليمي  .)١(

  . ١٤٠ص  ، ٢٠٠٤، ، بابل التربية الفنية ،  ةدكتوراه غير منشور
دار ، بغداد ، مجلة فنون عربية ، قى الحدود المفتوحة بين التصوير والموسي: اسعد ، عربي  .)٢(

  . ٩٩ص،  ١٩٨٢،  ٢٥ع ، ن الثقافية العامة والشؤ



٢١٧ 

  بأشكال الأعمال الفنيـة للوحـات   ) الضرورة الداخلية ( وفي ضوء تحكم   

نجد أن سلطة الذات المدركة بدأت تتشكل بقصيدة واضحة من اجـل  ) كاندسكي ( 

معاً إذ أصبحت اللوحة الفنية أكثر قدرة على التعبير عن الحقائق الإنتاج والإدراك 

ان الكل رائعة من روائع الفن مغزى روحياً فهي جميعاً دونما " النفسية الباطنة أي

  ، يـرى  " استثناء صادرة عن التجربة وهي مع ذلك تخاطب كل إنسان مباشـرة  

) الحيـاة الخارجيـة   (  يتغذى بالانطباعات الخارجية" ان المصور ) كاندسكي ( 

الواقع والحلم وبدون ان يدرك ذلك والنتيجة ... صائغاً إياها بروحه الحياة الداخلية 

  . )١( " هي العمل الفني

من قيمة عنصر اللون ليجسد من خلالهـا انفعالاتـه إذ   ) كاندسكي ( فعل 

يقاعات يتكامل ويتجانس اللون من خلال الشكل فعبر حركته الداخلية وبتناغمات وإ

فاللون يوحي عن قدرته في التعبير عـن  ، موسيقية يتحقق الشكل المجرد الخالص 

ما هو كامن في الجوهر الداخلي للفنان ذلك الجوهر المدرك بالحـدس الخـالص   

فـي  ) ريد ( وهذا ما أكده ، المدرك لما هو كامن ما وراء الشكل الحسي الظاهر 

أو موصوفة يحاول الفنان البحـث   هناك ضرورة داخلية غير واضحة" قوله بأن 

  . )٢( "عنها حدسياً لأجل تنظيم الألوان التي تعبر عن هذا الشعور 

تبـدأ  ) كاندسكي ( ومما سبق يتضح لنا بأن عملية الإدراك التي يتمتع بها 

ومن ثم خزن هذه المعطيات في المخيلـة التـي   ، بعملية إدراك المعطيات الحسية 

العلاقات الحسية والموضوعية كالخطوط والألـوان  )  تحليل/ تفكيك ( تعمل على 

وبعد أن يقوم الفنان بإعادة صياغتها وتركيبها ضمن عناصر مستقلة لهـا وجـود   

مستقل ذات رموز شكلية هندسية لها أهمية روحية مدركة بالحدس ومـن خـلال   

  .اللون الذي يعطي بعداً جمالياً للوحة الفنية 

  

                                           
  . ١٠٠ص،  ١٩٨١، لندن ،  ٣ع، مجلة فنون عربية ، عدنان المبارك : ترجمة ، كاندسكي ، بقلمه  .)١(
لمعان البكري ، دار الشؤون : ترجمة  ،الموجز في تاريخ الرسم الحديث : ت رهرب ، ريد. )٢(

  . ١٠٩ص،  ١٩٩٠لثقافية ، بغداد ، ا



٢١٨ 

ا هو إلا تعبير متوازن عمـا هـو مـدرك    م) كاندسكي ( فالفن في رأي   

ونحن لا نعـرف تصـويراً   ، فالفن لا يخرج من الرأس فقط " بالوعي واللاوعي 

لحظـة الإدراك  ( وعموماً فالتوازن بين الـرأس  ، عظيماً خرج من القلب وحده 

هو قـانون جمـع أشـكال    ) لحظة الإدراك اللاوعي والحدس ( والقلب ) الواعي 

  . )١( "الخلق 

يتسم بالعمق يتقصى خلاله ما ) كاندسكي ( ه ترى الباحثة ان الإدراك لدى وعلي

ويعلـي مـن   )  الموضوع (وراء المرئي أو حتى ماهية الظواهر كونه يسقط الخارج 

تكوين بالأحمر  (ففي لوحته  قوى النفس وفق عملية حدسية تستنطق)  الذات (الداخل 

وخاصة وأنه طرق معنى الرسم من  تغلب العاطفة على العقل)  ٢٦ (شكل ) ١٩١٤، 

  . داخلية  روائي نفسية وروحية فالعمل الفني برأيه ماهو إلا ناتج من حالة

  )  ٢٦( شكل 

  

  

  

  

  

   

فذهب إلى إدراك ما وراء المرئيات بحثاً عن اللامرئـي  ) بول كلي ( أما 

أعتدنا في الماضي ان نصور ما هو مرئـي علـى الأرض   : مؤكداً ذلك في قوله 

رك بالحس اما يستوهينا النظر اليها أو تلك التي ترغب في ان نراهـا نحـن   ومد

ولهذا نبرهن على ان ما ، اليوم نكشف عن إدراك الحقيقة الكامنة وراء المرئيات 

  .)٢(يدرك هو إلا حالة منفصلة عن الكون وان هناك حقائق أخرى مجهولة كثيراً

  

                                           
  . ١٠٠ص، المصدر السابق نفسه ، بقلمه  :كاندسكي . )١(
  . ١٢٦ص، مائة عام من الرسم الحديث ، المصدر السابق نفسه : فرانك ايلغر ، جي ، آي ، مولر  .)٢(



٢١٩ 

إلا أمثلة جزئية في الوجود  ما هي) كلي ( فالأشياء المدركة حسياً في رأي 

فالحواس في نظره لا تـدرك إلا بعـض   ، الكلي الذي لا يدرك إلا إدراكاً حدسياً 

الحقائق وكذلك العقل يكون قاصراً عن إدراك الحقيقة الكلية وجب عليه ان يبتعـد  

عن إدراك ظاهر المدركات الحسية ويلجأ إلى إدراك ما هو باطن وخفي وكـامن  

  .)١( روحياً في جوها إدراكاً

يدرك مباشرة بأنها أشكال مجسدة للإدراك ) كلي ( فالناظر إلى أشكال لوحات   

الروح التي تريد أن تعرض بوضوح ما يعتمل وراء المظهر ان نرى غير " الروحي و

وبرأيه إن هذا لا يتحقق إلا من خلال تحرير الألوان والخطوط مـن  ، " المرئي عياناً 

الجمالية إلى تصوف أو التصوف إلـى  " الحرية على تحويل  إذ تعمل، واقعها الحسي 

  . )٢(" جمالية تنسق فيها الأشياء و الأشكال وفقاً لعلاقاتها الأبدية 

للإعمال التجريدية مرجعيات روحية دينية صرفة أحيانا أو تأملية جماليـة  

لتفض إلى حالة من الصوفية من خلال لحظات عملية الإدراك الحدسي المتجاوزة 

لمرئيات المنجز إلى اللامرئي الاستنباطي وبهذا يتحقق نوع من الاندماج الصوفي 

فالعمل ، يرفض أن تكون أعماله محض تلقائية لا واعية ) كلي ( جمالياً ، أي إن 

الفني بنظره يأتي نتيجة لإدراك الفنان المرئيات في مستوى تحت الشعور فتحوير 

رأيه وذلـك لإعـادة ولادة الطبيعـة    الشكل المدرك بالحس مسألة ضرورية في 

  . )٣(وحيوية رموز الفن 

حياة متساوية ونقية انـه يقـيم   " يمتلك ) كلي ( فالرسم التجريدي كما يرى 

  حواراً مع الأشياء الحسية لا من اجل استنساخها أو تقليدها بل من اجـل التعبيـر   

قيقيـة أو  عن الجوهر الداخلي للحسيات بشرية وحيوانات ونباتات ومخلوقـات ح 

  .  )٤(" وهمية 

                                           
  . ٢٥٦ص،  ١٩٦٨، مصر ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، خمسة فنانين كبار : نعيم ، عطية . )١(
، دار النهار للنشر ، الحديث  لفنماهية ا إلىمدخل ، تحولات الخط واللون : حليم ، جرادق  .)٢(

  . ١٠٠ - ٩٥ص،  ١٩٧٥، بيروت 
  . ١٠٣-١٠٢ص،  المصدر السابق نفسه الموجز في تاريخ الرسم الحديث ،: رت بره،  ريد. )٣(
  . ٢٢٢، ص ١٩٨٧خليل ، دار المأمون ، بغداد ، فخري : حوار الرؤية ، ترجمة : نوبلر، ناثان  .)٤(



٢٢٠ 

فالناظر إلى تلـك  ، بكونها رموزاً صورية ) كلي ( لذا توسمت رسومات 

الرسومات يجد ان هناك تطوراً يتمثل في تحويل ابسط العناصر إلى قـوة فاعلـة   

  . )١(فالنقطة تتطور لتتحول إلى دائرة أو مربع أو تكوينات أكثر تعقيداً 

ا هي عملية إدراك الجمال بذاته وهو بحث أي ان عملية الإدراك الجمالي هن

  .عن ضرورة داخلية في أعماق الفنان فضلاً عن بحثها في ماهيات الأشياء

يدرك العقل مقولات الزمان والمكان بصورة نسـبية وبصـورة منفصـلة    

يسـتطيع خلـق عـوالم صـغيرة     " أي ان الفنان التجريدي ، متقطعة لا متصلة 

)Microcosms ( ،لكبيرتعكس العالم ا)Macrocosm (  وان يحتفظ بـالكون وان

لم يكن ضمن حبة من الرمل سيكون ضمن كتلة من الحجارة أو ضمن نموذج من 

  .  )٢(" الألوان انه لا يحتاج إلى مظاهر طبيعية 

هي كلية لا جزئية مدركة للحقيقـة  ) كلي ( إذن فعملية الإدراك التي يتسم بها 

يصبح الإنسان جزء مـن هـذه   ، ماضي والمستقبل بين ال" الكلية المطلقة التي تجمع 

  . )٣( "فالممارسة الفنية عنده تحمل في جوهرها شيئاً من الإلوهية ، العملية الخلاقة 

في أعماله الفنية الحقيقة الداخلية الجوهرية وعلاقتهـا  )  نموندريا( جسد 

نهايتهـا وان  إن ثقافة الشكل المعين تقترب من : " الكونية وهذا ما أكده في قوله 

وهذه العلائق الجبرية هي قوانين الطبيعة قوانينها ، ثقافة العلائق الجبرية قد بدأت 

   .) ٤(" العظمى الخبيئة وراء المظهر السطحي للأشياء 

لا يعبر عن المظاهر الواقعي بل هو تعبير ) "  نموندريا( والفن كما يراه 

  .  )٥( " عن الحقيقة وهي غير قابلة للتعرف 

                                           
  .١٢٦ص، المصدر السابق نفسه مائة عام من الرسم الحديث ، : ، فرانك ايلغر يآ ، جي ،رمول .)١(
  . ٧٧ص، المصدر السابق نفسه ، الفن والمجتمع ، هربرت ، ريد  .)٢(

(2) .Rohmann,Will: Paul Klee, Harryn. Abrams. lng .New York. P.26                                                                
محمد : ترجمة ، نظرية التصوير والنحت المعاصرين  إلىمدخل  -الفن اليوم  :هربرت ، ريد . )٣(

  . ٨٠ص، مصر ، دار المعارف ، روجر حسن عبده ، فتحي 
ترجمة كمال ، في منظوره الجديد جوارح العلم  :ن . روبرت وستانيو جورج . م  .اغروس . )٥(

  . ١٠٨ص،  ١٩٩٨، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، الخلايلي 



٢٢١ 

فلخلـق  " مظهر الأشكال الطبيعية في رأيه يتغير إلا إن الحقيقة تبقى ثابتة ف

  . )١(" لابد من استحالة الصيغ الطبيعية للعناصر الثابتة ، الحقيقة الخالصة تشكيلياً 

يرى أن الوصول للأشكال الثابتة الكامنة في جوهر المدركات لا يتحقق إلا 

لخالصة للشكل واللون الطبيعي إلى اللـون  عن طريق استحالة العلاقات التشكيلية ا

  .  )٢(الأساسي أو الأولي الذي يمنح الحقيقة الكامنة التعبير

بأن تقاطع الخطوط العمودية والأفقية أجمل الأوضـاع  )  نموندريا( وجد 

يعبر " فالخط المائل كما يراه ، للتعبير عن الحقيقة المختلفة وراء المظاهر الحسية 

أما الخط المستقيم فهو لا يعبـر  ، له لأنه يؤثر لحقيقة طبيعية  عن سراب لا لزوم

  . )٣(" إلا عن نفسه 

جاهداً إلى الابتعاد عن مظاهر الحسيات للوصول إلـى  )  نموندريا( سعى 

فلسفة قائمة على " التي آمن بها  فالفن هنا أصبح حالة من الصوفية، ما هو روحي 

لعين المجردة سواء أكان منظراً طبيعيـاً أم  الصوفية الدينية أي إن كل شيء تراه ا

 -رغـم المظهـر    -شجرة أم بيتاً يمتلك جوهراً عميقاً وان هذه الجواهر الخفية 

تتناغم مع بعضها فهدف الفنان هو الكشف عن هذه البنية الخفية للواقع وعن هـذا  

) رياندمون(لصالح خلق عمل فني جمالي كان على ،  )٤(" التناغم الكوني في لوحاته 

أن يطهر لوحاته من كل الأسس المادية ومن ثم تطهير الروح وهذا يتحقق من خـلال  

لا مجـرد انعكـاس   ... يصبح محيطنا المادي ذا جمال صاف " الحذف التبسيط ، إذ 

   . )٥( ... "لمشاعرنا الشخصية 

                                           
، ليون يوسف : ترجمة ، )  التجريبوالحداثة  ( اللغة في الأدب الحديث: جاكوب ، كورك . )١(

  . ٢٠٢ص،  ١٩٨٩، دار المأمون للترجمة والنشر : بغداد ، وعزيز عمانؤيل 
  . ١٤٢ص، مائة عام من الرسم الحديث ، المصدر السابق نفسه : فرانك ايلغر ، يإ ، مولر جي .)٢(
أنور عبد العزيز ، القاهرة ، نيويورك ، : بحث في علم الجمال ، ترجمة : برتليني ، جان  .)٣(

  .  ٢٥٧، ص  ١٩٧٠مؤسسة فرانك لين للطباعة والنشر ، 
(1). Lambert . Rosemary : The Twentieth Century Cambridge University Press 

Cambridge London ,1978 .P.31. 
  .  ١٤٧ – ١٤٦المصدر السابق نفسه ، ص  الفن التشكيلي المعاصر ،: محمود  ، أمهز .)٥(



٢٢٢ 

عمليـات  " إن العمل الفني الجميل يكمن في الشكل البسيط الكامل فمن خـلال  

أو الخصـائص  ط والاختزال يستطيع المرء أن يحقق التبسيط الكمـي للجمـال   التبسي

  .  )١( "فالاختزال هو الطريق الواضح إلى عالم أكثر روحية وفكرية ... الفردية 

الزاوية القائمة يمكن أن تفسـر  " فـ ) الفيثاغورية ( وهذا ما أثبتته الفلسفة 

الفوضى في الطبيعة إلى تكوين عـددي  لنا البنية الرياضية الداخلية للطبيعة وحالة 

بسيط بالبدء من العناصر الكلية والشاملة في التجربة فهناك خبرتان يقوم عليهمـا  

عالمنا المرئي هما الجاذبية العمودية والأفق الذي يصنع الزاوية القائمة مع خـط  

 الجاذبية ، وهذا الترابط هو الذي يحدد طبيعة الزاوية القائمـة فعنـد إدارة هـذه   

الزاوية أربع مرات بشكل عمودي أو أفقي فانها تعود إلى وضـعها الأسـاس أو   

  . )٢(" الاتجاه الذي بدأت منه 

هـي  ) مونـدريان  ( ومما سبق يتبن لنا بان عملية الإدراك التي يتسم بها 

عملية إدراكية عقلية حدسية صافية وهي تعد الخطوة نحو توازن منظّم وشـمولي  

ل ما هو حسي يسعى الفنان من خلالها إلى خلـق عمـل   وهي عملية سامية عن ك

  . فني يتسم بالعقلية الشمولية معبراً عن كل ما هو جوهري ومقدس وغامض 

فقد أكد كذلك على أولوية الإدراك بأي شيء ، إذ يلعب الشعور ) مالفيتش ( أما 

فوق على العالم دوراً كبيراً في إتمام هذه العملية الإدراكية وعن طريق هذا الشعور المت

على قيمة التجريد ) مالفيتش ( فقد أكد " المادي نستطيع إدراك الجميل النقي والصافي 

الكلي إلى الحد الذي خشي معه حتى من استخدام الألوان مخافةً ان تعكّر من صـفائها  

  .)٣(" وتنال من وحدتها الأصلية 

                                           
(1 . ) Pohribny, Arsen: Abstract Painting, Ibid, P. 17. 

زهير الكوبي ، : ة موفق شخاشيرو ، مراجع: ارتقاء الإنسان ، ترجمة : برونوفسكي ، جيم  .)٢(

،  ١٩٨١،  الكويت ، كتب الثقافة الشهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب

  . ١١٢ - ١١١ص
المؤسسة العربية  ، ١زمن لكل الأزمنة نظرات وآراء حول الفن ، ط: بلمند  ، الحيدري .)٣(

  . ٧١ص،  ١٩٨٧للدراسات والنشر ، 



٢٢٣ 

قابع خلف التنسـيق  هو إدراك الانطباع اللامادي ال) مالفيتش ( فالمهم لدى 

تطّهر ) مالفيتش ( الهندسي للأشكال الهندسية فاللاموضوعية أو اللامادية في رأي 

الشكل من الارتباط بالأشياء المادية فالشكل يكون مستقلاً بصورة تامة عن كل ما 

،  )١(هو مادي ، أي أنه يكون ناكراً لأن تكون الطبيعة مصدراً ضرورياً لابد منه 

  ) مـالفيتش  ( يـذكر  )  ٢٧( شكل ) مربع اسود داخل مريع أبيض ( ففي لوحته 

  . )٢(" في كفاحي لتحرير الفن من نير عالم المدركات التجأت إلى شكل مربع " 

  )  ٢٧( شكل 

  

  

  

  

  

فالحرية والإرادة الذاتية أصبحت هي الأساس ولا طريق آخر يتم من خلاله 

إلى كل ما هو مدرك بالروح وهـذا  إدراك الحقيقة الكلية إلا هذا الأساس للوصول 

التي بدت سامية عن كل ماهو مـادي وحسـي ،   ) مالفيتش ( ما نجده في لوحات 

تجربة منفتحة تقـوم علـى   " لذلك يجب أن تكون عملية إدراك الجمال ناتجة من 

تحديد الموضوع وابتذاله فكل أثر فني إنما هو محاولـة الكشـف عمـا يتخطـى     

وهنـا اقتربـت   ،  )٣(ي عالم من الإيحاء بلا محدودية المعطيات الحسية وينطلق ف

ينبغي أن يكون " فالشكل لديه ) شيلر(من الطروحات الفلسفية لـ ) مالفيتش(رسومات 

كل شيء والمضمون شيئاً إذ لا تؤثر في الإنسان ككل إلا بواسطة الشكل بينما لا نطال 

 سر الحق عند الفنان الكبيربواسطة المضمون إلا القوى المنفصلة عنه وفي هذا يكمن ال

  .)٤( "حرة  أن تبقى الطبيعة ويوشيها بالصورة فنفس المشاهد يجب فهو يمحو

                                           
  .  ١٠دي أصله ومعناه ، المصدر السابق نفسه ، صالفن التجري: هيث ، أدرن  .)١(
     . ٢٦، ص ١٩٩٨، المركز القومي البيرغموجي ،  ٣، ط ١كتاب الفلسفة ، ج :مجموعة من الأساتذة  .)٢(
  . ٢٢٦، ص  ١٩٨٠، المركز القومي ،  ٣، ط ١كتاب الفلسفة ، ج: مجموعة من الأساتذة  .)٣(
  . ٦٦ص، المصدر السابق نفسه  ، ٤دني ، علم الجمال ، ط ، هويسمان .)٤(



٢٢٤ 

<ğ̂ŠÚ^}<J<à^fÖ]<Õ]…ý]<íé×ÛÂæ<íéÖ^è†ŠÖ]< <
السريالية أن تكون نافذتها المنهجية نافذة معرفيـة لكنهـا معرفيـة     أتارت   

ضالتها في تـدمير هـذه    بل وحدت، مغايرة للقصدية الواعية واستحكامات العقل 

  .القصدية وإطلاق العنان للنفس الإنسانية للامتثال إلى عوالم اللاشعور

جسدت السريالية في أعمالها عملية الإدراك التي تتم في منطقة اللاوعي أو 

إذ أطلق الفنان بهذه العملية الإدراكية العنان للخيـال  ، اللاشعور في العقل الباطن 

  فقـد ركـز هـدف السـريالية علـى      ،  )١(قائية وعفويـة  والأفكار بأن تكون تل

تحقيق الإنسان الكلي وحدة متكاملة بين الوعي واللاوعي والمنهج الذي سـلكوه  " 

هو الاستكشاف المنظم والعلمي للاوعي عبر تجارب متنوعة مثل الحلم والجنـون  

  . )٢(" والخيال وحالات الهلوسة والوهم 

يرفع من قيمة العلمية الإدراكية عبر قوى اللاشعور اتبع الفنان السريالية منهجاً 

والصور والأحلام أي إن الفنان السريالي حاول تقريب عملية إدراك ما فوق الواقع من 

الحـل المسـتقبلي لهـاتين    "  في قولـه بـأن  ) بريتون ( الحقيقة الكلية وهذا ما أكده 

الحقيقة المطلقة في ما فوق يوجد في نوع من ، ) الحلم والحقيقة ( المتناقضتين ظاهراً 

فأي عمل فني يصدر عن أي رقيب ذهني واع للعقل أو للذوق أو للإدارة ،  )٣(" الواقع 

لا يستحق وصفه بالعمل السريالي المطلق الجميل فالسريالية سعت إلى تخليص الإنسان 

العـالم  ومن استبدال قوانين ) بريتون ( من القيود التي تثقل الفكر المراقب كما يقول " 

  . )٤(... " الحسي والفكري النقاد ومحرمات الأخلاق اليومية وكل ما يعرقل أو يحجر 

                                           
، منشورات دائرة الثقافة والإعلام ، فاضل كمال الدين  : ترجمة، الفن الآن  :هربرت ، ريد  .)١(

 . ١١٧ص،  ٢٠٠١، الشارقة 
  . ٣٠ص،  ١٩٩٥، باريس ، بيروت ، منشورات الساقي ،  ٢ط، ريالية الصوفية والس: ادونيس . )٢(
دار النهضة المصرية ، أنوار عبد العزيز : ترجمة ، في علم الجمال  بحث: جان ، براتليمي  .)٣(

  .  ٧٨ ص،  ١٩٧١، العامة للتأليف والنشر 
وزارة الثقافة ، منشورات ، صلاح برمدا : ترجمة ، بيانات السريالية : اندريه  ،بريتون  .)٤(

  . ٤١ص،  ١٩٧٨، دمشق ، والإرشاد القومي 



٢٢٥ 

لذا نجد إن رسومات الفنان السريالي ما هي إلا تجسيد ذات الفنان الخالصة   

  . )١(بعيدة عن أي رقابة عقلية وخارج أي اهتمام جمالي وأخلاقي

ها الحسي إلى واقـع خيـالي   امتلأت الأعمال الفنية بأشكال محولة من واقع

سريالي معبرة عن كل ما هو كامن في طاقة مكبوتة في ذات الفنان وتقترب هنـا  

فحسـب طروحاتـه تكـون    ، ) فرويد ( الأعمال السريالية من آراء عالم النفس 

الأعمال الفنية السريالية ما هي إلا نتاجات ناتجة من إسقاط ما تم إدراكـه وفقـاً   

إذ ، لكوامن النفس وتتم هذه العملية بعيداً عن سيطرة العقـل  لعملية إدراك مدركة 

انصب اهتمامها بالمضمون الموحي بما هو كامن في النفس واستحضار صـورة  

أي إن الفنـان  ، اتسمت تلك الأعمال بكونها لاإرادية " الأحلام بدرجة كبيرة ، إذ 

نبـذ محاكـاة عـالم    صور عالم اللاوعي معتبراً إياها بكونها الواقع الحقيقي لهم و

  . )٢(" المدركات الحسية 

بأن العمل الفني المرتبط بذات الفنان الحاملـة  ) فرويد ( وبهذا الصدد يرى 

وصراعاتها وأغراضها وخبراتها السابقة يناقض ذلك الحلم كون العمل الفني لـه  

دلالاته الخاصة فهو ينمو وفق هدى الفنان أو قد يخلق الفنـان صـورة أو شـكلا    

إذ كـان طمـوح الفنـانين    ،  )٣(من غير ان يكون له صورة ذهنية مسبقة  جديداً

السرياليين تجسيد الحالة النفسية بالشكل الذي يتمكن مـن خلالـه التوفيـق بـين     

بين الرغبات الإنسـانية والضـرورات   " المتناقضات جميعاً وبالأخص تلك التي 

لسريالي بالتحرر المطلـق  لذا اتسم ا، الداخلية وتحويل التجربة إلى رغبة متحققة 

  . )٤(" من الشكل 

                                           
  . ٤١ص ،ه المصدر السابق نفسالسريالية ،  بيانات: ريه دان، ون تبري .)١(
  . ٧٨ص، المصدر السابق نفسه ، م الجمال بحث في عل: جان ، لي مبرت. )٢(
الهيئة العامة للكتب ، جرجس ، رمزي عبده : ترجمة ، فلسفة تاريخ الفن : هاوزر ،ارنولد  .)٣(

 . ٨٣ص. ، ١٩٦٨،جامعة القاهرة ، والأجهزة العلمية 
ليون يوسف وعزيز  : ترجمة، الحداثة والتجريب  -اللغة في الأدب الحديث :كوب جا، كروك  .)٤(

  . ١١٨ص،  ١٩٨٩، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، عمانوئيل 



٢٢٦ 

أي إن الأعمال الفنية السريالية ما هي إلا حالة من التسـامي يحـول بهـا      

الفنان خواطر الرغبة إلى حقائق مدركة وان يحول أحلامه إلـى إبـداعات فنيـة    

  . )١(مدركة ليتجاوز مصير الإصابة العصبية ويجهر بهذا صلته بالواقع 

الذي اكتسبه السريالي بوصفه عمليه تكرار شـيء  ) ويدي الفر( والتسامي 

مألوف إلا انه بعيد عن الاهتمام وان هذا التكرار الذي هو استعادة لحالة نفسية يقع 

حيث تكمن في ذات الفنان أفكار غير مرغوبة من جانب الوعي ، وراء مبدأ اللذة 

لفنان إلـى تخفيـف   ا" إلا إنها في الوقت نفسه مرغوبة من جانب اللاوعي فيلجأ 

مستوى الإثارة في الأفكار والعواطف وهذا التخفيف يتم عن طريق التكرار الـذي  

يكون وسيلة لفسح المجال أمام ذات الفنان لمواجهة التحديات والمفاجئات بأسـلوب  

  . )٢(" هادئ ومريح 

وحينما تتحرر محتويات ينابيع اللاوعي عندئذ تتآزر عمليـة الإدراك مـع   

  . )٣(متزج الصورة الحسية مع صورة الأحلام الذاتية الذاكرة وت

لقد وسعت السريالية عملية الإدراك غاية منها لبلوغ كل ما هو كامن فـي  

خفايا النفس التي لا يتم الوصول اليها عن طريق عملية الإدراك الحسي عبر قوى 

مليـة  وإنما يتم إدراك هذه الخفايا الكامنة في الذات عن طريـق ع ، الحس والعقل 

الإدراك الحدسي لقوى اللاوعي أو اللاشعور وهذه العملية الإدراكية تأتي نتيجـة  

  لإطلاق الفنان لطاقات الحلم واللاشعور لذا تميزت الأعمـال السـريالية بكونهـا   

عادت إلى الغموض بأمل إيجاد أبعاده الجديدة وأعماق الالتباسات الشـديدة لـذا   " 

  . )٤(" أن الحلم واللاوعي فضلت حقل الميثولوجيا وأعلت من ش

عاد الفنان السريالي إلى تلقائية الإرادة وحريتها بعيداً عن عمليـة الإدراك    

الحسي الموضوعي وتحت سيطرة عملية الإدراك الحدسي على الفكرة  إذ يسيطر 
                                           

 . ٤٢ – ٤١ص  ،المصدر السابق نفسه ،  ةبيانات السريالي: بريتون ، اندريه  .)١(
دار ، بغداد ، جبار سعدون : ترجمة ، لواقع ا إلىمدخل ، أدب  الفنتازيا : ت  ،ي ، ابتر . )٢(

 . ٢٢٢و  ٦٧ – ٦٥ص،  ١٩٨٩، المأمون للترجمة والنشر 
(3 . ) Pohribny, Arsen: Abstract Painting,  Ibid , P.8 . 
(4  ) . Mollwo , Marianne Oseterceeicher : Surrealism Dadism , Plaidon  Press 

Limited London , 1997, P.6 .  
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فذاتـه  ،  الحدس على التفكير العقلي ، فالعمل الفني ناتج من ذات الفنان النفسـية 

وآمنت بتلاعب الفكر الحر وفضلت الحدس والشعور الذاتي بتلقائية امتلكت حريتها 

عالية والإيمان بحقيقة مطلقة بمعزل عن أي سيطرة يمارسها العقـل علـى ولادة   

فلم يعد الاستمتاع ، الأشكال وبعيداً عن كل المحصلات الجمالية والأخلاقية السابقة 

هي تجربة خيالية فالجميـل  مجرد تجربة حسية بل ) " كولنجود ( بالفن كما يرى 

  . )١(" ليس خاصة بالأشياء بل هي تجربة باطنة 

هو قوة رفض كل ما يتعلق بعـالم المـدركات   ) السرياليين ( فالخيال لدى 

الحسية وهو يجمع بين العناصر المختلفة سواء أكان استعادة المدركات الحسية أو 

إذ يعمل علـة  ، يل الأشياء تخيلات لمدركات جديدة فالخيال ما هو إلا إعادة لتشك

بناء علاقات جديدة ليخلق التعجب واللذة فالذات المدركة بقوة الخيال تحاول إدراك 

وكـذلك  ، ما لا يدرك منح العمل الفني السريالي فرصاً لتحقيق الدهشة والمفاجأة 

  . )٢(الذات المدركة لدى الفنان السريالي ةيمكن إرجاعه للخضوع إلى الني

لسريالي حينما يبدع أشكالاً يتجاوز ذاته ويعبـر عـن صـورة    إن الفنان ا  

فـلا  " حدسية وخيالية تحي الماضي والحاضر والمستقبل وهي آفاق لا محـدودة  

معقولية الشكل في المدرسة السريالية لا تتضمن الأيمان بلا معقولية الوجود بـين  

اللاشـعور   الـذي عقلـن  ) فرويد ( لذا تبنت السريالية آراء ، العكس والصحيح 

  .  )٣(" والحياة النفسية 

  

فثمة تلاقيات فكرية ) فرويد ( مما تقدم وبالإضافة إلى تبني السريالية لآراء 

الحدسي يعد النافذة ألمعرفيه للفنانين ) البرجسوني ( مع النهج السريالي ، فالمنهج 

ن هؤلاء الذين يحاولون بلوغ الخفايـا يشـعرو  ) "برجسون ( فيصف ، السرياليين 

                                           
علي : مراجعة ، احمد حمدي  محمود : ترجمة ، الفن  ئمباد: روبين ، جورج ، كولونجود  .)١(

  . ١٨٩و ٥٤ص، ب ت ، مطبعة المعرفة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ادهم 
 . ٢١ص، المصدر السابق نفسه ، بيانات السريالية : اندريه ، بريتون  .)٢(
دار الكاتب ، الهيئة العامة للتأليف والنشر ، الأدب المعاصر  اللامعقول في: يوسف ، الشاروني  .)٣(

  . ١٣ص،  ١٩٦٩، العربي 
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وهو ليس سوى وعي انطلاق الحياتي الذي يحمـل الـنفس الكبيـرة    ، بهذا النداء 

وان الفنانين والأبطال يحاولون التوغل في ذواتهم ، للخروج من حدودها وأطرها 

  . )١(" لتلمس هذه الحياة التي يحيونها 

الحقيقة لا يمكن فهمها خالصة لان الذات تضفي " فيرى بأن ) نيتشه ( أما 

ويرى أيضـاً الإنسـان   ،  )٢(" حقيقة معنى مستمداً من رغباتها واتجاهاتها على ال

الرافض للوجود الذي تدفعه قوة داخلية عنيفة إلى اختيار وجود آخر متحرك على 

حياة خصبة متوترة لا تعرف بأهميـة أي حقيقـة   " مستوى أعلى مما هو موجود 

 -لذا فقيمة الحقيقـة  ، حياة خارجها حيث لا أهمية لأي أنظمة وقيم لا تنفع تلك ال

فلا حقيقـة يمكـن ان   ، عدم ارتباطها بالواقع والعقل الذي يبني حقائق ميتافيزيقية 

ترتقي إلى منزلة الحقيقة لان معيارها الاندماج بها والغرائز واللاشعور هي أقوى 

جوانب الحكمة والقلب والجسد هما أساس الحقيقة فالمنطق الحيـوي لا يرضـى   

  . )٣(لحقيقة الجزئية باليقين وا

لان قوة المعرفة لا تعتمد على درجة الصحة بل مقدار انـدماجها بالحيـاة   

فالحقيقة التي تمتزج بالخطأ لا ينكر قيمتها ما دامت هـي شـرط الحيـاة    ، الكلية 

فالأوهام أداة لحل مشكلات الإنسان ومقاومة مشاعر القيم المعتادة فسر جني أعظم 

  .)٤(ود هو ان تعيش في خطر وتبعث نفسك في المجهولالمتعة في الوج ثمار

تطبيقاً للطروحات الفلسفية التـي  ) جورجيو شيريكو ( مثلت الأعمال الفنية لـ 

، إذ استبدل الفنان الأشكال الحسية بأشـكال  ) برجسون ونيتشه ( جاء بها كل من 

فيترك لنـا   فخلف الأبنية والجدران المرتفعة قطار يختفي" لها رؤى لا متناهية ، 

                                           
، بيـروت  ، منشورات عويدات  ،هنري زغيب : ترجمة ،  ١ط، السريالية : أيفون ، ادوبليسير  .)١(

  . ٩٦ص،  ١٩٨٣، باريس
،  ١٩٦٢، المشـترك   مشروع النشـر ، القاهرة ، بغداد ، فلسفة الجمال : حلمي  أميرة، مطر  .)٢(

  . ١٤٤ص
دار : بغـداد  ، عربية  أفاقمجلة ،  أوانهافي  أفكارنيتشه  أحلام :مزاحم عبد الرزاق ، الطائي  .)٣(

 . ٥٩-٥٧ص،  ١٩٨٢، الثقافية العامة  نالشؤو
  . ٥٩-٥٧ص، ه المصدر السابق نفس :مزاحم عبد الرزاق ، الطائي  .)٤(
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)  ٢٨( الشـكل  )   ١٩٣١جزاء ثوسيرس ، ( كما في لوحته ،  )١(" شوق للنهاية 

وعـزل  ، الأشياء المألوفة في تقابل لغزي وعلاقـات غيبيـة   ) " شيريكو ( ربط 

  . )٢(" الأشياء عن محيطها ووضعها داخل اطر أكثر تخيلاً وشاعرية 

  )  ٢٨( شكل 

  

  

  

  

  

  
  

إذ ، إدراكاً روحياً بعيداً عـن الحـس الجامـد    كل هذا جعله يدرك الجمال 

ففكرة الإحساس بـ الفراغ الميتافيزيقي اللامتناهي والـذي  ، تضمنت أعماله فكرة 

الفـارغ المرعـب الـذي     " إن " فراغ الحياة الذي يمكن أن يتحول إلى فن " هو 

 لكـل شـيء  : " كما يقـول  "  اكتشفه هو بالذات جمال المادة عديم الروح والراكد

مظهران المظهر الشائع وهو المظهر الذي نراه عموماً والذي يراه كـل شـخص   

والمظهر الشبحي والميتافيزيقي الذي لا يراه إلا قلة نادرة من الأفراد في لحظـات  

استبصار وتأمل ميتافيزيقي لابد لعمل الفن ان يوصل شيئاً لا يظهر فـي شـكله   

  . )٣(" المرئي 

لذا تميزت أشكاله ، الحس إلى ما وراء الحس أشكاله من ) شريكو ( رحلّ    

إذ بدت أعماله خارجة عن نطاق الـزمن  ، بكونها تضمنت تراكيب خادعة للبصر 

  .  )٤(الآمن الذي يمكن قياسه 
                                           

  .  ٧٢الفن الحديث ، المصدر السابق نفسه ، ص  الموجز في تاريخ: هربرت ، ريد . )١(
 . ١٨١-١٨٠ص، المصدر السابق نفسه ، الفن التشكيلي المعاصر : محمود ، امهز  .)٢(
وزارة ، سمير علي ، ترجمة ، الإنسان ورموزه : يونك كارل ومجموعة من العلماء ، غوستاف . )٣(

  . ٣٩٣ص ١٩٨٤بغداد ، الثقافة والإعلام 
  . ٢٢٩ص، المصدر السابق نفسه ، الفن الأوربي الحديث : الان  ،باونس  .)٤(
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أشكاله من كل القوى المتممة لعملية الإدراك الحسي  ) سلفادودالي ( ويحرر 

ون للكشف والتجديـد مـن   في الرسم يك" ومن ارتباطها بزمان ومكان إذ يرى أن 

خلال الصور اللاعقلية من خلال تكنيك يمكن اعتباره الوسيلة النهائية للانسـجام  

فقد بدت أعماله كأنها مجسدة لعالم سحري لاعقلي بعيـداً  ،  )١(" بين الفرد والكون 

إذ أضفى عليها الانحرافات والتشويه في نظام بنيتها مستخدماً ، عن العالم الحسي 

  .  )٢( لخيال المطلق ليبدع جمالاً لامتناهيةفي ذلك ا

تجسيد اللامعقولية المحسوسـة بدقـة   " تمثل بقيامه على ) دالي ( فطموح 

  ) .٣(" تذهب إلى حد الهوس وهي صور غير معروفة وغير قابلة للتحليل 

  جاءت تجسيداً لعمليته الإدراك الحدسي والعيان البـاطن  ) دالي ( أعمال  إن

حالات الحلم الحقيقية من خلال النفاذ إلى عالم بحدس نقي محاولاً  لقد حسم دالي" 

 .  )٤("  إيجاد حقيقة أخرى متفتحة تتفق ورؤاه الكونية

جسـد  )  ٢٩( الشـكل  )  ١٩٤٠أمنية دادي طويل السيقان ، ( ففي لوحت 

  .دالي فيها قدرة الصورة البصرية في تصوير العالم الداخلي والخارجي معاً 

  ) ٢٩( شكل 

  

   

  

    

  

  

                                           
(1 . ) Maddox Conro : Dali , Hamlyn , publishing , 1979 . First published London 

, P.21 . 
مجلة ، لمياء جميل  :ترجمة ، أعماله أصيلة تعمي البصر  :دالي  سلفادور، المؤلف مجهول  .)٢(

 . ١٣٥ -١٣٤ص،  ١٩٩٣ ، )٥(، ع ر الشؤون الثقافية العامة دا، بغداد ، آفاق عربية 
دار : بغداد ، مجلة آفاق عربية ، نرى من الحياة  نرى من الرسم مالا مالا: فاروق ، يوسف  .)٣(

  . ١٣١ص،  ١٩٩٣، ) ٥(ع ، لثقافية العامة الشؤون ا
(4 . ) Moddoy Conroy : Dali ,Hamlyn ,Publishing, Op, Cit., P .21. 
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تبدأ أيضاً مـن  ) دالي ( أي أن عملية الإدراك الظاهرة على سطح لوحات 

الإدراك الحسي كخطوة أولى للانتهاء بإنتاج العمل الفني ومن ثـم تخـزن هـذه    

وهنا يأتي دور المخيلة في تحليل وتركيب عناصر ، المعطيات الحسية في الذاكرة 

تتفاعل مع عوامل عديدة متجمعة في  المعطيات الحسية لإنتاج صور عديدة متخيلة

ذات الفنان كذكريات الطفولة وأحلام متناقضة وهذه العوامل تكون طاقة مخزونـة  

في اللاشعور ومن ثم يتم إسقاطها على سطح اللوحة بعد ان يعاد تنظيمهـا بدقـة   

  .وعفوية 
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باحثة بمؤشرات وهـي  في ضوء ما تم تناوله في الإطار النظري تخرج ال  

  :كالآتي 

عد الإدراك الحسي في معظم الفكر الفلسفي الجمالي إدراكاً متـدنياً حيـث    .١

تترفع الصورة الفنية عن مستوى هذا الإدراك حتى لدى الفلاسـفة الـذين   

كون ، والتجريبيين ) ارسطو ( أكدوا على أهمية المعرفة الحسية كما لدى 

أنه يكون عبارة عن محاكاة ناقلة للواقـع  هذا الإدراك حين يكون محضاً ف

  .كما هو دون الصورة المثالية أو النموذجية المحققة للجمال 

أكد بعض فلاسفة الجمال على دور الإدراك العقلي وعد العقل في الفلسـفة   .٢

مثالاً عقليـاً وطـرح   ) أفلاطون ( اليونانية جوهراً خالداً وعد المثال لدى 

كالعقل الهيـولي ، العقـل   ( فقاً لمستوى إدراكه الفلاسفة مستويات للعقل و

والإدراك العقلي له فعله ... ) المنفعل ، الفعال ، المستفاد ، الملكة والأول 

فالرجوع إلى الأشكال الهندسـية  ،في تكوين الصورة الجمالية والأداء الفني 

قلية وتطبيقاتها في الموسيقى ما هو إلاَّ نماذج ع) الفيثاغورسية ( والأعداد 

 .جمالية 

نال الإدراك اللاعقلي اهتماماً متفاوتاً لدى الفلاسفة من حيث الوصول إلـى   .٣

الحقائق ، فتراجع هذا الإدراك في الوصول إلى الحقائق العلمية التي تتطلب 

لكن الفكر الجمالي وبدء من الفكر الجمالي اليونـاني  ، الاستدلال والبرهان 

نية هبة مباشرة لاعقليـة لا تتركـز إلـى    قد نال حظاً واسعاً من ربات الف

الاستدلال والبراهين العلمية ، وفي سياق هذه الآلية المعرفية انـدمج هـذا   

النوع من الإدراك كنوع من الحدس والاستبصـار الـذي تعالـت بعـض     

) كروتشـه وغيـرهم   ، برجسـون  ، باسكال ، مالبرانش ( الفلاسفة أمثال 

 .للمناداة به 
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عرفه مباشرة تنـاقض الاسـتدلال وتتسـم بشـمول     للإدراك الحدسي وكم .٤

مستويات متعددة من حيث أن طبيعة هذا الإدراك يستحضر مباشرة حقائق 

 :أو صوراً عن الواقع الحسي والذهني وهذه المستويات تنحصر بالاتي 
 

 ) .حدس حسي ( إدراك حدسي مباشر للمرئيات  .أ 

العقـل  وهي عملية استحضار مباشر لمعرفه : إدراك حدسي عقلي  .ب 

  . غير الخاضع للاستدلال أو المنطق العقلي 

وهي عملية استحضـار مباشـر للصـور    : إدراك حدسي متخيل  .ج 

 . المتخيلة وتوحيدها في صورة واحدة 

وهي عملية استحضار صـورة  ) : خالص ( إدراك حدسي مجرد   .د 

ذهنية مجردة من المتعلقات والصور المادية وهي ايضاً صورة من 

 .العيان الصوفي 

تراجع الخيال كقوة إدراكية موصلة للحقيقة في سياق المعرفـة العلميـة أو    .٥

المنطقية حيث جاور الخيال الوهم ضمن إدراك الحـواس الباطنـة لكـن    

الإدراك عبر المخيلة تصاعد كثيراً في الفكر الجمالي كقوة فاعلة ملازمـة  

كر الجمـالي  للإبداع ، لقد نال هذا النوع من الإدراك اهتماماً مميزاً في الف

الحديث والمعاصر فكان قد أمعن في القوة المعرفية ومنها المخيلـة كقـوة   

متفردة أو ممتزجة مع العقل أو الذهن لإدراك الجميل أو الجليل واشتراكها 

 .الفاعل في كل مستويات الجمال سواء الجمال المقيد أم الجمال الحر 

راك الجمالي والتـأثير فـي   يعد الوجدان والعاطفة قوة فاعلة في تسيير الإد .٦

مساره للإتيان بصور تتسم بالطابع الانفعالي ، ولقد تنبه وتنـاول فلاسـفة   

الوجدان ) سانتيانا ، لانجر وغيرهم ، كروتشه ، برجسون ( الجمال أمثال 

كمنفذ للتعبير عن الذات وملازمته للإبداع ، والتعبير عن الوجدان امـا ان  

واما ان يتسامى عن هـذه الآنيـة   ، مرحلية  يكون تعبيراً عن حالة آنية أو

  . ليكون تعبيراً مجرداً وشمولياً وكان الوجدان دافعاً لهذا التعبير 
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نال إدراك اللاشعور حظاً وافراً في الدراسات النفسـية لاسـيما مدرسـة      .٧

لاشعورية قوى كامنة في ) فرويد ويونك ( التحليل النفسي وبالأخص لدى 

كها يمكن ان يوصل حقائق تلك الـنفس بعيـداً عـن    النفس الإنسانية وإدرا

ان ) فرويد(المسار الإدراكي الذي يبدأ بالحس ثم العقل واستدلالاته ، فيرى

مكمن هذا المدخر اللاشعوري يكمن في الأحلام واعتبر الجنس هو المحرك 

يسـتطيع  ) الأنـا العليـا  ( إلى ) الهو ( وبتسامي الفرد عن ، لسلوك الفرد 

وفي هذا السياق فأن إبداع الفنان هو نوع من التسامي علـى  ، تدارك ذاته 

الذات لتحويل الطاقة الجنسية إلى عمل إبداعي يعبر عن عـالم اللاشـعور   

فيستبدل هذا التعبير عن الجـنس بـالتعبير   ) يونك ( بطريق حدسي ، اما 

وما عمل الفنان إلاَّ إسقاط لهذا الـوعي  ، اللاشعوري عن الوعي الجمعي 

 . الإدراك الحدسي  وبذات

في كل الأحوال فأن الذات هي مصدر الإدراك ويختلف نوع الإدراك تبعاً   .٨

أي يمكـن ان يكـون الموضـوع    ، لتأكيد الذات وجدليتها مع الموضـوع  

ضاغطاً على الذات كما في حالة التلقي الحسي ومحاكاة الواقـع فيصـبح   

ر من الموضوع تكون الإدراك محدداً بالايعازات الحسية وتسجيلها وبالتحر

الذات في فسحة للتعبير عن نفسها وهـذا مـا يصـح فـي إدراك الـذات      

للمجردات ، ومابين هذين المستويين تنضوي مستويات من الإدراك تتفاوت 

 .فيها مديات الموضوع في تصويره كما هو أو اتخاذه مجرد مبرر للرؤية 

ت مستوى إدراكيـاً  ان الآراء الجمالية التي أكدت ان الفن رمزاً قد فرض  .٩

كاسـيرر ،  ( لذا أكد ، قابلاً لتصور الرمز وأدائه كشكل صوري أو لغوي 

على التداخل العقلي في تصور الرمز فضلاً عـن دور المخيلـة   ) لانجر 

 .للإتيان بالصورة الرامزة على نحو فريد 

  
 

 ـ .١٠ اً شكل تيار الحداثة الرافض للسياقات التقليدية فكرياً وجمالياً وفنياً منطلق

إدراكياً لتقصي الصور الذهنية الذاتية المناهضة للإدراك الحسي ومحاكـاة  



٢٣٥ 

) بودلير ، مالارميه ( الظواهر والاكتفاء بها كحقائق إبداعية ، وكان لآراء 

  .الحداثية تجانساً والاتجاهات التشكيلية في الرسم الحديث 

النسـبي  ، الجزئي والكلي ( ضمن الجدلية القائمة بين المتضادات وبين  .١١

التي تُؤثر الاحتدام الفلسفي بالانحياز إلى ... ) المتغير والثابت ، والمطلق 

طرف دون الآخر ، فأن صفةً إدراكيةٌ ما تحدد طبيعة كل طرف وتقصـي  

وإدراك الكلي يعد ، فما بين الحسي والذهني ندرك الجزئي والكلي ، حقائقه 

خطيهـا ومعارضـتها   السمة الأبرز في تجسيد الصورة الحديثة من حيث ت

للمحاكاة الحسية وبالمقابل فأن إدراك الجزء يكون من شأن الصور المجسدة 

ولآراء الجشطالت في إدراك الكـل توافـقٌ مـع الواقـع     ، للواقع المرئي 

 . الإدراكي للصورة الحديثة 

ميزت النظريات النفسية بين الإحساس والإدراك من حيث ان الإحسـاس   .١٢

سـبق   -اما الإدراك بمسـتوياته التـي   ، الحواس  يعد مرحلة أولية تعتمد

فيعد مرحلة متقدمة ومتطورة على الإحساس وان ما يـرد عـن    -ذكرها 

الإحساس الداخلي الذي لا يعتمد الحواس هو فـي حقيقتـه إدراك داخلـي    

 . لكوامن النفس 

احتلت الغائية اهتمام فلاسفة الفن والفنانين بوصفها الفـرض النهـائي     .١٣

المستوى المميز للفن الراقي عن سواه ، وترتبط الغائية واللاغائية للجمال و

فالفن حين يستهدف غاية آنية امتاعية إنما يتحقـق  ، ارتباطاً وثيقاً بالإدراك 

عبر الحواس واستثارة النوازع المادية ، أما الجمال حين يكون خالصاً فلا 

المجرد الذي يسمو على  يبغي إلاَّ ذاته ولا يتحقق ذلك إلاَّ بالإدراك الذهني

 .نوازع الجسد والمادة 

يعد الإدراك الفطري عملية لنقل المكنون الداخلي إلى صـورة بطريقـة    .١٤

مباشرة أو إدراك المبادئ الأولية البديهية ، وان يندرج هـذا النـوع مـن    

الإدراك نوعاً لا عقلياً حدسياً ، إلاّ إن الفطرية قد فعلت في الرسم الحـديث  

دائية أزالت الحواجز بـين الـنفس والعمـل الفنـي دون أي     وفرض آلية أ

  . استحكام عقلي أو هندسي للأشكال 



٢٣٦ 

تحتل مقولتا الزمان والمكان أهمية بالغة فكرياً وفنياً لاسيما بارتباطهمـا   .١٥

بالإدراك حيث تم فصل الزمان والمكان على أساس فيزيائي وميتافيزيـائي  

امـا  ، دراك الحسي والعالم المـادي  فالزمكانية الفيزيائية ذات ارتباط بالإ

الزمكانية الميتافيزيائية فهي التي ترتبط بالإدراك الذهني ، ولقـد تعامـل   

الرسم الحديث مع النوع الثاني من الإدراك كإدراك زمن الديمومـة وهـو   

وكذلك افتراض مكـان خـاص بالعمـل    ، زمن خارج عن القياس المادي 

  .ي التصويري خارج مواصفات المكان الماد

ان نهج الانطباعية بتأثرها بالدراسات العلمية في مجال الضوء سعت إلى  .١٦

تفعيل الأداء الآني برصد اللحظة الهاربة الأمر الـذي اسـتدعى أسـلوباً    

وتكنيكاً خاصاً تميز بالعفوية والضربات السريعة للفرشاة ، ولتحقيق هـذا  

هذا الإدراك لـم   التوجه كان لابد من اعتماد الإدراك الحسي المباشر ولكن

يوغل في تفصيلية جزئية للأشياء نحو الاتجاه الواقعي بل كان إدراكاً كليـاً  

تداخلت فيه نوازع الذات وميولها بالقدر الذي غير معالم الموضوع حتـى  

حقق قدراً من التجريد الأمر الذي جعل من الانطباعية مدخلاً ثرياً للحداثة 

  . في الفن 

رداً فكرياً وجمالياً وفنياً هذا التفرد استدعى عمليـة  إن للفنان التعبيري تف .١٧

إدراكية كان للعاطفة والوجدان فعلها المؤثر على مجمل القوى المعرفية من 

الحس وعقل ومخيلة مما وسم الفنان بخصوصية أسلوبية وتقنية تميزه عن 

  .الآخر ضمن الاتجاه التعبيري والاتجاهات الفنية الأخرى 

ساسية التي تنطلق منها الرؤية التكعيبية في الإدراك إنما إن المكنونات الأ .١٨

هي مزيج من الحس والعقل والخيال ومن ثم استجماع هذه القوى بالحـدس  

كصورة جوهرية كلية للأشياء ، بالمقابل فان تفكيك الصورة إلى مرجعياتها 

المعرفية أدى إلى أن يكون الحس باق في مرجعية الأشكال أو العقل فـي  

م المرئيات من جديد بشكل لا يخلو من الهندسة والخيال في تحريـف  تنظي

الصورة عن واقعها المرئي وتشكيلها من جديد ، مما يجعل الصـورة فـي   

  .النهاية ذاتية الرؤية ومفارقة للزمان والمكان المادي 



٢٣٧ 

إن الحركة التجريدية تترسم نوعاً من الإدراك المتعـالي الـذي يتـاخم     .١٩

طلق عليه اتسمت الأشكال بالتقشف والاختزال حتـى  الإدراك الصوفي للم

تفقد بالتمام أي ارتباط بالموضوع نتيجة هذا التصعيد الروحي واشـتغالها  

على الخالص بالإدراك أو بالأشكال سواء أكانت هـذه الأشـكال تعبيريـة    

  .تلقائية ام هندسية محكمة 

مجمـل  استهدفت السريالية بقوة معالم اللاشعور وأسقطت مقابـل ذلـك    .٢٠

المعطيات الحسية والعقلية التي بدت عاجزة تماماً لإدراك عـالم الحلـم ،   

منطلقات إدراكية للنفاذ لهـذا  ... ) اللاوعي واللاعقلي ( فجاءت مسميات 

إن تجسيد الفنان السريالي للأشكال الحسية لم يعد محاكاة لظـواهر  . العالم

، أمـا الإدراك عـن   العالم المادي بل محاكاة للقصص والدلالات الحلمية 

طريق المخيلة فقد أتاح فسحة الإدراك الحر للسريالية أن تتـاخم المخيلـة   

صور الحلم فكان على الفنان أن ينهل من المخيلة تلك الصور فضلاً عـن  

الصور الجاهزة التي تنتجها الأحلام أثناء المنام ، ومن هذا المنطلق جـاء  

  . هم وأدائهم لها التنوع في رسوم السرياليين واختلاف أشكال
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   (*))  ٢٠٠٢الجاف ، ( دراسة . ١

  )جمالية المتخيل في الرسم الحديث ( 

  :هدفت الدراسة إلى تعرف 

  .جمالية المتخيل في الرسم الحديث  .١

 .آلية التخيل في رؤى الفنان المحدث عبر مدارس الفن الحديث  .٢

الرسم الحديث من الانطباعية حتى شملت حدود الدراسة الرسوم الزيتية في     

 ) . ١٩٥٠-١٨٧٠(السريالية وللمدة من 

المتخيل فـي الفكـر   : تضمن الإطار النظري أربعة مباحث تناول الأول     

جمالية المتخيل فـي الفكـر الفلسـفي    : الجمالي بين السحر والأسطورة والثاني 

مبحث الرابع جماليـة  جمالية المتخيل في النظريات الإبداعية وتناول ال: والثالث 

  .المتخيل في الرسم الحديث 

  .ثم خرجت الباحثة بمؤشرات عدت محكات لتحليل نماذج العينة     

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي عن تحليل نماذج العينة بلغت 

  .نموذج ) ٢٠(عينة الدراسة 

  :أسفرت الدراسة عن جملة نتائج وكان من أبرزها 

عدة عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية لظهـور المتخيـل   تظافرت  .١

  .الجمالي في الفن الحديث 

إن الحرية التي نعم بها الفنان بعد الثورة الفرنسية هي التي دفعت الفنان إلـى   .٢

إدراك ذاتيته الفردية وحقوقه في التعبير عن انفعالاته الجمالية وآرائه المذهبية 

ا في ظل أنظمة الاستبداد الإقطاعي وسـيطرة الملـوك   بعد المعاناة التي قاسه

فكان المتخيل هو سلاح الفنان الفتاك لضرب أوكار الكلاسيكية وعقائدها البادئة 

                                           
جمالية المتخيل في الرسم الحديث ، رسالة ماجستير : الجاف ، شيرين كريم عبد االله محمد أمين .  )(*

  . ٢٠٠٢غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، 



٢٣٩ 

إلاَّ ان هذه الحرية جعلته ملزماً امام أهدافه ومثله العليا لهذا تنوعـت مـذاهب   

 .الفن الحديث واتجاهاته 

من حوله نتيجـة للنهضـة العلميـة     إحساس الفنان بالنمو الديناميكي للعصر .٣

المرافقة للتطورات السياسية والاجتماعية والفكرية التي دفعته إلى حث الخطى 

 .بحثاً عن نهج رؤيوي متخيل يتناسب مع ديناميكيه الحياة والعصر من حوله 

ظهور ملامح الفردية المتمثلة بعنايـة الفنـانين بتمثيـل دوافعهـم الداخليـة       .٤

عن صور العالم الموضوعي السطحية وتبعاً لانعكاس آثار وإحساساتهم عوضاً 

العالم في نفسه بما أوتي من حس داخلي صـادق وإدراك فلسـفي وشـعري    

 .عميقين 
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   (*))  ٢٠٠٣ماجد ، ( دراسة . ٢

  )الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث ( 

  :هدفت الدراسة إلى تعرف 

  .المفاهيم المعرفية والجمالية والفنية للحدس  .١

 .تطبيقات الحدس في الرسم الحديث  .٢

شملت حدود الدراسة الرسوم الزيتية في الرسم الحديث من الانطباعية حتى   

 ) .م ١٩٥٠ – ١٨٧٠( السريالية وللمدة من 

الحدس معرفياً : تضمن الإطار النظري للدراسة مباحث ثلاثة تناول الأول   

في الرسم الحديث ثم الخروج  الحدس: الحدس جمالياً فيما تناول الثالث : والثاني 

  .بمؤشرات عدت لتحليل نماذج العينة 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي عند تحليـل نمـاذج     

  .نموذج )  ٢١( العينة كما بلغت عينة الدراسة 

  .أسفرت الدراسة عن جملة نتائج وكان من أبرزها 

ينطلق منها الرسم الحـديث   يشكل الحدس البنية المعرفية الأساسية التي .١

بمختلف توجهاته الفكرية والفنية والأسلوبية والتي تلاءمت مـع تطلـع   

الفنان في تأكيد نزعته نحو الحداثة وتقصيه الجمالي والفني في الحقائق 

  .الجوهرية الكامنة في الإنسان والوجود 

تتساوق تنوعات الحدس ومستوياته مع التنوع الحاصل فـي اتجاهـات    .٢

  .الحديث وتحولاته  الرسم

لم يمتثل الفنان الحديث لمعطيات الحدس الحسي أو التجريبي المتمثـل   .٣

بـل  ، بالإدراك المباشر للمحسوس والمحدد بالصيغ الزمانية والمكانية 

استعاض عن الرؤية الحسية المباشرة برؤية حدسية تقوم على أسـاس  

  .إدراك مفاهيم وصور كلية ذات أبعاد روحية ووجدانية 

                                           
غير منشـورة ،   أطروحة دكتوراه الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث ،:  ماجد ، علي مهدي.  (*)

  . ٢٠٠٣امعة بابل ، كلية التربية الفنية ، ج



٢٤١ 

عد الحدس معرفه مستحصلة مباشرة من قوى حسية وعقلية وتخيليـة  ي .٤

ونفسية ، يتفاوت نوع ومستوى الحدس تبعاً لتفاوت وتركيز تلك القوى 

في الرسم الحديث تُعد المخيلة القوة السائدة التي تتخلل مجمل الحـدوس  

  .فيما تتقدم وتتراجع باقي القوى في تحديد الصور النهائية للحدس 

نطلاقة المعرفية الحدسية في الرسم الحديث إلى آليـة تطبيـق   قادت الا .٥

استدعت معالجات جديدة للسطح التصويري وتوظيـف غيـر تقليـدي    

  .للعناصر التشكيلية 
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يتضح من خلال عنوان الدراسة الجمالية وعناوين الدراستين السـابقتين ان    

فيما شملت ، ) التخيل ، الحدس ( ية محدده هما الدراستين قد اهتمتا بخاصية معرف

الدراسة الحالية مجمل العمليات الإدراكية والقـوى المعرفيـة مراحـل التنـامي     

الإدراكي للصورة الفنية فيما التقت الدراستان مع الدراسة الحالية في ميدان البحث 

  ) .الرسم الحديث ( إلاَّ وهو 

نية للبحـث للدراسـتين والدراسـة    وعلى هذا الأساس اقتربت الحدود الزم  

الحالية أما الإطار النظري فقد تناول جميع الدراسات بشكل عام المفاصل الثلاثـة  

للموضوع أي الفكر الفلسفي والفكر الجمالي والفن مع الاختلاف فـي مضـامين   

المباحث كل حسب موضوعه فيما تفردت الدراسة الحالية بمبحث مستقل تنـاول  

  .ة في منظور علم النفس العمليات الإدراكي

فيما التقت الدراستان مع الدراسة الحالية في ميدان المنهج المتبع إلاَّ وهـو    

  .المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي 

في حين اختلفت الدراستان مع بعضها البعض من جهـة ومـع الدراسـة      

 ـ    ة الحالية من جهة أخرى في مجال العينة وأعدادها ، إذ بلـغ عـدد نمـاذج عين

نموذج أمـا  )  ٢٠( نموذج أما الدراسة الثانية فقد بلغت )  ٢١( الدراسة الأولى 

  .نموذج ) ١٥( الدراسة الحالية فقد بلغت عدد نماذجها 

وترى الباحثة أن الدراسة الحالية قد تفردت عن الدراستين السـابقتين فـي   

يـة المسـار   المجال الإجرائي في تحليل نماذج العينة حيث تتبعت الدراسـة الحال 

الإدراكي وشأن كل قوة معرفية في تكوين الصورة النهائية مما جعـل الدراسـة   

الحالية شاملة لكل القوى دون تقديم توصيف محدد لقوى معينة وهذا ما سـتفرزه  

  .بالضرورة نتائج الدراسة الحالية 
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@Ý—ÐÛasÛbrÛa  

szjÛa@paõa‹ug@ @

  

  
  

  

<ğ÷æ_<J<ovfÖ]<ÄÛj¥< <

<ğ̂éÞ^m<JfÖ]<íßéÂov< <

<ğ̂nÖ^m<JovfÖ]<ì]_< <

<ğ̂Ãe]…<JovfÖ]<sãßÚ< <

<ğ̂ŠÚ^}<J<Øé× íßéÃÖ]<tƒ^´< <
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szjÛa@paõa‹ug@ @
ğ÷æ_<J<ovfÖ]<ÄÛj¥< <

والمنشورة في ) الرسم ( يتكون مجتمع البحث الحالي من الأعمال الفنية   

والمحددة ) ١٩٥٠ - ١٨٧٠(المصادر الميسرة والمتعلقة بالرسم الحديث للمدة من 

مجتمع ( ونظراً لكثرة إعداد الأعمال الفنية ، وع البحث الحالي بدراسة موض

وعدم إمكانية حصرها بالأرقام المحددة من قبل الباحثة أو بجدول يبين ) البحث 

  .ذلك ولذا أفادت الباحثة من مصورات الأعمال الفنية في المصادر ذات العلاقة 
  
  

ğ̂éÞ^m<JovfÖ]<íßéÂ< <
 لمجتمع البحث قامت الباحثة بإختيـار  لغرض تحقيق أهداف البحث وتمثيلاً

نماذج عينة بحثها بالطريقة القصدية من مدارس الفن الحديث وبصورة تتناسب مع 

حدود البحث مراعية في ذلك التسلسل الزمني لولادة تلك المدارس وبشكل يمثـل  

 بالانطباعية ( تلك المدارس والتي تعطي خصائص المجتمع الأصل بدء ( وانتهاء

وقد كان الاختيار وفقاً للتوزيع المتناسب على تيارات الرسم الحديث ) لسريالية با( 

  :نموذجاً فنياً كعينة للبحث الحالي وفق المسوغات الآتية )  ١٥( وتم اختيار 

 .صنفت النماذج حسب تيارات الرسم الحديث وتسلسلها الزمني  .١

 .اشتهار الأعمال الفنية المختارة على مستوى عالمي  .٢

 . من ذوي الاختصاص  )*( لاختيار العينة تبعاً لآراء الخبراءتم ا .٣

تم اختيار النماذج للاعتقاد بتميز كل نموذج بعمليات إدراكية تتميـز عـن    .٤

 . الآخر 
 

                                           
  كلية الفنون الجميلة -جامعة بابل  كاظم مرشد ذرب       أستاذ مساعد               . د. ١. )*(

  كلية الفنون الجميلة -أستاذ مساعد                جامعة بابل   حامد عباس مخيف    . د. ٢    

  كلية الفنون الجميلة -جامعة بابل    أستاذ مساعد               علي مهدي ماجد      . د. ٣    

  كلية الفنون الجميلة -جامعة بابل  مدرس                     مجيد حميد حسون       . د. ٤    

 كلية الفنون الجميلة -جامعة بابل  مدرس                     كامل عبد الحسين       . د. ٥    
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<ğ̂nÖ^m<JovfÖ]<ì]_< <
 Content(قامت الباحثة ببناء أداة بحث بإعداد استمارة تحليل محتوى 

Analysis   ( ،محور عدداً من الفقرات تم  تكونت من محورين يحوي كل

وضعها وصياغتها بشكلها الأولي بالاستعانة بما جاء في الإطار النظري إضافة 

إلى استشارة بعض الأساتذة من ذوي الاختصاص مع مراعاة إن فقراتها تصلح 

للقياس لتحقيق أهداف البحث ، وقد مرت الاستعارة بمراحلها الأولية والنهائية حتى 

  .ياس أصبحت جاهزة للق
  

  الأداة صدق

ببناء فقراتها تم وضعها في استمارة وفق محورين حيث عرضت بصيغتها 

لبيـان مـدى صـلاحيتها    ،  )*( على عدد من السادة الخبراء)  ١ملحق ( الأولية 

وبعد التعديل والحذف والإضافة من قبل السادة الخبراء قامـت الباحثـة   . للقياس 

الخبراء صياغة نهائية لتكون جاهزة للتحليـل  بصياغة فقرات الأداة وفق ما طلبه 

، وذلك باستخدام معادلة كوبر % ) ٨٢,٩٩( حيث حصلت الأداة على نسبة صدق 

حيث إن هذه النسبة تعد جيدة لتأكيد صدق الفقرات وبـذلك أصـبحت الاسـتمارة    

  .جاهزة لتحليل نماذج عينة البحث الحالي )  ٢ملحق ( بصيغتها النهائية 

  
<ğ̂Ãe]…<J‰_<ovfÖ]<hç×< <

اعتمدت الباحثة أسلوب المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي للاستعانة بهما 

  .في تحليل نماذج عينة بحثها 
                                           

  علم النفس   جامعة بابل        -الفنون الجميلة كلية   أستاذ  عبد عون عبد علي .د. ١ . )*(

  تربية فنية   جامعة بابل        -كلية الفنون الجميلة      علي شناوة وادي        أستاذ. د. ٢     

  جامعة بابل      فنون تشكيلية  -فنون الجميلة كلية العارف وحيد             أستاذ      .د. ٣     

  جامعة بابل      تربية تشكيلية  -نون الجميلة كلية الفي ماجد    أستاذ مساعد   علي مهد. د. ٤     

 جامعة بابل      تربية فنية  -نون الجميلة كلية الف  أستاذ مساعد  رشد          كاظم م.د. ٥     

 بية تشكيليةجامعة بابل     تر -فنون الجميلة كلية ال  أستاذ مساعد  كاظم نوير            .د. ٦     

 فنون تشكيلية   جامعة بابل    -لفنون الجميلة كلية ا      كامل عبد الحسين       مدرس. د. ٧     
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<ğ̂ŠÚ^}<J<íÚ‚~jŠ¹]<íé•^è†Ö]æ<íéñ^’uý]<Øñ^‰çÖ]< <
  .النسبة المئوية . ١

 Pa=    × 100معادلة جي كوبر . ٢

  

  :إذ أن 

Pa  = نسبة الاتفاق.  

 Ag = عدد المثقفين.  

Dg = ١(عدد غير المثقفين( .  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
(1). I- Bricke , John : Hamden's Philosophy of Mind Prumston Univer Press , 

Primston , New Breys - 1980 , P.    . 

Ag 
Ag + Dg
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ğ̂‰^‰<Jl^ßéÃÖ]<Øé× < <
  )١( رقم نموذج

  . غداء على العشب:  اللوحةاسم 

  . مانيهإدوارد :  اسم الفنان

  . ١٨٧٠: سنة الإنتاج 

  . ٧٠×   ٨,١٠ : القياس

  . زيت على كانفاس:  الخامة والمادة

  . باريس  –متحف اللوفر : ة لعائديا

  

      

  

  

  

  

  

  

  

مشهداً طبيعياً في حديقة فيها بحيرة يظهـر فـي مركـز    ) مانيه ( ريصو    

الصورة رجلان وامرأة يجلسان حول مائدة طعام ويبدو الرجلان يرتديان ملابـس  

باريسية أنيقة ويظهر احدهما يمسك بعصا ، أما المرأة فتظهر أنوثتها بعري كامل 

 ـ رة امـرأة أخـرى   وتنظر بطمأنينة وبلا حياء وفي عمق الصورة تسبح في البحي

  .وتحف أرجاء المشهد العديد من الأشجار والحشائش ، عارية 

يعد هذا العمل حلقة وصل بين الواقعية والتوجيهات الانطباعية وهذه اللوحة   

خارج محترفة فكانت خط الشروع في المـنهج  ) مانيه ( هي الأولى التي رسمها 

لعين أنياً ومحاولة رصد اللحظة الانطباعي لتسجيل الانطباع البصري كما تحسه ا

  .العابرة والمتغيرات التي يحدثها الضوء على الأشياء 



٢٤٨ 

من حالة ذهنية تستأنس بصورة مفارقة للواقع أو تفعيل ) مانيه ( لم ينطلق 

عالٍ للمخيلة في إحداث هذه المفارقة بل كان للإحساسات المباشرة فعلها في النقل 

ان الضوء مؤثراً على الأشجار أم لم يكـن فـأن   الأمين للعالم الخارجي وسواء أك

وعلى اليدين ان تنفذ ما أدركته العين ، فبعد لم تصل الذات ، على العين أن ترصد 

إلى إقامة حواجز انفصال عن العالم الخارجي ومازال هـاجس الطبيعـة محـل    

  .الاهتمام الأول 

ان حجم  وفق هذه الرؤية يمكن تتبع المسار الإدراكي لهذا العمل حيث  

الإحساسات البصرية تعد المنطلق للامساك بحيثيات المشهد وتتبع متغيرات الضوء 

على الأشجار الأمر الذي يحيل الأشكال إلى مرجعياتها التشبيهية الواقعية وكأن 

  .الفنان لم يعد يصور الأشياء 

وهذا يتضح من خلال أسبقية اللون على الخط من جهة وطبيعة الأداء   

جهة أخرى ، فتلوين الأشجار والأشخاص والماء استحالت إلى كتل السريع من 

لونية حتى لا نكاد نميز نوع الشجرة بسبب الانشغال بكلية الرؤية لا بجزئياتها أو 

  .صفاتها المادية 

إن التكوين العام للصورة تكوين محايث للصورة الواقعية من حيث اعتماد     

يئات وطبيعة الفضاء والرجال بالزي المنظور الذي تكون باختلاف أحجام اله

الباريسي والنساء المثيرات للذة تُعد مرجعيات حسية استأثرت موضوعيتها على 

ولم يعد للأخيرة سوى التعاطف الوجداني الذي دعى إلى اقتناص ماهية ، الذات 

  .الموضوع الذي يعد الضوء مصدر هذه الماهية 

، ي ان فعل التحليل هو قدرة عقليةإن القول بأن الفنان قد حلل المشهد يعن  

وهذا يبدو للوهلة الأولى متعارضاً مع الأداء الآني التلقائي وهذا الأمر يشير إلى 

تداخل قوى إدراكية تحايث الإدراك الحسي وترتقي به بالقدر الذي يفارق إلى حد 

  .ما مطابقة الواقع والذي يحدد ملامحه وتفصيلاته للإدراك الحسي 

حواس الباطنة فعلها عند الفنان الانطباعي من حس مشترك لقد لعبت ال  

وخيال وذاكرة فأدخر الفنان تجربة الحواس وإدراك الصور ومرورها بالخيال 

والفنان ومن خلال الذاكرة ، فتداخل فعل ذاتي وجداني ألقى ظلاله على الصورة 



٢٤٩ 

ا حين التي تتوارد الصور عليها حتى أضحت مستودعاً خبراتياً يمكن استرجاعه

وبهذه العملية الإدراكية يبرر الأداء الآني العفوي الذي لا يمكن المباشرة ، الطلب 

به إلاَّ بعد أن خبر وجرب الفنان الطبيعية وحيثياتها وان إدراكاً حدسياً مباشراً 

  . يكفي لاقتناص لحظة يقتطعها من الزمن القياسي ليحيلها إلى زمن الديمومة 

الأداء التقليدي ) مانيه ( في هذه اللوحة حين طرقوهذا ما يتضح بجلاء   

لرسوم الطبيعة وحيد الأشياء عن ماديتها فلم تعد الأرض بنية اللون ولم تعد 

الظلال سوى ما تفرضه الألوان المتممة المؤداة بتقنية مباشرة والتي أحالت 

    .بدورها اللوحة إلى كتل لونيه أضاعت أي قيمة للخط 

  :العملية الإدراكية من خلال المخطط الآتي ويمكن توضيح هذه   

  

  حدسي حسي           رؤية كلية للأشياء بأداء مباشر    

    

  المساعد في الأداء السريع    ) خبرة مدخرة ( ذاكرة 

  

  تحريف الواقع المرئي وتأكيد الذات    خيال         

  

  تسجيل الواقع المرئي    إدراك حسي    

  

بما ، ينتهي بالحدس الحسي المباشر للمرئيات ) مانيه ( نخلص مما تقدم إن    

، للحدس من قدرة على الاستحضار المباشر لمدخرات صور الخيال والذاكرة 

  .وإظهارها بفعل آني يتسم بالتلقائية 
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  ) ٢( نموذج رقم 

  .حفلة رقص في لاغاليث :  اللوحةاسم 

  .أوغست رينوار :  اسم الفنان

  . ١٨٧٦: سنة الإنتاج 

  . ٥١,٥×  ٦٩ : القياس

  . زيت على كانفاس:  الخامة والمادة

  باريس –متحف اللوفر : ة لعائديا

  

    

  

  

  

  

  

  

  

عليه اكتظ المكان بالرجـال   هتصور هذه اللوحة احتفالية للرقص في منتز

تتوسط اللوحة طاولة احتف حولها عدد ، والنساء وبأزياء باريسية تنوعت ألوانها 

  .من الرجال والنساء 

كانت لرينوار مادته الحداثية في تصوير المشاهد الباريسية بحرية لا تخلو   

من العاطفة وإظهار النشوة والسعادة وبألوان زاهية صـور فيهـا جمـال ورقـة     

الأجساد الانثوية بالقدر الذي اخرج المشهد عن كونه واقعة مادية من خلال معالجة 

وهذا مايؤكد نهجه في التصوير ، ة تقنية موهت الأشكال بضربات الفرشاة السريع

  .الذي يعتمد المخيلة وليس فعل الواقع 



٢٥١ 

هنا عن رؤية ذاتية أبعدته عن القواعد والثوابت النظرية ) رينوار ( أفصح   

والتصويرية الصارمة التي ترى في التصوير عمليـة حسـية ناقلـة للواقـع أو     

  .المعالجات الكلاسيكية للأشكال 

اله مع الطروحـات الحداثيـة دون إغفـال الـنهج     وعليه قد تناغمت أعم  

الانطباعي في رصد اللحظة والأداء السريع والتلقائية الذي اظهر بجـلاء مهـارة   

  .الفنان والقدرة على استحضار القوى الإدراكية التي تتوافق آنياً في إتمام المشهد 

 ـ، لقد أفصح العمل عن سلطة مهيمنة للون وإهمالاً واضحاً للخط    ار ولإظه

ومـن  ، كتل الضربات اللونيـة   وتصاغرالعمق عمد الفنان إلى المنظور اللوني 

خلال الأداء السريع استحالت الأشكال إلى كتل لونية ومن نظرة سريعة وشـاملة  

فلا نجد في العمل مسـاحة  ، للعمل يبدو عبارة عن توزيع لوني  اقرب بالتنقيطية 

الذي انعدم من خلاله أي تفصـيل وأي  إلاَّ وتنوعت ألوانها بفضل الحراك اللوني 

فضاء للوحة أن ما نشاهده من وجوه وأزياء ما هي إلاَّ ضربات لونية تجافت تماما 

الأمـر  ، مع المحاكاة الكلاسيكية والواقعية وأضفت مدخلاً تجريدياً على الأشكال 

بـدأ   وإذا كان قـد ، الذي يؤكد أن الفنان قد بدأ بالإدراك الحسي لكنه لم ينته إليه 

  .بالجزء فأنه انتهى إلى النظرة الكلية 

على الذات وما يلحق بها من حرية وخيال ووجـدان  ) رينوار ( أن انفتاح   

، قد اضعف الموضوع إلى حد ما فيمكن أن نلحظ التواشج بين المرئي واللامرئي 

فالمرئي ليس كما هو في الواقع وبطبيعته المادية وبالمقابل فأن اللامرئـي لـيس   

  .صاً فما زالت بقايا الموضوع متحققة بصيغة أو أخرى خال

  في هذا التواشج ما بين الإدراك المطابق للواقع والآخر المجـرد أوصـلنا     

إلى مثالية معتدلة غير متطرفة متقصيا ماهيـة الظـواهر وجـواهر    ) رينوار ( 

وغيرهما ممن يرفضون محاكـاة  ) برجسون وهوسرل ( الأشياء في تلاقي وآراء 

  .اقع عبر تسامي الإدراك عن الحسيات المحضة الو

الشـكل الـذي   ، على تغليب الشكل على المضمون ) رينوار ( عليه عمل   

  .غابت عنه ماديته واكتست ملمساً جديداً هو الملمس الجمالي الخاص باللوحة ذاتها



٢٥٢ 

وفي هذا الأمر وذاك لا يخلو العمل من اثر للعاطفة التي بـدت ضـاغطة     

مخيلة بفعل تداخل الذات والتي عبر عنها الفنان من خلال الألـوان  على الحس وال

  .الزاهية وحركة الفرشاة الآنية 

مما تقدم يمكن تلخيص العملية الإدراكية في هـذا العمـل بانطلاقـه مـن       

الإدراك الحسي كمصدر للرؤية مرر بالحواس الباطنة في ذاكرة وخيال تصـاعد  

رة على الموضوع واستيعاب الحقائق العلمية إلى أثر ضئيل للعقل من خلال السيط

وكمـا هـو   ، للون والألوان المكملة وكان للوجدان أثره في تصعيد قوى المخيلة 

  :موضح بالمخطط الآتي 

  

  كمال الصورة نحو الكلي       حدس 
 
  تمويه الأشكال عن واقعها وإظهار اثر الوجدان        مخيلة            

   
  ضبط الموضوع واستيعاب الحقائق العلمية للون               عقل              
 
 

 خبرة سابقة وتحريف الحسيات        حواس باطنة   
  

 

  كمصدر أولي للأشكال        إدراك حسي   

  



٢٥٣ 

  ) ٣( نموذج رقم 

 .يوم احد في جادة غرانجان : اسم اللوحة 

  .جورج سوراه : اسم الفنان 

  . ١٨٨٦ – ١٨٨٤: سنة الإنتاج 

  . ٣٠٥×  ٢٠٥,٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .أمريكا ، متحف الفن في شيكاغو : العائدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

يصور هذا العمل مقطع من ساحلٍ مطلٍ على بحيرة ترسو عليهـا بعـض   

الزوارق ويزخر الساحل بالمتنزهين من الرجال والنساء والأطفال يستظل بعضهم 

  .ي ملئت المكان أو برفع المظلات على رؤوسهم بالأشجار الت

احد رواد الحداثة حين تمكن من اعتماد تقنية التنقيط وترحيل ) سورا ( يعد   

الشكل الواقعي إلى شكل فني خاضع إلى تصور وتصرف الفنان مما أزاح الأشكال 

سعى عن واقعها المادي بالربت المتكرر للفرشاة وخلق تناغم لوني يعد الأهم في م

  .مؤكداً على النظريات العلمية في مجال الضوء ) سورا ( 

على الرغم من المنهجية العلمية للون إلاَّ إن للعمل متعة جماليـة بصـرية     

ناتجة لم تفسدها العلوم ولم تحرر هذه العلوم عبر إدراكية استدلالية رياضية بـل  



٢٥٤ 

ع المادي وغير من تواشجت مع المخيلة لتربو إلى فعل تشكيلي حداثي غادر الواق

الظواهر الطبيعية لتكون ظواهر جمالية فنية خاضعة لإرادة الفنان والعالم الخاص 

  .باللوحة 

جمالية خالصة مستمدة  -ومنها هذا العمل  -في أعماله ) سوراه ( لقد نشد   

ولم يعمد فيها إلى النقل ، من العالم الموضوعي كفكرة أولى أو مبرر أولي للرؤية 

الآني أو التلقائي بل كانت أعماله تستغرق وقتاً طويلاً في التنفيـذ الأمـر    المباشر

الذي استدعى تداخل العقل في تشييد الأشكال ولم يقيض العقل بسرعة التنفيذ وفي 

نحو تأكيد الرمز والتأويل للأشكال بل كان منطلقـة  ) سورا ( ذات الوقت لم يجنح 

صغيرة باستخدام الربت المتكـرر للفرشـاة   الشكل ذاته بتفتيته وتفكيكه إلى أجزاء 

وان ) سوراه (في عملية إدراك الجزء والكل فـ ) الجشطالت ( وهنا نستذكر آراء 

 ـ  ةاشتغل على الجزء فان الحصيلة الجمالية المرجوة تتم عبر إدراك الكل ولا قيم

  . للكل دون الأجزاء التي تتداخل في علاقات فيما بينها لتشكل الكل المتناغم 

إن التداخل العقلي المتمثل في الإبقاء على المشـهد المسـتلم مـن الحـس       

، والسعي إلى تنظيم الأشكال وأجزاءها وفق منطق الحقائق العلمية في توزيع اللون

هذا الأمر قد قيض من سلطة العاطفة سوى ما اسماه بالمزاج النفسي الذي يلقـي  

  .بالإيقاعات الموسيقية  بظلاله على الناتج الجمالي وتناغم اللون الشبيه

إن تجزئة الشكل إلى أجزاء متكاملة متشابكة ما هو إلاَّ تجزئة مستندة على   

أساس الوجود للأشياء في عالم من الوجود الحسي العقلي وما تجميع تلك الأجزاء 

في كل تام إلاَّ صورة كلية جسدها الفنان بما يوحي ان عملية الإدراك لديـه هـي   

  .مة على التصور المتداخل مع المخيلة عملية عقلية قائ

لقد تميزت العملية الإدراكية هنا على خليط متجانس من الحسـي العقلـي     

والعقلي الخيالي والعقلي العاطفي مما أرجأ اللوحة إلى زمكانية خاصة بها فارقت 

ان و، بتقنية التنقيط واقعها المادي بما عمد إليه من التعامل مع البناء الكلي المتعدد 

  .هذا التعدد هو إثبات لمثال جمالي معين يحايث المطلق 

يتضح مما تقدم ان المسار الإدراكي في هذا العمل ينطلـق مـن الإدراك     

الحسي كمادة أولية للرؤية ثم تبدأ عملية تشييد المشهد وفق تصورات العقل له بعد 



٢٥٥ 

قليلاً من العاطفة مروره بالحواس الباطنة بالاستعانة بالذاكرة وبتآزر مع المخيلة و

يفارق الشكل مضمونه الواقعي وفي حدس مباشر تستكمل النظرة الكليـة للعمـل   

  .وتكتسي صفة جمالية خاصة بالعمل ذاته 

  :والمخطط الآتي يوضح ذلك   

  

  

  حدس                إحساس مباشر  بكمال الصورة ككل تام

  

  مخيلة                مفارقة جمالية للواقع 

  

صور عقلي         تنظيم خـاص بالعمـل واسـتيعاب الحقـائق                  ت

  توظيف الأجزاء للكل ، العلمية                

  حواس باطنة         استرجاع المشهد داخل المحترف 

  

 إدراك حسي          مصدر أولي للمشهد 
 
 



٢٥٦ 

  ) ٤( نموذج رقم 

 . النجميالليل : اسم اللوحة 

  .فنسنت فان كوخ : اسم الفنان 

  . ١٨٨٩: سنة الإنتاج 

  . ٢٨,٧٥×  ٦٣,٢٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  . متحف الفن الحديث ، نيويورك : العائدية 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

تصور هذه اللوحة مشهد ليلي يخيم على قرية ببيوتات عديدة وتتلألأ في السـماء  

وتحتل السماء الجزء الأكبر من اللوحة وتمتلئ بسورات ، ل نجوم تزيح عتمة اللي

يغطي الأزرق ، لونية وعلى يمين اللوحة ترتفع شجرة باسقة تخترق فضاء السماء 

  .على بقية الألوان كجو عام سائد في اللوحة 

احد رواد الحداثة وحامل لواء التعبير وممن أحـال إلـى   ) فان كوخ ( يعد     

على الموضوع وتحويل انطلاق الرؤية لتكون من الذات إلـى   الذات مهمة الريادة

  .الموضوع وليس العكس 

  



٢٥٧ 

عليه فان كل ما يختلج في الذات من عاطفة ووجدان هي التـي يجـب ان       

  .تسود العمل وتقود الفرشاة لخلق الصورة الفنية على منوالها 

نظيمهـا  وفق هذه الرؤية فان اختيار التكوين والعناصر الفنيـة ووسـائل ت      

يحركها واقع الذات والانفعال الآني وان اختيار المشهد لم يتم تبعاً لجماله الطبيعي 

بل بما يحقق من انسجام بين هذا المجال والروح حتى يضحى الجمال الناتج هـو  

  .جمال روحي ذاتي أكثر مما هو مادي موضوعي 

فالعمل ، فنان من خلال هذا العمل نلحظ ان التكوين العام قد خضع لإرادة ال    

ليس له مثيل في الواقع فالانفعال يسير الحركة باتجاهات دائرية وأخرى عموديـة  

كما هو في وضع الشجرة ، لذا فان وراء الحركة والعمل ككل سمة دلالية رمزية 

  .يسعى الفنان لإحالتنا اليها 

كذلك فان اختيار الأزرق وتدرجاته وتباينات الألـوان الفاتحـة والغامقـة        

، جاءت لتوافقات الـذات  ... التضاد بين قرص القمر الأصفر والسماء الزرقاء و

بعد إتمامه للوحته إلاَّ بعد تفريـغ كافـة   ) فان كوخ ( وما الراحة التي يستشعرها 

فكان من البـديهي ان يسـقط الفنـان هـذه     ، الشحنات الانفعالية التي ملئت نفسه 

والأداء المباشر لضـربات الفرشـاة   الشحنات على اللوحة وتسير عملية التكوين 

  .العنيفة ذات العجينة الزيتية الكثيفة 

فالقريـة  ، لقد تصاغر الموضوع الطبيعي حتى لم يعد له أي قيمة تـذكر      

فالفضاء المتمثل بالسماء هي موضوع ، أضحت مجرد لمسات لونية أسفل اللوحة 

 ـ الفنان لذا جاءت معالجتها معالجة خاصة بتحريكها وأشغاله  ةا بتكوينـات دينامكي

حتى إنها شكلت محور الاهتمام لدى المشاهد وألغت المنظور الخطي وبدت كسطح 

يتضح بجلاء أن الفنان لم يتعامل مع الموضوع المرئي كواقعة مادية بـل  ، مجرد 

 تاخمـت كان هذا الموضوع منطلق لرؤية اشمل واعم تشـكلت وجـدانياً حتـى    

  .التجريدية التعبيرية إلى حد ما 

عملية إدراكية كـان للعاطفـة   ) فان كوخ ( لقد فرضت الذات وفق شاكلة      

الأمر الذي ألقى بظلاله ، والوجدان أثرهما الضاغط على القوى المعرفية الأخرى 



٢٥٨ 

على الأشكال وتحريفها عن واقعها المرئي ، وهذا التصعيد قابله تدني قدرة العقل 

  .قد أزاح منطقية العقل وتأنيه في التحكم بالأشكال وان الأداء الانفعالي 

لقد كان ضغط الوجدان اشد على المخيلة حين أزاحـت الأخيـرة ماديـة        

فالماهية هنا هي ماهية الذات ، الأشياء وواقعها المرئي وإحالتها إلى جوهرية ذاتية 

وبالحصيلة فان الصورة الفنية الناتجة هي صورة حدسية ، وليست ماهية الظواهر 

  .وأداء مباشرة كفكرة 

  :وكما مبين في المخطط الآتي   

  حدس             كمال الصورة الفنية والأداء   

  

  استيعاب الوجدان/ مخيلة              مغايرة الواقع المرئي     

  

  عقل               حد أدنى من تنظيم المشهد  

  

  خبرة/ حواس باطنة           تذكر 

  

  ق للرؤيةإدراك حسي            منطل

  



٢٥٩ 

  )  ٥( نموذج رقم 

 .جبل سانت فكتور : اسم اللوحة 

  .بول سيزان : اسم الفنان 

  . ١٨٩٨: سنة الإنتاج 

  . ١٣٣×  ٢٧:       القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .موسكو  -متحف الارميتاج : العائدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

      

بيعة لأرض فيها العديد مـن  في هذا العمل مشهد من الط) سيزان ( صور     

المرتفعات ويشخص جبل سان فكتور ليحتل مساحة واسعة من المشهد تحفه العديد 

  .من الأشجار الخضراء وقليل البيوت الريفية 

بل يعده التكعيبيون الرائد الأوحـد  ، رائد أخر من رواد الحداثة ) سيزان (     

الرسم لاسيما فيمـا يتعلـق    لها من حيث توجهاته نحو خرق القواعد التقليدية في

ليس هذا فحسب بل انه قد حقق قفزة نوعيـة فـي   ، بالقواعد النهوضية للمنظور 

 امجال الرؤية التشكيلية للوجود والطبيعة لما حوله مـن الفنـانين الـذين تولعـو    

  .فجاءت رؤيته رؤية كونية ، بالطبيعة ورسم مظاهرها 

٤  
٨ 



٢٦٠ 

الإدراك الـذهني فجـاءت   الإدراك الحسي لصـالح  ) سيزان ( لقد وظّف    

تنظيم الصورة الفنية وتشكلاتها وفقاً للصورة الذهنية التي تـرى الأشـياء وفـق    

في مسـتوى   -الفوق والتحت  -وتتراكب مستويات النظر ، منظور عين الطائر 

ذهني يوحدها ، فنرى اللامرئي مرئياً بالقدر الذي يزيح المكان المادي إلى مكـان  

  . مفترض يحمل سمة المطلق

مستوى ارضـي مـنخفض لأرض   ) سيزان ( من خلال هذا العمل جمع   

ترتفع لمستويات أعلى وأعلى ثم الجبل الشامخ وهو أيضـاً بمسـتويات   ، متموجة 

  .مختلفة 

ومستوى البيت ومسـتوى  ) قاع الأرض ( ولو نظرنا إلى المستوى الأسفل   

حـداث والوقـائع   ان هذه المغايرة بالأ، الجبل سوف نراها في مستوى نظر واحد 

قائم على الفهم البنائي الجديد لهندسة الأشكال على منوال افلاطوني أزاح إلى حـد  

وقد وظفت الخطوط والألوان وفق هذا السياق فانخفض بهـاء  ، ما مادية الأشكال 

فجـاءت ضـربات   ، اللون وزهد بها قليلاً لصالح الهندسة وزاد من تفعيل الخط 

ون كما قلل من قيمة الفضاء لنفس الغـرض وكـأن   اللون لتحمل صفة الخط المل

  .الأمر ليس منظراً طبيعياً انما الماهية التي تشيد وفق المنهج البنائي الهندسي 

الأشياء من ماديتها فالجبل لم يكن ثقل مادي صلد كما ) سيزان ( لقد اخرج   

بل هي كيان شكلي جمالي مشكل بمحـض  ، الفنون المتدنية ) شوبنهاور ( يصف 

تصور عقلي ذاتي وكذلك تشكلات الأشجار والبيوت حيث جاءت الظلال لا لتُجسم 

ككتل لـيس لهـا    أضحت الأشكال فحسب بل لتصنفها إلى مرجعيات هندسية حتى

  .مثيل في الواقع 

قد طبق منهجه البنائي على الطبيعة فكان ) سيزان ( يتضح مما تقدم ان   

بإجراء تعديلات على هذه الرؤية كان لابـد  الإدراك الحسي منطلقاً أولياً للرؤية و

  .عليه من الاستعانة بمدركات ابعد مدى 

فكانت الحواس الباطنة وما بها من ذاكرة تدخر كم من المحسوسات ثم   

، التجرد من المحسوسات عن طريق العقل لتطبيق منهجه الجديد فـي المنظـور   

ام العقلية مرونة تخرجه عن وبتلازم المخيلة يمنح المشهد جمالية ويلقي على الأحك



٢٦١ 

لـذا لـم   ، وحيثما تداخل العقل تخفت العاطفة ، منطق العلم وطبيعته الاستدلالية 

  .يجنح الفنان إلى استخدام ألوان زاهية إلاَّ في حدود معينة كما في الأشجار 

ولتوحيد الحس والعقل والمخيلة كان الحدس السبيل لإتمـام الصـورة     

  .شكل بالمضمون على نحو كلي ذهنياً وفنياً وتوحد ال

  :والمخطط الآتي يوضح ذلك   

  وكمال الصورة/ حدس            توحيد القوى         

  

  المخيلة             إضعاف المرئي مع تنظيم جديد للعناصر الفنية     

  

  العقل               تنظيم الصورة بمنظور عين الطائر     

  

  ادخار صور سابقة/ ذاكرة الحواس الباطنة          

  

  إدراك حسي            مصدر أولي للرؤية 

  



٢٦٢ 

  ) ٦( نموذج رقم 

  . رؤية بعد خطبة مملة: اسم اللوحة 

  . بول كوكان: اسم الفنان 

  . ١٨٨٨: سنة الإنتاج 

  . ٢٨,٧٥×  ٦٣,٢٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .ادينبراغ  –اسكتلندا  صالة العرض الوطنية في: العائدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   
يمثل هذا العمل مجموعة من النساء اللاتي يرتدين قبعات بيضـاء وهـن    

  .يتجهن بأبصارهن تجاه حيوانات خرافية يسبحن في غمار اللون الأحمر الفاقع 

بقوة وبزمن مبكر من تاريخ الفن الحديث لترسـيخ الفكـر   ) كوكان ( ينفّذ   

صورة الفنية عن مرجعياتها الموضوعية ويمنح الذات الفرصة الحداثي ويتعالى بال

الواسعة من الحرية لتحقيق ذاتها ومن خلال فسحة المخيلة التي ارتقت بالأشـكال  

  .إلى مستوى التجريد والرمز 

وانطلاقاً من فكر تأملي لا إلى نبذ أشكال الحضـارة  ) كوكان ( لقد حرص   

وجد ضالته في المجتمعات البدائية التـي   حتى، والضياع الإنساني الذي لحق بها 



٢٦٣ 

انس طبيعتها وشمسها وألوانها ووجد ما يتلاءم وروحه المنطلقة إلـى فضـاءات   

اللامرئي والمطلق ، وكان هذا مراعاة إلى تغير مساراته الإدراكية عن معطيـات  

الفن الغربي حينذاك وان يعمق من رؤيته المجردة وان يضمن يحمـل الأشـكال   

  .لية تشير إلى المضمون الداخلي وذاك الفكر التأملي معاني دلا

من خلال رؤية شاملة للعمل الحالي يتضح باننا لسنا إزاء واقعـة ماديـة     

فالقبعات التي تحتل السيادة في اللوحة ما هي إلاَّ أشكال مجـردة تحمـل   ، مرئية 

لأبـيض  عمق هذا مقدار التباين اللوني بين الأبيض والأسـود وا ، بسمة تصميمية 

في حين قصد الفنان إلى جعل النساء مدبرات لا مقبلات فهذا ما يشير ، والأحمر 

إلى الرغبة في حجب المرئي والانصراف إلى تكوين الجديد للصـورة وتوظيـف   

العناصر ووسائل التنظيم الجمالي على نحو يحقق اللامرئي ويفجر الطاقة الروحية 

  .الكامنة 

المنظور اللوني حين لون عمق الصـورة  ) ن كوكا( ففي هذا السياق قلَب   

بالأحمر الفاقع والسعي إلى تفتيت أواصر المنظور الخطي حين جعـل الأشـكال   

تسبح في مسطحات لونية واختراق جذع الشجرة للوحة من اليمين إلى اليسار حتى 

أمست اللوحة عبارة عن مساحات لونية تستمد قيمتها مـن كيانهـا الفاعـل فـي     

  .وبذاتها دون الانتماء إلى علاقتها المادية أو الموضوعية  الصورة ذاتها

ان الكائنات الخرافية التي تشبه الخراف والكائن البشري ذو الجناحين يحمل     

دلالة رمزية تشير إلى العالم البدائي بكل ما يحمل من بساطة تصل حـد الإيمـان   

الفنان باريسي عايش  في هذا وذاك فإنا لا نصدق إزاء هذه الأجواء ان، بالخرافة 

  .التطور والاكتشافات العلمية التي أذهلت أقرانه من الفنانين 

مما تقدم يمكن استقراء المسار الإدراكي للفنان ومن الوهلة الأولى يمكـن    

تلمس تعاليه عن الادراكات الحسية فهو ليس بناقل لواقع مرئي ولا يستمد مادتـه  

  .التصويرية من طبيعة أو مشهد ما 

ليه فان الفنان قد انطلق من خزينة للمرئيات وانتقائه الذاتي لها أن الفاعلية ع    

الأبرز عند الفنان تجسدت عبر المخيلة التي منحت الصورة الفنية كيانها  الخاص 

أما العقل فقد تجسد في تضمين المعنى والميل إلى أداء يقتـرب  ، شكلاً ومضموناً 



٢٦٤ 

من اثر للوجدان منحت العمل الإحسـاس   ولا تخلو هذه المدركات، من التصميم 

  .بالمكنون الداخلي والطاقة الروحية للفنان 

وقد جمع الحدس شمل هذه القوى المعرفية وإظهارها بصورة واحدة وكمـا      

  :مبين بالمخطط الآتي 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحدس                     صورة نهائية ذاتية مفارقة للواقع

  

  

  العقل                       ضبط الصورة وتضمين الرمز

  

  

  المخيلة                    تأكيد رؤية الفنان وتفتيت الواقع

  



٢٦٥ 

  ) ٧( نموذج رقم 

 . امرأة أمام خلفية مزكرشة: اسم اللوحة 

  .اتيس هنري م: اسم الفنان 

  . ١٩٢٧: سنة الإنتاج 

  . ٥١×        ٣٨,٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .باريس  - متحف الفن الحديث: العائدية 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يصور هذا العمل امرأة عارية تجلس في حالة تأمل تحيطها أجواء زخرفية 

ه وزهرية غلب على العمل يقترب من رسوم المستشرقين على جانبها إناء فيه فاك

  .اللون الأزرق 

من خلال العلاقات الزخرفية التـي سـاهمت بهـا الخطـوط المحوريـة        

اللامتناهية والمتضادات اللونية الكثيرة والمتداخلة مع الأشـكال العامـة تعـددت    

الخطوط التي توحي بالزوال وهي التي أوحت بان هناك عامل من عدم الارتكـاز  

١  
٨ 



٢٦٦ 

فالفضاء المحيط أوحى بجماليـة عاليـة للأشـكال    ، ن أخرى وان لا نقطة أهم م

الكونية مما أسفر عن عملية إدراكية بصرية عالية التقنية وذلك من خلال الهروب 

من الكتل والمساحات باختلافها والتي كانت بمثابة تراكيب إدراكية حسية ساهمت 

  .بجمالية العمل بكل أجزائه 

ق عملية الإدراك العقلي بمثالية عالية إذ يظهر في هذا العمل إن الرسام طب  

زين الخلفية بألوان متعددة أظهرت منجزا فنيا في حدود مخيلة الفنان التي عبر من 

خلالها عن انفعالات داخلية انعكست على حدود اللوحة وكان ذلك قد حقق إدراكـاً  

                               .                            عملياَ لأجزاء العمل الفني بكل تفاصيله 

في هذا العمل إحساسه الداخلي وبما تعكسه انفعالاته للتعبير ) ماتيس ( نقل   

عنها باطنياً وكما يدركها أو كما تبدو لخبرته على وفق تفكير قصدي سعى إليـه  

عن طريق التعبير من خلال العمل إذ يفصل بـين صـورة الواقـع أو الصـورة     

شكال الطبيعة بوصـفها مـن   المرسومة المنطلقة من فعل الذات محاولا استجلاء أ

الداخل لتصبح صورة بصرية تعبيرية تمثل جزء من الكيان الداخلي المدرك مـن  

  .ذات الفنان 

ومن خلال إدراك عمله هذا ان هناك حقيقة تكمن خلـف  ) ماتيس ( يؤمن   

المظهر العياني للمدركات وان هذه الحقيقة يجب عزلها عن الواقع المرئي بوصفها 

ة التي سعى إليها في الجوهر الكائن في الأشياء بعيداً عن المرئيات الحقيقة الوحيد

بل انه صعد من ، التفصيلية التي تؤكد التشريح واللون كما هو في الرسم الواقعي 

الإحساسات والعواطف الباطنة على حساب الشكل الخارجي وتسجيل الانطباعات 

  .ل برؤية جديدة المرئية لان التصوير في نظره هو بحث عن ماهية الشك

اللون كأداة تحمل انفعالاته النفسية في تعبيره العـاطفي  ) ماتيس ( استخدم   

اتجاه الأشياء باندفاع وتلقائية تسودها براءة وبساطة تشبه البدائيين فبنقـاط لونيـة   

وبانسجامات غير مألوفة بغض النظر عن التنافر اللـوني والنغمـات الصـارخة    

لتي أصبحت ملونة أيضاً وكذلك بسط أشكاله على نحو المحددة بخطوط خارجية وا

  .يقترب من التسطيح 



٢٦٧ 

ولغرض خلق الانسجام والتوافق بين ألوان اللوحة إضـافة إلـى الإيمـاء      

المسطحات اللونية بخطوط ونقـاط ملونـة ثـم    ) ماتيس ( حيث حدد ، بالضوء 

الفـن  تغطيتها بزخارف للتخفيف من فعل الفضاء وهذا يجعله على تنـاص مـع   

وهكذا انتفت مـن اللوحـة المحاكـاة    ، الإسلامي والتي استخدمها في الارابسك 

الحرفية للأشياء المدركة التي شوهدت تحت ضربات لونيـة اعتمـدت التجريـد    

وتسطيح الأشكال بألوان مشعة تزخر بالأزرق والذهبي وهي ألوان ذات مصدرية 

  .إسلامية أيضاً 

أساس الطـابع الزخرفـي النـاتج مـن     أشكاله على ) ماتيس ( كما انشأ   

  .استخدامات متخيلة نفذت باللون والخط بعيداً عن محاكاة الطبيعة 

الخطوط في هذا العمل بشكل حاد من اجل تدعيم الجانب ) ماتيس ( وظف   

  .البنائي الإدراكي ليس تحت سلطة الواقع بل سلطة الذات المدركة 

تخطـت الإدراك الحسـي كـون    قد ) ماتيس ( إن العملية الإدراكية لدى   

فكانت الذاكرة هي مصدر المرئيات وان الفعل الإدراكي تـم  ، المشهد ذاتي المنشأ 

بشكل كبير بفعل المخيلة الناتجة عن الذات الحرة والتي فرضـت كيانـاً خاصـاً    

  .للصورة الفنية يرافقها اثر وجداني يعمق فيها قيمة التعبير 

ة هندسية وزخرفية فضلاً عـن الأداء  ويشترك العقل في منح الأشكال سم  

  .الذي قلصت تلقائيته والصورة عموماً تكونت وانتهت ذهنياً وفنياً بفعل الحدس 

  :وكما يتضح في المخطط الأتي     
 
  حدس                تشّيء الصورة الذهنية 

  

  عقل                 ضبط الصورة وزخرفيتها

  

  تشتيت الرؤية الواقعية/ مخيلة              تجريد 

  

 حواس باطنة            مصدر للمرئيات



٢٦٨ 

  ) ٨( نموذج 

 .الخيول الزرقاء : اسم اللوحة 

  .فرانز مارك : اسم الفنان 

  . ١٩١١: سنة الإنتاج 

     ٧٠×         ٤٠,٧٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .مينوبولص  –مركز ولكر : العائدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تصور هذه اللوحة ثلاث خيول زرقاء تحتل مساحة كبيرة من اللوحة وهي     

في حركات مختلفة ووسط أجـواء تـوحي بالطبيعـة حيـث الأرض المتموجـة      

    .والأشجار 

ي في صلب التوجهات الحداثية من شكلت دخول حقيق) مارك ( إن أعمال     

حيث مغادرة المرئيات والسماح للذات بما تمتلك من حرية ومخيلة ان يكون لهـا  

فعلها في ابتكار صور فنية جديدة بوصفها الثقافة الجمالية والفنية التـي يجـب أن   

  .تسود 
 

٧  
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٢٦٩ 

ائية لقد نال موضوع التعبير فكراً وتطبيقاً اهتمام الفنانين ومر بمراحل ارتق    

بدء بالتعبير من خلال مظاهر الطبيعة ثم بالتمازج بين الذات والموضوع وصولاً 

إلى عزل الذات للموضوع والحرص على تأكيدها عبر التجريد الخالص والتعبيرية 

كاتجاه رئيسي في الرسم الحديث فيها هذا التمازج بين الذات والموضوع ضـمن  

يؤشر تراجع الادراكات الحسية أمـام   جدلية تؤشر غلبة الذات على الموضوع مما

  .قوة المخيلة والوجدان 

إن العمل الحالي لم يستعين بالمرئيات إلاَّ في حدود القدرة على تحريفها عـن    

طبيعتها المرئية وتحميلها بقوة دلالية وتعبيرية فضلاً على الكشف عن الجمال الكـامن  

الأساس من حيث هي مصـدر   فالخيول تعد هنا الموضوع، الذي يتحرر بفضل الذات 

للمعنى لا من حيث جمالها الطبيعي عليه قد نالت حظاً من التجريد وأصبحت أجسادها 

وبنظـرة مجـردة   ، مصدر لتكوين جمالي حيث الخطوط المنحنية والتكوينات الدائرية 

فالإشكال عمومـاً أضـحت   ، للعمل يوحي وكأننا إزاء أشكال مجردة تجريداً خالصاً 

، احات لونية حتى يصعب فرزها أو تسميتها بجبل أو شجرة أو أسماء  عبارة عن مس

  .مما يؤشر إن الفنان لم ينطلق في إدراكه من الإدراك الحسي 

إن الطاقة الوجدانية الضاغطة على الإدراك دعت الفنـان إلـى تحريـف      

 ـ ، الأشكال واللجوء إلى الطاقة التعبيرية للون  ة فزرقة الخيول لها دلالتهـا الذاتي

المتوافقة مع المعنى الناتج عن الأشكال بإلتواء رؤوس الخيول بوداعـة وحـزن   

وحنين وأيضاً لا يخلو من الأمل حين اختار الفنان الأزرق والخيول التـي تعـدو   

  .باتجاه واحد 

، لقد افرغ الفنان موضوعه من أي صلة مادية بالمكان والزمان شكلاً ولوناً   

ضاء حين جعل الخيول تحتل مساحة كبيـرة مـن   كما انه قد اضعف من قيمة الف

اللوحة فكانت الأشكال تتحرك في عالم اللامحدود وتتحدث بلغة الباطن بالاستعانة 

نحن نسعى إلى مـا هـو   ) : " مارك ( لذا يقول ، بما مدخر بالذاكرة من ظواهر 

  . )١(" مستتر ما وراء المظاهر 

                                           
  .  ١٣٥لحديث ، المصدر السابق نفسه ، ص الفن الأوربي ا: باونس ، الان .  )١(



٢٧٠ 

ي للفنان بهجرة الإدراك الحسـي  تبعاً لما تقدم يمكن تحديد المسار الإدراك    

والانطلاق في الحواس الباطنة وتفعيل ما تدخره الذاكرة من مرئيـات وبضـغط   

الوجدان تحرر المخيلة لتمعن بالصور الباطنة وتصعد من قيمة التعبير في الأشكال 

وهذا التصعيد العاطفي قد اضعف العقل إلاَّ في حدود السيطرة على التكوين العام 

ويأتي الحدس فيوحد القوى ويظهر نوازع الذات في ، قيق البعد الدلالي للعمل وتح

  .صورة فنية على نحو كلي ومباشر 

  :والمخطط الآتي يوضح ذلك   

  

  الحدس               صورة كلية للشكل والمضمون الوجداني    

  

  العقل                ضبط التكوين أو إظهار الرمز     

  

  تحوير المرئي وفقاً لرؤية الذات        المخيلة           

  

  الحواس الباطنة               صور مدخرة للمرئيات



٢٧١ 

  )  ٩( نموذج رقم 

 .الموسيقيون الثلاثة : اسم اللوحة 

  .بابلو بيكاسو : اسم الفنان 

  . ١٩٢١: سنة الإنتاج 

  . ٧٩×  ٨٧,٧٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .متحف الفن الحديث نيويورك مجموعة سيمون كوكنهايم : العائدية 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

في هذه اللوحة مشهداً لأشكال هندسية ترتبط مع بعضها ) بيكاسو ( صور   

البعض الآخر بعلاقات متداخلة إذ بدت أشكالها متراكبة يتوسط اللوحـة عـازف   

الآلة الهوائية بملبسه الكيتار مرتدياً زي المهرج وعلى جانبه الأيمن يظهر عازف 

الأبيض أما على الجانب الأيسر فيظهر الموسيقي الثالث وهو يحمل بيـده أوراق  

النوتة الموسيقية وهو يرتدي الملابس الزرقاء وتتقدم الموسيقيون الثلاثة منضـدة  

  .ملونة بالأحمر 



٢٧٢ 

أحدثت التكعيبية ومنها هذا العمل تحولاً شاملاً في الرؤية في إحالتها إلـى    

الرؤية المجردة والسعي إلى تفتيت أو تجزئة الشكل المرئي والتأكيد على الشكلانية 

  .ودحض وتراجع المضمون مما دفع الرسم الحديث وبقوة باتجاه التجريد الخالص 

تركيبه البصري هذا مجرد تفسير سطحي لمـا هـو   ) بيكاسو ( لم يجعل   

  قـع كمـا يدركـه العقـل     مدرك بالعين وآمن بان اللوحة يجب ان تعبر عن الوا

فاللوحة التكعيبية يراد لها ان تقدم إدراكاً أعمق لطبيعة الأشياء من اللوحات التي " 

تكتفي بإظهار الشكل الذي تبدو عليه الأشياء نفسها والفنان التكعيبي كان لديه شكل 

داخلي في معرفة الواقع الذي تراه العين المجردة من قنان ومناضد وقيثارات هـو  

  . )١(" كل شيء ليس 

بدت التناغمات الخطية الهندسية ناتجة من تجريد المحسوس إلـى أشـكال     

هندسية تعتمد الخيال والفكر في صياغتها وترتيبها بالانطلاق من الصفات المادية 

) بيكاسو ( أي ان ، والمحاكاة العقلية للوصول إلى الصفات الشكلية للنموذج الفني 

ية فكرية جوهرية معتمداً في ذلك علـى وسـائل   في لوحته هذه جسد صورة عقل

وهو بهذا يكون قد ابتعد عـن تجسـيد   ، شكلية من دون تجاهل العالم المرئي كلياً 

الأشكال المحاكية للواقع المرئي نهج نهجاً جديداً مبني على أسس هندسية ليتقصى 

  .المدرك الكلي عبر توثيق الصلة بين الأجزاء 

ما هو ظاهر على سـطح اللوحـة بالهـاجس    ربط كل ) بيكاسو ( حاول   

الهندسي مما منح المدركات المجسدة نوع من الثبات لتبدو كالخطاب الكلي وتمهيداً 

  .إلى إدراك الحقائق الجوهرية المطلقة 

الذي رفع من ) أفلاطون ( وهنا نجد أن الأشكال جاءت تطبيقاً لطروحات    

لست اعني بجمال الأشكال ما يتوقعه  "شأن الأشكال الهندسية وهذا ما أكده في قوله

معظم الناس بل اعني به الخطوط المستقيمة والمنحنيات والسـطوح والمسـاطر   

                                           
(1). Lambert , Rosemary History of Art , The Twentieth Century , Cambridge  

University, Press Cambridge, 1987, P. 88.  



٢٧٣ 

والزوايا وان هذه الأشياء ليست جميلة نسبياً كالأشياء الأخرى بل إنها تعتمد فـي  

  . )١( "بل هي جميلة دائماً وطبيعياً ومطلقا ، جمالها على فائدتها أو غرضها 

في منجزه الفني هذا بالخطوط والألـوان والأشـكال   ) بيكاسو ( ض استعا  

وتجريداتها الهندسية عن المضامين الفكرية إذ ابتعد هنا عن الوظيفة الايهامية في 

استعماله للضوء والظل واخضع كل منهما إلى متطلبات البناء التصويري لتوضح 

ي بين السطوح المقطعة تداخل السطوح وتقطيعها فالمساقط الضوئية قسمت بالتساو

وبدت كافة العناصر المرئية من لون وشكل مشاركة في تنظيم مسـاحة اللوحـة   

نفسها دون أن يكون عرضاً للإدراك الحسي المباشر وهذا التناسـب والانسـجام   

  .والتوازن الشكلي واللوني منح اللوحة وحدة تصويرية جمالية قائمة بذاتها 

ات التنظيم الشكلي للعناصر حقق اقتراباً إن إخضاع الشكل المدرك لمتغير  

من المفاهيم المثالية من خلال التعامل شكلياً لا وصفياً مـع الأشـكال الهندسـية    

  .المجردة 

في عمله الفني هذا استخدام المنظور الـذي اتبـع فـي    ) بيكاسو ( استبعد   

 ـ ى عصر النهضة إذ لم يعتمد في رسم أشكاله على إدراكه البصري وإنما عمد عل

التعبير عن المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بانفعالاته الذاتية مصوراً في ذلـك حقيقـة   

وتحقق هذا في أشكاله التي جمع أطرافها المتعددة فـي  ، نابعة من إدراكه العقلي 

وهو هنا بهذا الجمع يكون قد أقصى كل من الزمان والمكان ليجسـد  ، مكان واحد 

هها وإقصائها عن واقعها بالاعتمـاد علـى   جوهر تلك المظاهر الحسية بعد تشوي

فظهر تجسيده هذا عقلياً تسمو فيه الأشكال من الجزئـي  ، صور الذاكرة وتحريفها 

وهو بهذا يكون قد اعتمد منظوراً أساسه تذويب الحدود بين الفضـاء  ، إلى الكلي 

والشكل وتقطيع الشاشة التصويرية إلى سطوح هندسية منسجمة مع بعضها البعض 

  .فيها المدرك الحسي لخلق تراكيب شكلية جديدة لا مثيل لها  أقصى

إما فضاء اللوحة فقد مثل على شكل نقاط نظر متعددة فجاء نتيجـة لهـذا     

، الانقسام سطح المنجز الفني إلى عدة أسطح مستوية تجمع بينها علاقة غامضـة  

                                           
 .  ٧٠ص، المصدر السابق نفسه ، حاضر الفن ، هربرت ، ريد  . )١(



٢٧٤ 

 ـ ا تـدريجاً  فتدرجات اللون الغامق من اللون القهوائي التي ملأت الفضاء كأن له

  .مشتركاً اخترق الأسطح المتفردة ليخلق إيقاعات غير متوقعة 

يتمثـل  ) بيكاسـو  ( مما تقدم يتضح إن الغالب في المسار الإدراكي عنـد    

بالصورة الذهنية المتكونة من المخيلة والعقل مما جعل العمل ينسلخ عـن العـالم   

قلي الذي وجه الأشكال المرئي وما يؤشر أيضاً انخفاض العاطفة بسبب الضغط الع

  .باتجاه الهندسة والخط والزهد في اللون 

وهذه الصورة الذهنية ما هي إلاَّ حدس مباشر استحالت إلى صورة فنيـة    

  :والمخطط الآتي يوجز العملية الإدراكية للعمل الحالي 

  

  

  

  

  

  

    

  

  ة الذهنية وكمالهاحدس           تحقيق الصور

  

  عقل            هندسة الشكل وتقشف باللون

  

  مخيلة          مغايرة الواقع وتأكيد الذات

  

 حواس باطنة          أصل مرئي مدخر



٢٧٥ 

  )  ١٠( نموذج رقم 

 .الكيتار والكأس : اسم اللوحة 

  .جورج براك : اسم الفنان 

  . ١٩٢١: سنة الإنتاج 

  .        ٧٠,٢٥×  ٤٠,٧٥: القياس : القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  . نيويورك  –جمعية حقوق الفنانين : العائدية 

    

  

  

  

  

  

  

  

    

يصور هذا العمل مساحات من أشكال مجردة لا يتضح فيها أي تقارب مع   

ة للكلمات والحروف المكتوبة ويغلب على العمل المرئيات سوى استخدامات واقعي

  .اللون الأخضر وتدرجاته مع تباينات بين الغامق والفاتح 

في هذا العمل تفسير مقولته من ان الصور المدركة هـي  ) براك ( أراد    

صور مشوشة في حين إن التراكمات الحسية المخزونة في الذاكرة البصرية والتي 

بداع معين يتم معالجتها عبر قوى الإدراك العقلي الذي يتم تتحرر بالمخيلة لإنتاج إ

إن الحـواس تشـوه   : " وفي هذا الصدد يقول ، بتحرير كل ما هو مدرك بالحس 

  . )١(" الشكل والعقل يصوغه 

                                           
 . ٨١ص، ر السابق نفسه المصد، التكعيبية : ادوارد ، فراي .  )١(



٢٧٦ 

لكـن  ، إذا كان الفنان لم يضمن عمله أشكال تشبيهيه أو محايثة للمشبهات   

إلى حد يعيد المدركات الحسـية وتوجيـه    صورة الذاكرة بتغلبها قوة انتقائية تحيد

  .عملية الإدراك نحو الكلي كحصيلة ذهنية وان كان الاشتغال تم عن طريق الجزء

، المتخيـل   يفي عمله هذا بين الواقع المجرد والميتافيزيق) براك ( جمع   

فهو في الواقع أهمل المنظور لتصور جوانب الشكل كما يسترجعها في ذاكرته في 

ان يرى من جهة واحدة وليس كل الجهات وفقاً لإعادة صـياغة الـذاكرة   ان الإنس

التكعيبية ) أبوليد ( لتصورات العقل وفق المفهوم الشكلاني للفنان وفي ذلك وصف 

التكعيبية هي فن يصف الكليات بعناصر شكلية مستعارة لأنـه مـن   : " في قوله 

  . )١(" حقيقة الرؤية بل من حقيقة المنهج 

في هذا المسعى البصري قد اقتضى مفهوم المحاكاة لصـالح  )  براك( إن   

حيث يرى أن ، التمثيل الشكلاني بالاعتماد على الإدراك العقلي والتصوير الواعي 

الصورة الناتجة من الإدراك العقلي هي أرقى مجالاً من الصورة الناتجة من إدراك 

يد صياغة الواقع علـى  الحواس وفقاً لتصورات الفنان الممتزجة بفسحة تخيلية تع

  .أسس مثالية مطلقة 

لقد أسفر الإدراك وفق هذا المسار التصويري المتخيل إلى التشـديد علـى     

الخطوط وتقاطعاتها المكونة لأشكال هندسية والميل الأكثر إلى تكون أنـواع مـن   

  . الزوايا 

إن الصرامة التي فرضها العقل قد نالت من العاطفة وميوعتها الأمر الذي   

قيض من اللون فلا نشهد سوى درجات من الأخضر بتدرجاته بين الغامق والفاتح 

وإذا ، وكأن الأمر هو عملية تسامي عن العاطفة الآنية نحو رؤية متعقلة كونيـة  

وكتابات فهي تقنيـات جديـدة    صحنكان الفنان قد استعان بالأشياء الموجودة من 

عي إلى المثالي تبعاً لشمولية الإدراك تحتمل شمولية بالرؤية قادرة على إحالة الواق

القادر على جمع الشتات في رؤية حدسية تقتضي إحالة الواقعي إلى المثالي تبعـاً  

                                           
 . ٢٣١ص، المصدر السابق نفسه ، تكعيبية ال: ، ادوارد ، فراي .  )١(



٢٧٧ 

لشمولية الإدراك القادر على جمع الشتات في رؤية حدسية تقتضي هذا الشـمول  

  :وكما هو موضح بالشكل الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  كمال الصورة/ حدس                        توحيد المدركات 

  

  مخيلة                       تشكل مغاير للواقع وتأكيد الذات

  

  تصورات عقلية                   خطوط هندسة الأشكال     

  

 خزين مرئي/ حواس باطنة                       ذاكرة     



٢٧٨ 

  ) ١١( نموذج رقم 

 .لثانية الرؤية ا: اسم اللوحة 

  .سكي نفاسيلي كاند: اسم الفنان 

  . ١٩١٢: سنة الإنتاج 

  . ٤٤×  ٦٣,٧٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  . نيويورك  –متحف سولومون آر كوكنهايم : العائدية 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

يمثّل هذا العمل تجريداً خالصاً تجسد عبر الخطـوط التلقائيـة والألـوان    

وعة حتى أضحت إلى مساحات متباينة شغلت عموم اللوحة على نحو الزاهية المن

  .مسطح 

يمثل هذا العمل التجريدية التكعيبية التي تسـامت بـالفكر الحـداثي إلـى       

مستويات إدراكية راقية تجافت مع المدركات الحسية وأعلنت القطيعة القصوى مع 

ر الثنائيـات مـن   الواقع الموضوعي وحيثياته مما أثرت حالة التحول في مضـما 

  ... .المادي إلى الروحي ومن الموضوعي إلى الذاتي ومن النسبي إلى المطلق 

  



٢٧٩ 

قد أوكل للذات مهمة الإدراك بعيداً عـن المعطيـات   ) كاندسكي ( إذا كان   

فانه لا يسلّم بانية انفعالية عابرة بل اكتسب الوجدان طاقةً متعاليـةً  ، الموضوعية 

عليـه فـان هـذا    ، فلسفة والقيم الإنسانية والروحيـة  ومترفعة تجذرت بالفكر وال

التصعيد الإدراكي قد حتم على المخيلة أن تكون حرة وان تجيء بالصور الخالصة 

وعلى العقل أن يتحرر بتصوراته عن المسارات الاستدلالية التي تمعن بـالجزئي  

  .والعرضي 

لداخليـة  هو التعبير عن الضـرورة ا ) كاندسكي ( لذا كان منطلق ومرمى   

  .خالصة تقية دون الضرورة الموضوعية 

أن أهمية الأعمال الفنية في كـل  ) : " كارل يونغ ( وفي هذا الصدد يشير   

  في السطح بل في جذور المحتوى الصوفي ) كاندسكي ( الأوقات لم تكن في نظر 

  . )١(" للفن 

الص الجمال الخالص في الشكل الخ) كانت ( مقولة ) كاندسكي ( لقد حقق   

فكانت اليد تتحرك بفعل البصيرة لا البصر وزودت بطاقة وجدانيـة هـي عمـق    

الروح فكانت الحصيلة أشكال مجردة تلقائية الأداء لذا لم تحتكم الخطوط والأشكال 

فالمخيلة الحرة واللعب الحر هو المسيطر على سلطة العقل ، إلى مرجعية هندسية 

مـا  ، ت لينة منحنية متنوعـة السـمك   فالخطوط تنوعت بحركتها واتجاهاتها فكان

الألوان فقد غمرت بالعاطفة وتنوعت إيقاعاتها وقيمها وبدت زاهية ممتعـة متعـة   

  .روحية 

ومن خلال هذا التنوع بالخطوط والألوان وما يحدثه من إيقاعات من التباين   

والتضاد والتجانس وحركة الخطوط المنسابة التي تتقاطع وتتوازى وتتجمع وتتفرق 

علـى توحيـدهما   ) كاندسـكي  ( ما هي إلاَّ إيقاعات موسيقية بصرية حـرص   ،

الموسـيقى بأصـواتها   ) : " شوبنهاور ( بمصدرية روحية ، وهذا ما يلتقي وقول 

.)٢("العذبة أصوات تجريدية لا تمت إلى أصوات الطبيعة بصلة  المشحونة بالألحان

    
                                           

  .  ٤٠الإنسان ورموزه ، المصدر السابق نفسه ، ص : غوستاف ، كارل يونك .  )١(
  .    ٢٢٦مذاهب الفن المعاصر ، المصدر السابق نفسه ، : حسن ، حسن محمد .  )٢(



٢٨٠ 

تزل العملية الإدراكية في عمله هذا قد اخ) كاندسكي ( نخلص مما تقدم أن 

بحدس خالص هو حصيلة مخيلة حرة مكتسبة بعاطفة متعالية أدت إلـى أشـكال   

خالصة من العلائق المادية وسهلت للفنان فرصة للأداء التلقائي الأمر الذي قيض 

من سلطة العقل في التحكم بالأشكال فنالت هذه الأشكال ما نالـت مـن العفويـة    

  .دسية وأسقطت عنها مصدريتها الهن

  

  :والمخطط الآتي يوضح ذلك 

  

  

  

  

  

  

  حدس خالص               تحديد نهائي ومباشر للأشكال 

  

  مخيلة                      لعب حر بالأشكال وتلقائية في الأداء

  

 ضمين معنى داخليت/ تصور عقلي              وعي 



٢٨١ 

  ) ١٢( نموذج رقم 

 .طائرة تطير : اسم اللوحة 

  .مالفيتش : اسم الفنان 

  . ١٩١٤: سنة الإنتاج 

  . ٤٨,٥×  ٥٦: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .نيويورك ، متحف الفن الحديث : العائدية 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عة مستطيلات تكتلت حسب ألوانها اختلفـت فـي   يصور هذا العمل مجمو

مساحاتها وتناثرها في فضاء العمل الفني وقد تراتبت بصـورة تـوحي بالسـهم    

مجموعة مستطيلات لونت باللون الأصفر احتلت المنطقة العليا للعمـل ظهـرت   

تحتها مجموعة مستطيلات ومربع توزعت بهندسية متقنة اتجهت نحو الفضاء وكل 

  .وزعت في فضاء رسم باللون الأبيض تلك الأشكال ت

باتجاه التجريد الهندسـي الخـالص   ) موندريان ( منحى ) مالفيتش ( نحى   

الذي يتراتب عليه مستويات إدراكية تختزل الوجود والأفكار في أشكال مبسـطة  



٢٨٢ 

، وتترفع عن أي معطيات للإدراك الحسي والمستويات العقلية اللاحقـة بـالحس   

  .يلة الحرة هما الكفيلان بتقصي الجوهر والخالص المطلق فالعقل المجرد والمخ

بدت أشكال هذه اللوحة أشكالاً لا موضوعية ومبتعدة عن الأشياء الحسـية    

  أي إن الفنان أدرك الأشكال ضمن تجربة تعتمد الأحاسيس المتفرعـة إذ حـاول   

 هنا استخلاص  الإحساس الصافي فظهرت أشكاله تنبض بالأحاسيس) مالفيتش ( 

هنا أشكال خالصة ) مالفيتش ( فأشكال ، النقية المجسدة للجوهر الداخلي للأشكال 

  .نابعة من الأحاسيس الخالصة لا محاكية للواقع الحسي 

للوصول بأشكاله إلى الكمـال وهـذه حقيقـة لا يـتم     ) مالفيتش ( حرص   

لى جوهر الوصول إليها إلاَّ بالحدس الصوفي الذي يتمكن الفنان من خلاله النفاذ إ

قد تمكن من التعبير ) مالفيتش ( الأشكال وإدراكها إدراكاً شمولياً كلياً وبهذا يكون 

عن كل ما هو كامن في إحساسه معبراً عنها بأشكال خالصـة مجـردة مـن أي    

  .علائق مادية يمكن ان تتشيء في زمان أو مكان محددين 

الهندسية إذ سمح  بالأشكال) مالفيتش ( ويظهر للعيان في هذه اللوحة شغف   

للشكل الهندسي الخالص ان يكون معادلاً موضوعي لتجربة جماليـة ذات طـابع   

الهندسية تنفتح على اللامتناهي مـن خـلال   ) مالفيتش ( فأشكال ، وجداني سامي 

لـذا  ، حركة الاضعاف المستمر للأبعاد وفي تباينها الحجمي بين القريب والبعيد 

تكوينه هذا بحركة عبور من المـادي الجزئـي   شغل فضاء ) مالفيتش ( نجد أن 

المدرك بصرياً إلى الجوهر الكلي الذي لا يمكـن إدراكـه إلاَّ بالحـدس وذلـك     

لاستمراره في الزمن المطلق فنجد الأشكال متحددة في فضاء مسـطح وكأنهمـا   

  .واحد يذوبان مع بعضهما البعض الأخر 

بـذلك المنظـور الجـوي    مفهوم جديد للمنظور نابـذاً  ) مالفيتش ( اعتمد   

فأصبحت أشكاله أكثر اتساعاً وانفتاحاً ، واستخدام خاصية التسطيح للإيحاء بالعمق 

فالرؤية هي رؤية الصوفي ، على تشكيل لا حدود له لا يداهن أي تمثيل للماديات 

  .فالبصيرة هي الفاعلة ، العرفاني الذي يصوب نحو الخلاص العرفاني 



٢٨٣ 

ال والخطوط والألوان خلاص من نوع الخلاص عليه جاء الزهد في الأشك  

حين ينفذ الفنان ليمتلك الإرادة القاهرة لإرادة الحياة والمتخلية عن ) الشوبنهوري ( 

  .عالم العلة الكافية 

حاول التعبير عن إحساسه الـذاتي المنقطـع الصـلة    ) مالفيتش ( أي ان   

امية إلى حـد صـفاء   ولكي يعبر عن علاقات بنائية متس، بالشيء الحسي المادي 

الإحساس نجده صور أشكاله بعيد كل البعد عن دلالتها الموضوعية الشكلية معتمداً 

في إظهار ذلك على تداخل السطوح وتنوع الاتجاهات بأعماق متفاوتـة متنوعـة   

فعندما رسـم فـي هـذه اللوحـة     ، الألوان بعيدة عن محاكاة العالم الموضوعي 

طلق عليه طائرة تطير إنمـا أراد ان يجسـد   مستطيلات نحيفة بترتيب منحرف أ

وهو بهذه الآراء حاول ان يحمل أشكاله طاقة روحية ، الإحساس في شكل الطائرة 

ميتافيزيقية ترتقي وتتسامى على العالم الحسي الجزئي فكأن الطائرة هـي مبـرر   

  . للتشكيل ورمز للانطلاق نحو الأعلى 

سامي عن اليومي العرضـي فهـو   انفعال مت) مالفيتش ( إن الانفعال لدى   

لذا جاءت الأشكال هندسية صارمة ، انفعال المفكر المتأمل بما هو كوني ومطلق 

بخطوطها المستقيمة والزوايا القائمة التي تركنها المستطيلات والمربعـات فكـل   

شيء خاضع إلى نظام وتناسق وتناسب يقترب من النظام الرياضي وهـو نظـام    

ني حتم هذا الأمر تداخل العقل بنوعه الكلي المجرد وبتـآزر  متآتي من النظام الكو

  .مع المخيلة الحرة كأدوات معرفية عرفانية توحد بين الصوفي والفنان 

إلى تقشف لوني استبعد معه الألوان المتممة والتفاصـيل  ) مالفيتش ( عمد   

قد ضـمرت  ورغم الشكلانية الخالصة ف، الشكلية الزائدة واكتفى بالألوان الأحادية 

الأشكال دلالة رمزية فالمربعات والمستطيلات توحي بالحرية والانطلاق والصفاء 

  . والقوة 

أدرك الجوهر الكلي الشمولي للأشياء بعيداً ) مالفيتش ( وهذا يدل على أن 

عن سلطة الحواس إيماناً منه بان إدراك مكامن الجمال لا يمكن أن يتحقق إلاَّ من 

اً على أحاسيس منزهة عن الغرض ليس لها أيـة صـلة   خلال تجربة تقوم أساس



٢٨٤ 

وهذا ما دفعه إلى الاهتمام بدلالة الشكل وقدرته على التعبير عـن  ، بنظير مادي 

  .الأحاسيس الخالصة 

  :وعلى النحو الآتي ) مالفيتش ( ومما تقدم يتجلى المسار الإدراكي لـ 

    

   

  

  

  

  حدس خالص            توحيد القوى المعرفية في كمال الصورة الفنية

  

  مخيلة حرة              تشكيل جمالي خالص

  

 عقل مجرد              تصور شكلي لمضمون فكري



٢٨٥ 

  ) ١٣( نموذج رقم 

 ، ر والأزرق والأصفرتكوين بالأحم: اسم اللوحة 

  . بيت موندريان: اسم الفنان 

  . ١٩٣٠: سنة الإنتاج 

  . ٢٠×  ٢٠: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .)١( نيويورك، وس باي، ة ارماند مجموعة السيد والسيد: العائدية 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

الأحمـر والأبـيض والأزرق   ( تكون هذا العمل من أربعة ألـوان هـي   

توزعت على أشكال هندسية غير متساوية حيث احتوت قاعدة العمـل  ) الأصفر و

أربعة مستطيلات هي الأخرى غير متساوية المساحات وتركز في الوسط المربـع  

  .الأحمر الذي شغل المساحة الأكبر من اللوحة 

الأشد تجريدية حين ألغى أي إيهام بالمنظور وعمل على ) موندريان ( يعد   

الأمر الذي تطلب تشييد شكلي خالص يتقاطع كلياً مع ظواهر الطبيعة سطحٍ مستوٍ 

  .أو أي انتماء مادي للأشكال 

                                           
(1). Arhson - H-H : A History of Modern Art, Painting  Sculpture , Architecture, Thomas and Hudson 

, 1981 , P.387 . 



٢٨٦ 

أن هناك بنية أو تركيب يستتر خلف مظاهر المدركات ) موندريان ( أدرك   

والذي يؤكد تجسيد كـل  ) فيثاغورس ( جاء عمله هذا تطبيقاً لطروحات ، الحسية 

فأشكاله هنـا خالصـة   ، مطلقة توحي بالمثال ما هو مدرك عقلي بأشكال مجردة 

وذلك ما آل إلى ، تكونت وفقاً لعملية الإدراك العقلي في تراكيب تجريدية خالصة 

  الاقتراب من المفهوم الرياضي فأصبح التشكيل الفني في هذا العمل وفق طروحات 

  .كونية ) فيثاغورسية ( 

عن الانسـجام الكـوني   هنا توازن لوني شكلي معبراً ) موندريان ( جسد   

  .الكلي باعتماد الترابط العمودي الأفقي في التكوين العام 

وكما انه اختزل كل الخطوط الهندسية في حالة من الاتصـال مـن قـوى      

الكون الفعالة فالخطوط العمودية تشير إلى حركة الكون والخطوط العرضية تشير 

مضمون كوني ومطلق إلى حركة الأرض عليه يكون الشكل الخالص مفتوح على 

  وهذا ما تطلب إدراك كلي يتخطى حيثيات الحـس أو الاسـتدلال ، كمـا وجـد     

أن تقاطع الخطوط العمودية والأفقية تعبـر عـن قضـية السـمو     ) موندريان ( 

بالمدركات نحو المطلق حيث وجد أن الخط المائل على سبيل المثال يعبـر عـن   

أما الخط المستقيم فهو لا يعبر إلاَّ عن  سراب لا لزوم له لأنه يؤشر لحقيقة الطبيعة

  . )١(نفسه 

بالبساطة والاختزال الشديد حيـث أضـحى   ) موندريان ( امتازت أشكال   

مجرد مستطيلات أو مربعات كما اختزل اللون ليكون محدداً بـالألوان الأساسـية   

 ـ، والحيادية  ي ان هذا الاختزال ينسجم واختزال العمليات الإدراكية التي عزلت ف

مجرياتها الحواس الظاهرة والحواس الباطنة كما ترفع عن الإدراك العقلـي ذات  

المصدرية الحسية المستمدة من عالم الظواهر المادية وارتقى بالعقل إلى مسـتوى  

  ... .العقل المجرد أو المثال العقلي العقل الفعال 

ت العقلية فكانت فاعلية العملية الإدراكية مقتصرة على تمازج بين التصورا  

فكان الناتج اختزال إدراكـي يقابلـه   ، والمخيلة الحرة المتوحدة بالحدس الخالص 

                                           
 . ١٨٨ص، ، المصدر السابق نفسه بحث في علم الجمال : جان ، برتملي  . )١(



٢٨٧ 

اختزال في الشكل إن هذا الاختزال هو عملية تشـذيب وتنقيـة لكـل الشـوائب     

والإضافات التي يمكن أن تلحق بالإدراك والأشكال من أعراض وعلائـق ماديـة   

اف العـارف الصـوفي بتجلياتـه    في مص) موندريان ( وهذا ما يضع ، مكانية 

  .المعرفية التي تحايث المطلق 

اقترنت مهمة الفنان في التشكيل مع الإنسان الثيوصوفي لذا توحـدت فـي     

وأضحت الأشكال ) النرفانا ( أعمال فنية ترتقي بأشكال إلى مستوى النقاء الروحي 

اطفية وهذا ما عبارة عن موسيقى كونية تتسامى عن الانفعال الآني أو الميوعة الع

حادة صارمة صريحة تقتصر على الخطـوط الأفقيـة   ) موندريان ( يجعل أشكال 

  .والعمودية وعلى عدد قليل من الألوان 

انه يستثنى كـل  ) : " موندريان ( واصفاً ) اليوت ( وفي هذا الصدد يقول   

  . )١(" فالصورة لديه بهجة وهاجة قاسية المنطق ، زينة مرئية 

  

  :تقدم تتضح العملية الإدراكية في هذا العمل بالمخطط الآتي ومن خلال ما 

  

    

  

  

  

  

  

                                           
 . ٢١٩ص، المصدر السابق نفسه ، آفاق الفن : ليوت إ، الكسندر .  )١(

  حدس خالص              كمال الصورة الفكرية والفنية

  

  مجرد مخيلة                     تشكيل جمالي 

  

 أداء متأني/ عقل مجرد                فكرة تشكيل مجرد 



٢٨٨ 

  )  ١٤( نموذج رقم 

  .زخرفة فكرية : اسم اللوحة 

  . خوان ميرو: اسم الفنان 

  . ١٩٣٣: سنة الإنتاج 

  . ٦٨×        ٧٦,٧٥: القياس 

  .زيت على كانفاس : الخامة والمادة 

  .رك نيويو -متحف الفن الحديث : العائدية 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يصور هذا العمل تكوينات عشوائية ذات خطوط وكتل لينة اختلفـت فـي   

خطوطها الخارجية فمنها من لم يحدد بخطوط وأخرى حددت بخطوط فيما اكتفت 

كتل أخرى بخطوط فقط نفذ العمل بلونين الفاتح والغامق سوى وجود تكوين غاير 

  .الجو العام لون بالأحمر والأبيض 

فالمصدر الأساس للرؤية يتم عبر ، لقت السريالية من منطلقات معرفية انط  

إدراك عوالم الأحلام القابع في اللاشعور وسعت إلى تدمير قصدية الوعي واللجوء 

إلى وسائل إجرائية لغياب الوعي والامتثال إلى حالة النشوة التي تمكن الفنان فـي  

١  
٨ 



٢٨٩ 

الحلمية والمتخيلة إذ تكمن الحقيقة الذوبان في عالم اللاوعي حيث تتوارد الصورة 

  .الصادقة للوجود والإنسان 

بدء الفن الحديث يكتشف الطاقة الكامنة خلف الأشكال الخالصة ومالها مـن    

مزايا خفية فأخذها وأعاد صياغة تركيبها مدة أخرى على وفق معايير جديدة مانحاً 

  .جديد  إياها فكراً وروحية مختلفة أغنت بذلك الشكل الفني بقالب

في عمله هذا النفاذ إلى عمق الذات إلى قاع الذات حيـث  ) ميرو ( حرص   

لذا نجد الأشكال لم ، تتجرد الأشياء عن صفاتها ولم تعد هناك مسميات محددة لها 

فالأشكال تشكل حالة ، تحمل أي صفة مطابقة أو مقارنة بالعالم المادي أو ظواهره 

قابل امتثال لعالم خاص خالص من شوائب العالم من الاقتصاد التام للواقع وهي بالم

المتحضر الذي اجهدته الحروب والنزعات فبدت الأشكال رموزا معبرة ومكتفيـة  

بذاتها كأشكال مستقلة تحمل خصوصيتها الجمالية والفنية والمعبرة عن ذات الفنان 

  .ونهجه الداخلي 

بفضـل مخيلـة   في صياغة أشكاله إلى آلية إدراكيـة  ) ميرو ( لقد امتثل   

قصوى استرسلت في صور من عالم حلمي مجرد فهو لا ينقل صور الحلم كما هو 

بل أضاف لها صفة التجريد حتى أضحت الصور عالم هلامي ) دالي ( الحال عند 

  .فالمخيلة فاعلة وسارية قبل وبعد الصور الحلمية ، يتسم بالغرابة 

لـى أداء يتسـم بالعفويـة    بالإمعان في هذا العمل نجد الأشكال قد امتثلت إ  

العالية والفطرية الطفولية فليس للتكوين العام من ضابط فالأشكال منسابة ومتغيرة 

وتناثرت الكتل بشكل عشوائي على السطح فالخط قد نجده سائد وغير سائد حـين  

كما اتخذت الخطوط اتجاهات وحركـات مختلفـة   ، يحدد الكتل بالخط أو لا يحدد 

أما اللون فلا نجد له ضـابط مـن   ، مرة وتقوس مرة أخرى  فتستقيم مرة وتنحني

حيث التباينات بين الغامق والفاتح في نسق محدد مرة وفي أخرى يزيـل الكـون   

، اللوني بتفعيله بألوان مغايرة عن الجو العام كما في استخدام الأحمر والأبـيض   

الفنـان   وكل الأشكال تتحرك في فضاء غير مألوف لم يفرضه الواقـع بـل ذات  

  .المنفتحة بلا حدود 



٢٩٠ 

لقد ألِفنّا إن التكعيبية قد ركزت على الخط وأهملت اللون والعكس من ذلك   

لا نجد هذه المحددات فهو منفتح علـى كـل   ) ميرو ( لدى التعبيريون ولكن لدى 

) الفرويدي ( إنها حالة التسامي ، الحالات والتوظيفات للعناصر ووسائل تنظيمها 

  .ما يحايث حالة العصاب وتحويل الطاقة إلى أشكال فنية حرة عن الفنان عند

إلى عالم اللاشعور بفعل المخيلة الحرة وتقيـيض سـلطة   ) ميرو ( لقد نفذَّ   

بعدم تدخله فـي تشـكيل   : ويأتي تراجع وتجسيد العقل أولا ، العقل إلى حد بعيد 

ل إلى الأداء العفوي وفي بتجاوزه في الأداء والامتثا: الصورة الذهنية والفنية ثانياً 

فالحدس الخالص هو المحدد للصور المتخيلة على نحو مباشـر  ، الأولى والثانية 

  :وكما مبين في المخطط الأتي 

    
  
  

  

  

حدس خالص               توحيد الصورة شكلاً وأداء  

  

 مخيلة حرة                 صور مجردة موغلة في اللاشعور   



٢٩١ 

  )  ١٥( نموذج رقم 

  .شبح وجه على الساحل : اسم اللوحة 

  .سلفادور دالي : اسم الفنان 

  . ١٩٣٨: سنة الإنتاج 

  . ١٤٦×  ١١٦: القياس 

  .زيت على كانفاس : خامة والمادة ال

  . أمريكا  –سي سومنر هارتفورد / م : العائدية 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

      

نشاهد في هذا العمل ومن نظرة شاملة وجود قدح كبير وضع على طاولـة      

وسط أجواء من الطبيعة ، ومن نظرة لأجزاء العمل يتضح أن القدح عبارة عـن  

شخاص متعانقين ، وعلى يمين الوجه شـكل  وجه امرأة وفي قمة رأسها هيئات لأ

لحيوان خرافي ضخم ، وعلى اليسار تشكيلات مختلفة لبيوت وستائر وصـناديق  

وغير ذلك ، أما المنضدة فقد تحول طرفها إلى جسد مغطى بالشرشف وضع فوقه 

  ... . قماش وحبل 

هاج على الرغم من وضوح المنهج السريالي في التركيز على عالم اللاشعور وانت

السبل للوصول إلى حالة اللاوعي والانتفاض علـى الـوعي والعقـل والمنطـق     



٢٩٢ 

رغم هذا وذاك فان الأساليب التشكيلية وفي الرسم خاصةً قد ... والحضارة المادية 

تنوعت شكلاً وأداء ومضموناً ، وهذا ما لم نجـده بمسـتوى هـذا الفـارق فـي      

ة لم تستهدف نمط تشكيلي معين الاتجاهات الأخرى ، ويرجع هذا إلى أن السريالي

  . بل كانت تركز على النهج المعرفي في الوصول إلى عالم اللاشعور وبأي وسيلة 

بنمط وأسلوب تشكيلي امتاز بالنقل الواعي لصور الأحلام ، فهـم  ) دالي ( تفرد   

منهج واقعي ناقل لظواهر اللاشعور وهو بالمقابل عالم خيالي مجرد اذا ما تمـت  

الواقعية الناقلة لظواهر الطبيعة ، إنه الوعي وقد انشغل باللاوعي فكانت مقارنته ب

الحصيلة صور لا تنتمي بأي شكل من الأشكال إلى العالم الموضوعي والظـواهر  

  . المادية 

على مكانية مفترضـة حـددتها العلاقـات الموضـوعية     ) دالي ( اشتغل     

يـف عناصـر التكـوين ،    اللاشعورية وعلى أساس هذا المكان وعلاقته تـم توظ 

فانشغال الفضاء تم على نحو مقارب من المنظر الطبيعي بوجود خط الأفق وإقامة 

الأشكال على ركيزة أرضية ، وجاءت الألوان لتعمق هذا التقارب من حيث العمل 

على تجسيم الأشياء التركيز على الضوء والظل والإيحاء بأن لجو أبيض جليـدي  

إن هذه المزاوجة بين الطبيعة والأشـكال الرمزيـة    تحفُّ أطرافه كتل صخرية ،

للحلم جاءت في سياق الإيهام بالرؤية المنطلقة من الفعل الإدراكي لتجسم مفردات 

الحلم على أساس من القبول الموضوعي مع الحرص على خلق الصدفة أو الدهشة 

اء علـى  كفعل إبداعي فريد ، وفي ذات السياق جاء الأداء الواعي لتفصيلية الأشي

نحو مقارب من الأداء الكلاسيكي إنما يؤشر مشاركة فعلية للعقـل أسـهمت فـي    

برمجة الرؤية المتخيلة والاستحضار الدلالي للمضـمون اللاشـعوري والصـور    

  . الحلمية 

مما تقدم يمكن وصف المسار الإدراكي في هذا العمل ، إن الفنان قد تجافى     

تثل للمرئيات والظواهر الطبيعية ، وإذا كانت تماماً مع الإدراك الحسي كونه لم يم

ثمة أشكال تشبيهية فمصدرها الرؤية الاستبصارية لعالم اللاشعور ، كما تخطـى  

لنفس الأسباب الحواس الباطنة ، فالذاكرة تهيأت وملئت بصور اللاشعور ، تبعـاً  

حـت  لهذا الأمر فان القوى الناشطة ضمن عملية الإدراك هي قوة المخيلة التي فت



٢٩٣ 

على صور جديدة مغايرة ومتقاطعة مع الواقع وعززت الصلة بالـذات كمصـدر   

  . للرؤية دون الموضوع 

لقد تداخل فعل العقل مع المخيلة عبر الأداء المتأتي في تجسـيم الأشـكال       

واعتماده البعد الثالث اللاواقعي وتحميل الأشكال صفة دلاليـة تـربط العلاقـات    

هذه القوى بحدس حدد الشكل والمضمون فـي  بمضمون حلمي سردي ، توحدت 

  : وكما يلخص بالمخطط الآتي ... صورة فنية 

  

    

    

  

 حدس

 مخيلة

 عقل مجرد

 توحيد الصور وكمالها

 صور من اللاشعور

  استحضار واعي لصور 

 ) لحلم ، أداء ، مضمون ا( 
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@ @
@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@ @

  

  
÷æ_⁄<J<sñ^jßÖ]< <

<ğ̂éÞ^m<Jl^q^jßj‰÷]< <

<ğ̂nÖ^m<Jl^é‘çjÖ]< <

<ğ̂Ãe]…<Jl^uÏ¹]< <

  



٢٩٥ 

÷æ_⁄<J<sñ^jßÖ] 

ار النظري استناداً لما تقدم من تحليل لنماذج عينة البحث وما جاء في الإط  

  .وتحقيقاً لهدفي البحث ، ومؤشراته 

  :وهي كالأتي ، توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج   

  
_<J<Ùæù]<Í‚^e<íÏ×Ãj¹]<sñ^jßÖ]< <

فرضت الحداثة واتجاهاتها الفنية عمليات إدراكية اتسـمت بـالتنوع فـي     .٣

هـذه   مستوياتها تبعاً للأطر الفكرية والفنية والأسلوبية لكل اتجاه وتؤشـر 

 الاتجاهات رغبةً ملحةً في تخطي الإدراك الحسي وتنامت هذه الرغبة بقوة

 .في الرسم التجريدي 
 

ارتبطت العمليات الإدراكية في الرسم الحديث مع ذاتية الفنان وقدرته فـي   .٤

دعم هـذا  ، تكييف الإدراك مع تطلعاته الفكرية والفنية والأسلوبية والتقنية 

 .حث والتجريب الترابط الحرية في الب
 

على الرغم من ترفع العمليات الإدراكية في الرسم الحديث عـن المعرفـة    .٥

إلاَّ إن العمليـات  ، الحسية بعدم تعاطيها مـع الإدراك الحسـي المحـض    

 :الإدراكية قد تضمنت الحس بنسب متفاوتة كالآتي 

ضـغط   تعاطـت مـع الحـس بسـبب     -كالانطباعية  -اتجاهات  .أ 

ولكن دون إلغاء لـذات  ، اعل مع ظواهره الموضوع الخارجي والتف

 .الفنان 

أضعفت  -كالوحوشية والتعبيرية والتكعيبية والسريالية  -اتجاهات  .ب 

تعاطيها مع الحس في محاولتها لتقييض الموضوع وتفعيـل الـذات   

 .على نحو جرد المحسوسات إلى حد كبير 



٢٩٦ 

 الحسـي إلـى  ، أهمل الاتجاه التجريدي بنوعيه التعبيري والهندسي  .ج 

درجة كبيرة والقطيعة التامة مع الموضوع وتكون الحواس كخبـرة  

 .مدخرة تسهم بطريق غير مباشر في تكوين الصورة المجردة 

، نال الإدراك الحدسي حظاً وافراً في العمليات الإدراكية في الرسم الحديث  .٦

وبوصف الحدس إدراكاً مباشراً لكل القوى المعرفية الكامنـة فـي الـنفس    

، فأنه يتنوع تبعاً لطبيعة ونوع وفاعليـة قـوى علـى أخـرى     الإنسانية 

  :وبالإجمال فالحدس تتراوح مدياته مابين 

 .هو إدراك مباشر للمرئيات : الحدس الحسي المباشر  .أ 

 .وهو إدراك مباشر للكليات المجردة : الحدس الخالص  .ب 
 

نزعت اتجاهـات الرسـم   ، بسبب ما شرعه فكر الحداثة وتطبيقاته الفنية   .٧

مما ألقى على عملية الإدراك مهمة ، ديث إلى مفارقة الواقعية في الرسم الح

فكانت المخيلة القوة الفاعلة في خلق صـور  ، استحضار قوة تغيب للواقع 

جديدة وللمخيلة مستويات تبعاً لقربها أو ابتعادها عن الواقع باتجاه الشـكل  

 .الخالص 
 

عـض الاتجاهـات إلـى    إن تصعيد الرسم الحديث من قيمة الذاتي نحت ب .٨

الاستسلام لمعطيات العاطفة والوجدان الأمر الذي جعلها تضغط على عملية 

ولتخلـق فنـاً   ، الإدراك لتتبين آثار الوجدان على الحس والعقل والمخيلة 

 .وفكراً وأداء كما في الوحوشية والتعبيرية 
 

،  )العقل البـاطن ( توغلت عملية الإدراك لتقصي حقائق وصور اللاشعور  .٩

، وهي عملية لا تسلك مجرى الإدراك المعتاد من الحس والعقل والمخيلـة  

إنما يفعل الحدس في اقتناص الحقيقة أو الصورة الكامنة في النفس الإنسانية 

 .ومن ثم تحديدها في عمل فني في أشكال ليس لها رابط موضوعي 
 



٢٩٧ 

نزعت عمليات الإدراك في الرسم الحديث نحو الكليـات والصـور    .١٠

مما حدا بها إلى مسلك يغاير عملية الإدراك الاستدلالي الممعـن  ، ردة المج

 .في الجزئي والنسبي المتعارف عليه في العلم 

أتسمت العمليات الإدراكية في الرسم الحديث بتفاوت تداخل العقـل   .١١

وقـد  ، لاسيما بالأداء كما في التنقيطية والتكعيبية والتجريديـة الهندسـية   

ممـا جعـل الأشـكال تتسـم     ، الصورة والأداء  تضمن العقل في إدراك

فيما انخفض أو تلاشى التداخل العقلي في الانطباعيـة  ، بالهندسية والتنظيم 

 .والتجريدية التعبيرية والسريالية مما جعل الأشكال تتسم بالعفوية والتلقائية 
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لية إدراكية بدأت من الحس كمصدر نهجت الانطباعية ذات الأداء الآني عم .٣

رئيسي للرؤية وتتداخل الحواس الباطنة من تذكر وخيال للإتيان بخزين من 

الصور المدخرة مع تداخل عقلي يسهم في تنظيم الصورة في حدودها الدنيا 

ثم تنبثق هذه القوى على شكل حدس مباشر قادر على استجماع كل القـوى  

فها قليلاً عن واقعها المرئي كمـا فـي   في آن مباشر يموه الأشكال ويصر

 ) . ٢،  ١( النموذجين 

  

تحتكم التنقيطية إلى مسار إدراكي ينطلق من الحس كمادة أوليـة للرؤيـة    .٤

ومبرر لها ويتواصل الحس مع الحواس الباطنة لاستحضار الخبرة اللازمة 

ثم الارتقاء لاستثمار دور العقـل فـي   ، وبالخيال لتمويه الإدراك الحسي 

قيق الأداء المتأني واستيعاب الحقائق العلمية للون والابتعاد عن الحقائق تح

وبالحدس تتكامل جمالية الصورة ة التي تسلمها عن الإدراك الحسي ، المادي

وتناغماتها اللونية ومنح الصورة طراوة وجدانية كـان يمكـن للعقـل أن    

 ) . ٣ (النموذج كما في . يفسدها 

وان كانـت  ، راكية غلب عليها المخيلة والوجدان اتبعت الوحوشية عملية إد .٥

أي أن الأعمال يمكن ، إلى انه ليس إدراكاً حسياً محضاً ، قد بدأت بالحس 

إتمامها بالرسم دون رصد مشهد ما من الطبيعة فاشتملت الصـورة علـى   

، )  ٦( كما في النموذج ) كوكان ( أشكال مرئية ، فالوحوشية وبتأثير من 

دراكية على الحس فاستعانت بالعقل لتنظيم الصورة ومنحها قد حققت فقرة إ

 .سمة تصميمية ومنح الأشكال دلالة رمزية 
 

جاءت المخيلة وبضغط عـاطفي إلـى   ، وللحد من السلطة الكاملة للعقل   

مما منح الصورة جمـالاً  ، تغييب العلاقات الموضوعية وتأكيد ذاتية الإدراك 

وبحصيلة حدسـية وحـدت كـل القـوى     ،  مجرداً ومتعة شكلية تثير الوجدان

  ) . ٧( المعرفية في إدراك مباشر للصورة شكلاً ومضموناً كما في النموذج 



٢٩٩ 

كما في النمـوذج  ، والتعبيريون ، )  ٤( كما في النموذج ، اختط فان كوخ  .٦

مساراً إدراكياً كان للوجدان أثراً فاعلاً في توجيـه القـوى المعرفيـة    ) ٨(

 .الأخرى 
 
فـي   -ليس بصيغة الإدراك الحسي المحـض   -برة الحسية بدأت بالخ  

تمازج مع الحواس الباطنة وتصعيد للمخيلة التي ضغط عليها الوجدان لتناقـد  

إلى أشكال وألوان وأداء انفعالي ذي مضمون داخلي وفي المقابل فان المخيلـة  

ومنحت الـذات  ، قد حققت انفصالها عن الواقع الموضوعي وعلاقاته المادية 

 .ية البحث حر

فكل شيء يتحـرك  ، وبسبب هذا التمازج التخيلي الوجداني قيض العقل   

بمحض محاولة إظهار الانفعال إلى السطح وبحـدس مباشـر يوحـد القـوى     

  .المعرفية الفاعلة لإظهار الشكل والمضمون المعبر 

  

شهدت التكعيبية تحولاً إدراكياً أدى إلى مزيد من التجريد والتهميش للواقع  .٧

عليه لم ينطلق التكعيبيون من الإدراك الحسي بل مـن التـراكم   ، مرئي ال

الخبري للحواس الباطنة بالإبقاء على بعض المرئيـات المجـردة والتـي    

فبالعقل جاء التنظيم الهندسي للأشكال واسـتيعاب  ، جردت بالعقل والمخيلة 

 ـ، الحقائق الجزئية العلمية  د وتقييض العاطفة عبر صرامة الخطوط والزه

وبفضل المخيلة التي حددت الصورة الفنية ومنحتها جماليتهـا  ، في الألوان 

وأوقفت المد العقلي من أن يحيل الصورة إلى واقعة علمية ثم استجماع هذه 

 ).١٠،  ٩(القوى بحدس منح الصورة فرادتها وأصالتها كما في النموذجين 
 

، بيري والهندسـي  ارتقت عملية الإدراك في الاتجاه التجريدي بنمطية التع .٨

بعد القطيعة التامة للعالم الموضوعي وتداعياته الحسية وإرجـاء الصـورة   

الفنية إلى صورة ذهنية أشرقت بحدس خالص عبر تصعيد عـالٍ للمخيلـة   

 .التي تخطت الجزيئات والأعراض باتجاه الكل والمطلق 



٣٠٠ 

فـي مسـارها   )  ١١( افترقت التجريدية التعبيرية كما فـي النمـوذج     

دراكي عن التجريدية الهندسية من حيث الضغط الوجداني الذي فيض سلطة الإ

فيما انعكس الأمر لدى التجريديـة  ، العقل منح الخطوط والألوان حرية وتنوع 

بتفعيل دور العقل وتقييض العاطفـة  ، )  ١٣،  ١٢( الهندسية كما في النموذج 

  .و التقشف والزهد والألوان نح، مما نزعت الخطوط نحو الهندسة والاستقامة 
 
انفردت السريالية بعملية إدراكية اعتمدت المرئيات ولكن ليست المرئيـات   .٩

المستمدة من عالم الظواهر بل من عالم أحلام المنام واليقظة مـن خـلال   

لعالم اللاشعور بالاستسلام الواعي لهـذا   -أو التداعي الحر  -الاسترسال 

ء إلى المخـدرات وإبطـال أي   كاستحضار صور الحلم أو باللجو، العالم 

تعامـل بـوعي   ، )  ١٥( كما في النمـوذج  ) دالي ( فـ ، سلطة للوعي 

 .لاستحضار صور الأحلام وتنفيذها بوعي ودقة كلاسيكية 

في الخيال وقـيض دور  ، )  ١٤( كما في النموذج ) ميرو ( فيما أمعن   

واستحضـار  العقل إلى مدى تفتيت العلاقات الموضوعية الواقعيـة والحلميـة   

 .الأداء العفوي عبر حدس مباشر 
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في ضوء ما تم عرضه من نتائج توصل البحث إلى جملة استنتاجات وهي 

  :كالأتي

يعد الإدراك عملية مرافقة لمعرفة الحقائق والأفكـار والصـور ويتغيـر     .١

اك وطبيعة مستوى الإدراك باستمرار تبعاً للأداة المعرفية التي تم فيها الإدر

 .عمق الحقيقة والفكرة والصورة 
 

فمـن  ، من أولويات دراسة بنية النص التشكيلي دراسة العمليات الإدراكية  .٢

خلالها يتم تنظيم وتوزيع عناصر التكوين والبناء الشكلي للصـورة الفنيـة   

 .على نحو كاشف لمحمولات البنى الفكرية والتاريخية للنص 
 

تداولية بين القوى المعرفية للإنسـان ولـيس   أن عمليات الإدراك تتم وفق  .٣

وعملية الإدراك والرسم الحديث هي الأكثر تداول بين ، على نحو منفصل 

 .تلك القوى وأوسع استخدام لمختلف القوى 
 

أتاحت العمليات الإدراكية في الرسم الحديث في مدياتها المجردة المطلقـة   .٤

 ـ ع الرؤيـة الصـوفية   عبر قوى التخييل والحدس إلى نوع من التجنيس م

 ...والموسيقى 
 

إن تخطي الإدراك الحسي في العمليات الإدراكية في الرسم الحديث أتـاح   .٥

للفنان حرية البحث في تحديد أسلوب خالص بالفنان أو تنويع الأساليب لدى 

 .الفنان الواحد تبعها تنوع التقنيات والخامات المستخدمة في الرسم 

  

 



٣٠٢ 

الرسم الحديث لم تنفصل عن جـدل وانعكـاس   إن العمليات الإدراكية في  .٦

للبيئة الفكرية والاجتماعية والأحداث السياسـية التـي رسـمت بمجملهـا     

 .مبررات لظهور اتجاهات جديدة باستمرار 

وترتقي بارتقاء وعـي  ، تعتمد عملية الإدراك على معطيات فردية محضة  .٧

بالعبقرية  - كادراك راقي -وثقافة الفرد وهذا ما يبرر الجمع بين الحدس 

 .لدى بعض الفلاسفة 
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في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج واسـتنتاجات واسـتكمالا للفائـدة    

  :توصي الباحثة بما يأتي 

الإفادة من البحث الحالي في أغناء المواد الدراسية ذات العلاقة بالطروحات  .١

سيما في المواد الدراسية لا، الفلسفية والنفسية وبما يتعلق بعمليات الإدراك 

 .علم النفس الفني ، مثل علم الجمال 

توجيه طلبة الفنون نظريا وعمليا إلى الارتقـاء بعمليـات الإدراك بعـدم     .٢

الاكتفاء بالمدركات الحسية والتوجيه نحو الصور الذهنية والإدراك المجرد 

 .الجمالية ولاسيما في المواد الدراسية الفنية العملية وإدراك قيمة نواتجها 

توجيه وعي الطالب في كليات الفنون ومن خلال المواد التخصصية وغير  .٣

التخصصية نحو اعتياد التأمل في الأشياء والأفكار من زجهم في مواقـف  

تثير التأمل ومن ثم تأشير انطباعاتهم عنها وعلى غرار الدراسات الأجنبية 

 .في هذا المجال بما ينشط العمليات الإدراكية لديهم 

الإفادة من البحث الحالي في الدراسات النظرية والجماليـة للتخصصـات    .٤

 .كالمسرح والموسيقى والأدب 

  

< <
< <
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  :استكمالاً للبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء الدراسات الآتية 

 .العقلي واللاعقلي في الرسم التجريدي  .١

 . مدى فاعلية المعرفة الحسية في الزخرفة الإسلامية .٢

 .العمليات الإدراكية بين العلم والفن  .٣

 .اثر التأمل في تنشيط العمليات الإدراكية لدى طلبة الفنون الجميلة  .٤

اثر الرسم في تنشيط العمليات الإدراكية عند تلاميذ المدارس الابتدائية في  .٥

 .العراق 
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 . القرآن الكريم  •

،  ٣، ط يونانيين من طاليس إلى سقراط فلاسفة: جعفر  ال ياسين ، .١

    . ١٩٨٥بغداد ، مطبعة الأديب ، 

جبار : ترجمة ،  مدخل إلى الواقع، أدب  الفنتازيا : ت ، ي ، ابتر  .٢

  . ١٩٨٩، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، سعدون 

، دار مصر للطباعة ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر: إبراهيم ، زكريا  .٣

 . ١٩٦٢ر ، القاهرة ، مكتبة مص

، مكتبة مصر، القاهرة ٢ط ،كانت أو الفلسفة النقدية: ــــــــ  .٤

،١٩٧٢.  

 .  ١٩٧١، دار مصر للطباعة ،  مشكلة الحرية :ــــــــ  .٥

، دار مصر للطباعة ،  هيغل أو المثالية المطلقة: ــــــــ  .٦

  . ١٩٧٠القاهرة،

التكوين والتمركز حول المركزية الغربية إشكالية :  إبراهيم ، عبد االله .٧

  .  ١٩٩٧،  ، بيروت ، المركز الثقافي العربي١، طالذات

 ، ١،  ط كتاب النفستلخيص : محمد بن محمد : أبن رشد ، أبو الوليد  .٨

 .  ١٩٥٠احمد فؤاد ، الاهواني ، القاهرة ، . د: تحقيق 

  . ، دار صادر ، بيروت ، ب ت  الفتوحات المكية: أبن عربي  .٩

أصول الفلسفة الاشراقية عنـد شـهاب الـدين    : د علي أبو ريان ، محم .١٠

  .١٩٧٨، دار النهضة العربية ، بيروت ،  السهروردي

 ، دار المعرفة الجامعية ، ٢، ج تاريخ الفكر الفلسفي:  ــــــــــــــــــــــــѧ ـ .١١

١٩٨٧.  

، الإسكندرية ،  ١، ط ونشأة الفنون الجميلة الفلسفة : ــــــــــــــــــــــــѧ ـ .١٢

  .  ت . ، بيال رو



٣٠٦ 

،  ٤، ط ٢، ج قصة الفلسفة الحديثةأحمد ، أمين ، محمد زكي عيسى ،  .١٣

 .  ١٩٨٥، السلسلة الفلسفية 

، هنـري زغيـب   : ترجمـة  ، ١ط،  السـريالية : أيفـون  ، ادوبليسير   .١٤

                                  ١٩٨٣، باريس ، بيروت ، منشورات عويدات 

، بيـروت  ، منشورات السـاقي  ،  ٢ط،  الصوفية والسريالية: ادونيس  .١٥

 . ١٩٩٥،  باريس

، جرجس ، رمزي عبده : ترجمة ،  فلسفة تاريخ الفن: هاوزر  ،ارنولد  .١٦

 ١٩٦٨ ،جامعة القاهرة ، الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية 

. 

، لية التربية الفنية ك، جامعة حلوان ،  الفن والتصميم :شوقي ، إسماعيل  .١٧

١٩٩٩.  

، دار  ٣، ط الأسس الجمالية في النقـد العربـي  : عز الدين ، إسماعيل  .١٨

 .  ١٩٨٦، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة 

 . ١٩٧٤، دار العلم ، بيروت ،  ١، ط الفن والإنسان:  ـــــــــــــــــــــــــ .١٩

، دار  ٢، ج الإنسـانية نصوص قرآنية في الـنفس  :  ــــــــــــــــــــــــѧ ـ .٢٠

  . ١٩٨٦، آفاق عربية ، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة 

،  ٢، مـج  ) رامبو فـان كـوخ  ( مواقف إنسانية : إسماعيل ، الصفدي  .٢١

 ١٩٧٨ب ، دمشق ، . مطابع أ

جوارح العلم في منظـوره  : ن . روبرت وستانيو جورج . م . اغروس  .٢٢

سلسلة عالم المعرفة  ،الكويت ، ترجمة كمال الخلايلي ،  الجديد

 ،١٩٩٨ . 

-١٩٧٩ ، بيـروت  حنان حياز، : ترجمة ، ٢ط ، الجمهورية: أفلاطون  .٢٣

١٩٨٠  .  

،  ) ١٩٧٠  -١٨٧٠( الفـن التشـكيلي المعاصـر    : امهز ، محمـود   .٢٤

التصوير ، دار المثلث للتصميم والطباعة والنشر ، بيـروت ،  

١٩٨١ . 



٣٠٧ 

  .  ١٩٦٥القاهرة الحديثة ، ،  ٥ط ، أعلام الفلسفة ديكارت: عثمان  أمين ، .٢٥

، دار الثقافـة   ٢، ط وأد المثالية للفلسفة الغربيـة  :  ــــــــــــــــــــــــѧ ـ .٢٦

  .  ١٩٧٥للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

: ، تعريب  موجز تاريخ النظريات الجمالية: أوفسيا نيكوف ، سمير نوفا  .٢٧

  . ١٩٧٩باسم السقا ، دار الفارابي ، بيروت ، 

فخري خليل : ترجمة ،  ١، ط روائع التعبير الألمانية: رنست هو، اوهر  .٢٨

 ١٩٨٩، ، بغداد ،  الثقافية العامة ندار الشؤو، 

 ـ : ، ترجمـة   الفن الأوربي الحديث: باونس ، الان  .٢٩ ل ، دار فخـري خلي

 . ١٩٩٠المأمون ، بغداد ، 

، مكتبة النهضـة   أفلاطون خلاصة الفكر الأوربي: بدوي ، عبد الرحمن  .٣٠

   .  ١٩٤٣ ية المصرية ،العرب

ــد العــرب:  ــــــــــــــــــــــــѧѧـ .٣١ ــوطين عن ــت ٣، ط أفل ــة  ، الكوي وكال

   . ١٩٧٧المطبوعات ، 

، مكتبـة النهضـة المصـرية ،     ربيع الفكر اليوناني:  ــــــــــــــــــــــــѧ ـ .٣٢

   . ١٩٥٨القاهرة ، 

  . ١٩٤٢ دار القلم ، ،، بيروت  شوبنهور:  ـــــــــــــــــــــــــ .٣٣

، مكتبة النهضة المصـرية ،   فلسفة العصور الوسطى:  ـــــــــــــــــــــــــ .٣٤

  .١٩٦٢ ة ،القاهر

، أنوار عبد العزيـز  : ترجمة ،  بحث في علم الجمال: جان ، براتليمي  .٣٥

 ١٩٧١، دار النهضة المصرية العامة للتأليف والنشر 

سامي الـدروبي ،   :، ترجمة  الفكر والواقع المتحرك: ، هنري  برجسون .٣٦

  . مطبعة الإنشاء ، دمشق ، ب ت 

محمد علي أبـو  : ، ترجمة  المدخل إلى الميتافيزيقيا:  ــــــــــــــــــــــــѧ ـ .٣٧

  . ١٩٧٤، الإسكندرية ،  ، دار الجامعات المصرية ريان



٣٠٨ 

موفـق شخاشـيرو ،   : ، ترجمـة   ارتقاء الإنسـان : برونوفسكي ، جيم  .٣٨

ويت ، كتـب الثقافـة الشـهرية    زهير الكوبي ، الك: مراجعة 

 ١٩٨١، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 

منشورات ، صلاح برمدا : ترجمة ،  بيانات السريالية: اندريه ، بريتون  .٣٩

 . ١٩٧٨، دمشق ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، 

( علم الجمال لدى مدرسـة فرانكفـورد   : محمد ، رمضان ، بسطاويطي  .٤٠

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر  ،  ١ط،  )موذجاً ادنو ن

 . ١٩٩٨،  والتوزيع

،  الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس في الأدب المقـارن : البقاعي ، شفيق  .٤١

 .  ١٩٨٥مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ، 

سامي الـدروبي ،  : ، ترجمة  المجمل في فلسفة الفن: بندتيو ، كروتشه  .٤٢

 . ١٩٤٧دار الفكر العربي ، 

، مديرية الثقافة العامة ، وزارة الإعلام ،  الثورة والفن: عفيف ، بهنسي  .٤٣

١٩٧٣. 

د محمد غنيم دار المعرفة سي: ترجمة ، سيكولوجية الذكاء : جان، بياجيه  .٤٤

 .١٩٦٧، القاهرة

، مكتبـة الانجلـو    الفلسفة العامة أو الميتافيزيقيـا : البيرنصري ، نادر .٤٥

  . ١٩٥٣المصرية ، القاهرة ، 

،  ٢، ط ٢، ج مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فـي فرنسـا  : بينوبي  .٤٦

، المؤسسة العربيـة للدراسـات   عبد الرحمن بدوي : ترجمة 

  .  ١٩٨٠والنشر، بيروت 

،  ١، ق ، الحداثة المظفـرة ، ولادة الـذات   نقد الحداثة :تورين ، الان  .٤٧

صالح الجهم ، منشورات وزارة الثقافـة السـورية ،   : ترجمة 

  .  ١٩٩٨،  شقدم

، دار التنـوير   ميتافيزيقيا الفن عنـد شـوبنهور  : توفيق ، محمد سعيد  .٤٨

   .١٩٨٣للطباعة والنشر ، بيروت ، 



٣٠٩ 

، سعيد توفيق : ، ترجمة  تجلي الجميل ومقالات أخرى: جاد أمير ، هانز  .٤٩

  . ١٩٩٧المشروع القومي للترجمة ، 

، وأبو العـلا   ، ترجمة ، أحمد حمدي محمود طريق الفلسفة: جان ، فان  .٥٠

عفيفي ، الإدارة العامة للثقافة ، وزارة التعليم العالي ، القاهرة  

.  

مدخل إلى ماهيـة الفـن   ( تحولات الخط واللون : جرداق ، عبد الحليم  .٥١

 ١٩٧٥، بيروت ، دار النهار للطباعة والنشر ،  )الحديث 

 ـ الأصالة في مجال العلم والفننوري ، ، جعفر  .٥٢ ة ، ، الجمهورية العراقي

وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشـيد لنشـر ، دار الحريـة    

 ١٩٧٩للطباعة ، بغداد ، 

، مؤسسة الشرق  دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية: الجندي ، انعام  .٥٣

 .للطباعة والنشر ، بيروت ، ب ت 

: ، ترجمـة   المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانيـة : ادولوف ، جيجن  .٥٤

  .  ١٩٧٦، القاهرة ،  ر النهضة العربيةعزت قرني ، دا

مذاهب الفن المعاصر والرؤية التشـكيلية للقـرن   : حسن ، حسن محمد  .٥٥

 . ت .، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ب  العشرين

،  ٢ج ، الإشارات والتنبيهـات  :ابن سينا ، أبو علي ، الحسن بن عبد االله  .٥٦

دار  ،الطوسي ، تحقيـق سـليمان دنيـا    ، شرح نصر الدين 

  . ١٩٦٠، المعارف ، القاهرة

، دار الشـؤون الثقافـة    الفن عند سوزان لانجرفلسفة : حكيم ، راضي  .٥٧

 .  ١٩٨٦العامة ، بغداد ، 

،  ١، ط زمن لكل الأزمنة نظـرات وآراء حـول الفـن   ند ، بل، الحيدري  .٥٨

  ١٩٨٧المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 

 ترجمة ، الذاكرة والإدراك ، ٤ط ، موسوعة علم النفس : ل ، دافيدوف .٥٩

 ، نجيب الفونس خزام ، دار الدولـة للاسـتثمارات الثقافيـة    :

 . ٢٠٠٠ ، مصر



٣١٠ 

مطابع وزارة التعلـيم   ، علم نفس الشخصية : عزيز حنا وآخرون ، داود .٦٠

  . ١٩٩٠،  جامعة بغداد ، العراق العالي والبحث العلمي ،

،  ١، ط الطـب مقدمة في علم النفس لطلبـة كليـات   : الدباغ ، فخري  .٦١

جمهورية العراق ، وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي ،    

١٩٨٢ .  

: ، ترجمة ومراجعـة   ما هي الفلسفة: وفليكس غتاري ، دولوز ، جيل  .٦٢

 . ١٩٩٧مطاوع صفدي ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، 

أسامة الحاج ، المؤسسة الجامعية : ، ترجمة  البرجسونية: ، جيل  زدولو .٦٣

  .  ١٩٩٧ات والنشر والتوزيع ، بيروت ، للدراس

زكريا إبراهيم ، مراجعة زكي نجيب : ، ترجمة  الفن خبرة: دوي ، جون  .٦٤

محفوظ ، دار النهضة العربية ، طباعة لجنة التأليف والترجمة 

 .  ١٩٦٣، القاهرة ، 

 مدخل إلى عالم النفس الناسلي،   السلوك والإدراك: عبد الفتاح ، الديدي  .٦٥

  . ١٩٧٢، مصر ، تبة الانجلو المصرية مك،  ١ط، 

وجيـه اليعينـي ، دار   : ، ترجمة ١، ط الفن والحـس : ديرمية ، ميشال  .٦٦

  .  ١٩٨٣الحداثة ، للطباعة والنشر ، بيروت ،

أحمد الشـيباني ، منشـورات   : ، ترجمة  قصة الفلسفة: ديورانت ، ويل  .٦٧

   .المكتبة الأهلية ، بيروت ، ب ت 

فتح االله محمد المشعشع : ، ترجمة ٢، ط قصة الفلسفة:  ـѧ ــــــــــــــــــــــــ .٦٨

  .  ١٩٧٢، مكتبة المعارف ، بيروت ، 

المكتـب العربـي   ،  ٩ط،  أصول علم الـنفس : عزت ، احمد ، راجح  .٦٩

  ١٩٧٣، الحديث للطباعة والنشر 

، الهيئـة   المذاهب الأدبية في الكلاسيكية إلـى العبثيـة  : راغب ، نبيل  .٧٠

 .اب المصرية العامة للكت



٣١١ 

نؤيل : إلى التفكيكية ، ترجمة المعنى الأدبي من الظاهراتية : راي ، وليم  .٧١

 ١٩٨٧يوسف عزيز ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 

.  

د زكريا، المجلس الـوطني  فؤا: ، ترجمة  حكمة الغرب: رسل ، برتراند  .٧٢

 . ١٩٨٣، الكويت ،  للثقافة والفنون والآداب

هنري زغيـب ، منشـورات   : ، ترجمة  د الجماليالنق: رشار ، اندرية  .٧٣

  .  ١٩٧٤ عويدات ، بيروت ،

منشـورات  ، فاضل كمال الـدين  : ترجمة ،  الفن الآن: هربرت ، ريد  .٧٤

 ، ٢٠٠١، الشارقة ، دائرة الثقافة والإعلام 

 مدخل إلى نظرية التصوير والنحت المعاصرين -الفن اليوم :  ـــــ .٧٥

، دار المعارف ، سن عبده روجر ح، محمد فتحي : ترجمة ، 

 . مصر

فارس ظـاهر ، دار القلـم ،   : ، ترجمة  الفن والمجتمع:  هربرت، ريد  .٧٦

  . ١٩٧٥بيروت ، 

لمعـان  : ، ترجمة  الموجز في تاريخ الرسم الحديث:  ــــــــــــــــــــــــѧ ـ .٧٧

 . ١٩٩٠بكري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

سمير علي ، دار الشؤون : ، ترجمة ٢ط ، حاضر الفن : هربѧرت  ، ريѧد  .٧٨

 . ١٩٨٦الثقافية العامة ، بغداد ، 

: ترجمة . ٢، ط تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىرينه ، ديكارت ،  .٧٩

 ١٩٧٧، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، كمال الحال 

.  

  . ١٩٧٠، دار المعارض بمصر ،  ٢ط ، الفارابي :زايد ، سعيد  .٨٠

، ترجمة ، توفيق الطويل وآخرون ، دار  تاريخ العلم :رج سارتون ، جو .٨١

، القـاهرة ،  المعارف مؤسسة فـرانكلين للطباعـة والنشـر    

  .  ١٩٧٨،  نيويورك



٣١٢ 

محمـد  : ، ترجمـة    ٣، ط ٣، ج  الإحساس بالجمال: سانتيانا ، جورج  .٨٢

القاهرة ، نيويـورك ، مؤسسـة فـرانكلين     ، عزت مصطفى

  . ت . للطباعة والنشرات ، ب 

، نصـوص   الفلسفة الحديثة :سبيلا ، محمد ، عبد السلام ، بنعيد العالي  .٨٣

 ١٩٩١دار الأمان للترجمة والنشر ، الرباط ، ،  ١مختارة ، ط

 .  

،  ٢، ط ١مـج  ، فلسفة هيغل المنطق وفلسـفة الطبيعـة  : ستس ، ولتر .٨٤

ر للطباعة والنشـر ،  أمام عبد الفتاح أمام ، دار التنوي: ترجمة 

  . ١٩٨٣بيروت ، 

فؤاد : ترجمة ، دراسة جمالية وفلسفية ،  النقد الفني: جيروم ، ستولينتز  .٨٥

 ١٩٧٤القاهرة ، ، مطبعة جامعة عن الشمس ، زكريا 

، المطبعـة   القوى الخفية أو ملكات العقـل البـاطن  :  سرجيوس ، وليم .٨٦

  .  ١٩٤٥التجارية الحديثة ، القاهرة ، 

رياضـي بـين المنطـق    المنهج ال: السرياقوسي ، محمد أحمد مصطفى  .٨٧

  . ١٩٨٢، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  والحدس

، دار الكتاب العربي ،  عوارف المعارف: دي ، شهاب الدين رالسهرو .٨٨

  .   ١٩٦٦بغداد ، 

سيد البشري ، مكتبة : ، ترجمة  ١، ط أفق جديدة للفلسفة: سوزان  .٨٩

  ١٩٩٧،  الانجلو المصرية ، القاهرة

زغيب ، منشورات : ، ترجمة  ١، ط الانطباعية: يس سيرولا ، مور .٩٠

 .  ١٩٨٢عويدات ، بيروت ، باريس، 

الهيئة العامة ،  اللامعقول في الأدب المعاصر: يوسف ، الشاروني  .٩١

  ١٩٦٩، دار الكاتب العربي ، للتأليف والنشر 

، دار المعارف  بين برجسون وسارتر أزمة الحرية: حبيب  ،الشاروني  .٩٢

 ،١٩٦٣  .  
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، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  الفن والجمال: ق ، علي شل .٩٣

  .  ١٩٨٢والتوزيع ، 

أحمد : ، ترجمة  ١، ج تدهور الحضارة الغربية: شنغلر ، أزوالد  .٩٤

 الشيباني ، منشورات الحياة ، بيروت

، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة  المعرفةمحمد فتحي ، : الشنيطي  .٩٥

 ،١٩٨١          .                   

، اتحاد ١، طالفحص عند أساس التفكير الفلسفي: شيخ الأرض ، تيسير  .٩٦

  . ١٩٩٣الكتاب العرب ، دمشق ، 

، منشورات  ، سايكولوجية إدراك اللون والشكل: قاسم حسين ، صالح  .٩٧

  .  ١٩٨٢، بغداد ، وزارة الثقافة والإعلام 

 أفاقمجلة ،  أوانهافي  رأفكانيتشه  أحلام، مزاحم عبد الرزاق ، الطائي  .٩٨

 . ١٩٨٢، الثقافية العامة  نالشؤودار : بغداد ، عربية 

عبد الرحمن بدوي ، مكتبة : ، ترجمة  فن الشعر: ارسطو  طاليس ، .٩٩

  .  ١٩٥٤القاهرة ، " النهضة المصرية 

بغداد ، ، المكتبة الوطنية ،  مبادئ في علم النفس: والربيعي ، الطريحي  .١٠٠

٢٠٠١.  

، مع تعريب المونولوجيا ونصوص  فلسفة ليبنتز، طعمة ، جورج  .١٠١

  . ١٩٨٢أخرى ، مكتبة أطلس ، دمشق ، 

دار العلم ، ١ط،  علم النفس دراسة التكيف البشري: فاخر ، عاقل  .١٠٢

  .١٩٧٩بيروت ،، للملايين 

التفضيل الجمالي دراسة في سايكولوجية التذوق : عبد الحميد ، شاكر  .١٠٣

مجلس الوطني للثقافة والفنون ، سلسلة عالم المعرفة ، ال الفني

 . ١٩٩٤ والآداب ، الكويت ،

، دار المعارف ، الجامعة  القيم الجمالية: عبد المنعم ، راوية  .١٠٤

  . ١٩٨٧الاسكندرية ، 
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، القاهرة ، دار ٢، ط رواد المثالية في الفلسفة الغربية: عثمان ، أمين  .١٠٥

  . ١٩٧٥الثقافة للطباعة والنشر، 

الدراسات الفنية عند المسلمين الغزالي بوجه  :العثماني ، عبد الكريم  .١٠٦

  .  ١٩٦٣، مكتبة وهبه ،  خاص

 : ترجمة ، الجمال في تفسير الماركسي : عدد من الفلاسفة السوفيت .١٠٧

، منشورات وزارة  أسماء صالح : مراجعة ، لاقحيوسف 

  . ب ت لإرشاد القومي ،االثقافة والسياحة و

، تاب العربي للطباعة والنشرالك دار،  خمسة فنانين كبار: نعيم ، عطية  .١٠٨

 . ١٩٦٨، مصر

، منشورات دار الجاحظ للنشر ، بغداد ،  جماليات الفنون: عيد ، كمال  .١٠٩

١٩٨٠.  

، منشورات دار مكتبة الهلال ،  ١ط، الإدراك : مصطفى ، غالب  .١١٠

  . ١٩٨٠بيروت 

، منشورات  أفلاطون في سلسلة الموسوعة الفلسفية:  ــــــــ .١١١

  .   ١٩٧٩ل ، بيروت ، دار ومكتبة الهلا

: ، تحقيق  المنقذ من الظلال: الغزالي ، أبو حامد ، محمد بن محمد  .١١٢

  .  ١٩٨٤جميل إبراهيم حبيب ، دار القادسية للطباعة ، بغداد ، 

سليمان . د: ، تحقيق  معيار العلم:  الغزالي ، أبو حامد ، محمد بن محمد .١١٣

  .  ١٩٦١بنا ، القاهرة ، دار المعارف بمصر ، 

: ، قدم له وحققه آراء أهل المدينة الفاضلة : فارابي ، أبو نصر محمد ال .١١٤

  .  ١٩٥٩البير نصري نادر ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 

  . ١٨٩٠، نشرة ديترشي ، ليدت ،نصوص الحكم : ــــــــ  .١١٥

  .   ١٩٥٨أرسطو المعلم الأول ، بيروت ، : فخري ، ماجد  .١١٦

دار  ترجمة مي مظفر، ، لرسموا الشعر: روجرز ، م ، فرانكلين  .١١٧

  . ١٩٦٢ ،  بغداد،  المأمون للترجمة والنشر
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ي ، دار المأمون ، هادي الطائ: ، ترجمة  التكعيبية:  دادوار، فراي  .١١٨

 . ١٩٩٠بغداد ، 

، دار العلم للملايين المناهج الجديدة في الفلسفة العربية : فروح ، عمر .١١٩

  . ١٩٧٠بيروت ، ، 

محمد عيثاني ، دار : ، ترجمة وجودية هذه هي ال: فوكلييه ، بول  .١٢٠

  . ١٩٥٦بيروت ، 

، منشورات )  ١٩٠٠ – ١٨٨٠( المدرسة الانطباعية : قطاية ، سلمان  .١٢١

 ١٩٧١وزارة الثقافة ، دمشق ، 

  . ، دار القلم ، بيروت ، ب ت  تاريخ الفلسفة الحديثة: كرم ، يوسف  .١٢٢

بيروت ، ، دار القلم ، ١، ط تاريخ الفلسفة اليونانية: ــــــــ  .١٢٣

١٩٧٧ .  

ترجمة ،  الحداثة والتجريب -اللغة في الأدب الحديث :جاكوب ، كروك  .١٢٤

دار المأمون للترجمة والنشر ، ليون يوسف وعزيز عمانوئيل : 

 . ١٩٨٩، بغداد ، 

احمد حمدي  : ترجمة ،  مبادئ الفن: روبين ، جورج ، كولونجود  .١٢٥

يف الدار المصرية للتأل، علي ادهم : محمود ، مراجعة 

 . ب ت، مطبعة المعرفة ، والترجمة 

، ترجمة سيد الطوب ،  مدخل في علم النفس: دافيدوف ، لندال  .١٢٦

، منشورات مكتبة التحرير ،  وهيل، دار ماكجر ، وآخرون 

١٩٨٣.  

عبد الفتاح مكاوي ، دار : ، ترجمة  المونادولوجياق ، . ليبنتز ، ج  .١٢٧

  . ١٩٧٨الثقافة ، 

احمد : ، ترجمة  الفهم الإنساني أبحاث جديدة في: ــــــــ  .١٢٨

  . ١٩٨٧فؤاد كامل ، القاهرة ،

، ترجمة ، فخري خليل وجبر إبراهيم جبر،  الانطباعية: ليماري ، جان  .١٢٩

 ، ١٩٨٧دار المأمون للطباعة والنشر ، : بغداد 
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،  )١٩٣٠- ١٨٩٠(الحداثة : جيمس برادبري ، مالكم ، ماكفارين  .١٣٠

 ١٩٨٧، ار المأمون د، بغداد ، مؤيد حسن فوزي : ترجمة 

الاتجاهات الرئيسة في الفن الحديث على ضوء : المبارك ، عدنان  .١٣١

 ١٩٧٣، وزارة الإعلام ، بغداد ،  نظرية هربرت ريد

، مطبعة الإرشاد ،  الفلسفة اليونانية في عصورها الأولى: متي ، كريم  .١٣٢

  .  ١٩٦٦ساعدت جامعة بغداد على نشرة ، بغداد ، 

، دار  الاغتراب في فلسفة الفن الجميل: اهد مجاهد ، عبد المنعم مج .١٣٣

  . الثقافة للنشر والتوزيع ، ب ت

، المركز القومي ،  ٣، ط ١، ج كتاب الفلسفة: مجموعة من الأساتذة  .١٣٤

١٩٨٠ . 

، مكتبة مدبولي ١ط ، المذاهب الفلسفية المعاصرة :محمد ، سماح رافع  .١٣٥

 ،١٩٧٣ .  

، القاهرة ، مكتبة  لإسلامالتفكير الفلسفي في ا: محمود ، عبد الحليم  .١٣٦

  . ١٩٦٢الأنجلو المصرية ، 

، مطبعة لجنة التأليف  محاورات أفلاطون: محمود ، نجيب زكي  .١٣٧

    . ١٩٣٧والترجمة والنشر ، 

، ٢ط ١، منهج وتطبيق ، ج في الفلسفة الإسلامية: مدكور ، إبراهيم  .١٣٨

  . ، ب ت ٢دار المعارف ، القاهرة ، ط

من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة : مرحبا ، محمد عبد الرحمن  .١٣٩

  .  ١٩٧٠ ، لبنان ، منشورات عويدات ،، بيروت  الإسلامية

مشروع النشر ، القاهرة ، بغداد ،  فلسفة الجمال: حلمي  أميرة، مطر  .١٤٠

 . ١٩٦٢، المشترك

 ، ة، دار الثقاف٢ط ، فلسفة الجمال نشأتها وتطورها: ــــــــ  .١٤١

١٩٨٣ .  

 ، القاهرة ال من أفلاطون إلى سارترفي فلسفة الجم: ــــــــ  .١٤٢

 .  ١٩٧  ، ، دار الثقافة للطباعة والنشر
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، مكتبة النهضة المصرية ،  أضواء على شوبنهور: معوض ، أحمد  .١٤٣

   .١٩٦٥،  ٣القاهرة ، ط

، طرابلس لبنان ،  ١، ط فلسفة النظريات الجمالية: المقدم عدره ، غادة  .١٤٤

١٩٩٦  .  

منشورات ،  سايكولوجية الإدراك :أمل ، والأحمد ، علي ، منصور  .١٤٥

  . ١٩٩٦، جامعة دمشق 

مها فرح : ، ترجمة  الفن في القرن العشرين: مولر ، جوزيف أميل  .١٤٦

 . ١٩٧٦الخوري ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 

،  ئة عام من الرسم الحديثام: ، فرانك  مولر ، جي أي ، وايلغر .١٤٧

براهيم جبرا ، بغداد ، فخري خليل ، مراجعة جبر إ: ترجمة 

 . ١٩٨٨دار المأمون للترجمة والنشر ، 

 ، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية حوار الرؤية: نوبلر ، ناثان  .١٤٨

،  دار المأمون للترجمة والنشر ، ، ترجمة فخري جليل ١ط، 

١٩٨٧ .  

دار القلم ، ١٢ط،  علم النفس في حياتنا اليومية: محمد عثمان ، نجاتي  .١٤٩

  .١٩٨٥، ر والتوزيع للنش

. ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ب الشرق الفتان: نجيب ، محمد زكي  .١٥٠

  .ت 

، دار المعارف ،  الإبداع في علم الجمال: نظمي ، محمد عزيز  .١٥١

  . ١٩٧٨الاسكندرية ، 

، تعريب سهيل  الفلسفة في العصر الاغريقي المأساوي: ك نيتشه ، فريدري .١٥٢

لدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، القش، المؤسسة الجامعية ل

١٩٨١ .  

أبو العلا العفيفي ، : ، ترجمة  فن التصوير الإسلامي وتاريخه: نيكلوس  .١٥٣

   . ١٩٦٩القاهرة ، 
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فؤاد زكريا : ، ترجمة  الفنان والمجتمع عبر التاريخ: ، اورنولد  نهاوز .١٥٤

 . ١٩٨١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

 ، بيروتة دار العود ، النقد الأدبي الحديث : غنيميمحمد  ، هلال .١٥٥

،١٩٧٣ .  

إبراهيم العربي ، بيروت : ، ترجمة  علم جمال السينما: هنري ، آجيل  .١٥٦

 .، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ب ت 

ظافر الحسن ، منشورات : ، ترجمة  علم الجمال: هويسمان ، داني .١٥٧

   .عويدات ، بيروت ، ب ت 

محمد على : ، ترجمة  فن التجريدي أصله ومعناهالهيث ، أدرين ،  .١٥٨

 . ١٩٨٨الطائي ، مطبعة اليقظة ، بغداد ، 

، جورج طرابيش ، دار الطليعة : مة ترج،  ٢، ط فكرة الجمال: هيغل  .١٥٩

  .١٩٨١ بيروت،

الياس مرقص ، بيروت ، : ، ترجمة  ٢، ج مختارات:  ــــــــ .١٦٠

  .  ١٩٧٨دار الطليعة ، 

دار الشروق  عمان ، ، ٣ط ، في علم النفسمقدمة :  ، راضي الوقفي .١٦١

  .     ١٩٩٨ ، للنشر

عبد علي ، ترجمة ،  مقدمة في علم النفس الحديث: نوف ، ويتنج  .١٦٢

 ،بغداد ، مكتبة الفكر العربي ، مكتبة آفاق عربية، الجسماني

١٩٨٤.  

 ،ة الصغير ةالموسوع ، ثامر مهدي : ترجمة ، الجمالية : بنتون  ،  ويليم .١٦٣

  ،١٩٦٦ ، بغداد ، الثقافية دار الشؤون

، مطبعة سلمى الفنية  الجمالية بين الذوق والفكر: يوسف ، عقيل مهدي  .١٦٤

   . ١٩٨٨، بغداد ، الحديثة

، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،  دراسات في الفن: يونان ، رمسيس  .١٦٥

 .ب ت 
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 أطروحة،  جماليات الشكل في الرسم الحديث : ، عبد الأمير جبار الاعسم .١

 .  ١٩٩٧ ، جامعة بابل ،ة ، كلية الفنون الجميلة دكتوراه غير منشور

،  العلاقات الرابطة العامة في التصميم الشكلي: البابلي ، سعدي عباس  .٢

 ،الفنون الجميلة أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية 

١٩٩٨ . 

بنائيـة الشـكل الخـالص فـي الرسـم      : رياض هلال مطلك ، الدليمي  .٣

التربيـة  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،  التجريدي الحديث

 . ٢٠٠٤، الفنية ، بابل 

، أطروحة  إشكالية المطلق في الرسم الحديث: الربيعي ، فاخر محمد  .٤

ة التربية الفنية ، دكتوراه غير منشورة ، جامعة بابل ، كلي

٢٠٠٢ . 

، أطروحة  مفهوم الذاتي في الرسم الحديث: الزبيدي ، كاظم نوير كاظم  .٥

دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعـة بابـل ،   

٢٠٠٢  .  

، كلية  اثر بعض المتغيرات في الإدراك: العاني ، مها عبد المجيد جواد  .٦

غير منشورة ،  راهدكتو الآداب ، جامعة بغداد ، أطروحة

١٩٩٩  .  

،  )دراسة مقارنة ( فلسفة كروتشه الجمالية : عبد االله ، أفراح لطيف   .٧

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 

                     . ١٩٩٤قسم الفلسفة ، 

بناء نظام تعليمي لتطوير الإدراك الحسي في مادة :  نافع ماجد، الكناني  .٨

كلية ،  بغدادجامعة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،  لمنظورا

 . ١٩٩٨، الفنون الجميلة 



٣٢٢ 

، أطروحة  الحدس  وتطبيقاته في الرسم الحديث: ماجد ، علي مهدي  .٩

دكتوراه غير منشورة  ، جامعة بابل ، قسم التربية التشكيلة 

٢٠٠٣ . 

ي الفن التفكير الابتكاري ف: هيلا عبد الشهيد مصطفى ،  النداوي .١٠

التشكيلي وأثره في تنمية التعبير الفني لدى طلبة كلية 

، كلية الفنون  ةررسالة ماجستير غير منشو ، الفنون الجميلة

 .  ١٩٩٨ ،ة بغداد ، جامع الجميلة
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pýaë@pbíŠë‡Ûa@ @
دور الأساليب المعرفية في تحديد الميول : أنور محمد ، الشرقاوي  .١

دراسات الخليج العربي  مجلة ، المهيئة للشباب الكويتي

  . ١٩٨٢، الكويت ،ة الثامن ةللسن ، ٣١ع ،ة العربي ةوالجزير

الأساليب المعرفية الإدراكية وعلاقتها بمفهوم التمايز  : ناديه شريف ،  .٢

  . ١٩٨٢، ، الكويت ١ع ، ١٣مج، ، مجلة الفكر النفسي

ن مجلة فنو،  الحدود المفتوحة بين التصوير والموسيقى: اسعد ، عربي  .٣

 ١٩٨٢،  ٢٥ع ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، عربية 

. 

 . ١٩٨٧، كانون الأول ،  ١٢ع،  آفاق عربية: الكاتب المجهول ، مونيه  .٤

،  ٣ع، مجلة فنون عربية ، عدنان المبارك : ترجمة ،  بقلمهكاندسكي ،  .٥

 . ١٩٨١، لندن 

، مجلة آفاق  جردنية الشكل المبالتطور السيميائي ل: مال االله ، هناء   .٦

- ٥تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة ، ععربية ، بغداد 

٢٠٠١،  ٦ 

: ترجمة ،  أعماله أصيلة تعمي البصر: سلفادور دالي ، مجهول الكاتب   .٧

دار الشؤون الثقافية ،  ٥، ع  مجلة آفاق عربيةلمياء جميل 

  .١٩٩٣، العامة ، بغداد 

فالح صدام الإمارة : ترجمة ،  ٣ع،  ةالعظمة الفني: ثيودور ، ين مير كر .٨

، مجلة تعنى بشؤون الأدب في العالم، ، مجلة الثقافة الأجنبية 

 . ١٩٨٦، دار الثقافة العامة

، مجلة  دلالات الاجتماعية والثقافية للانبعاث الياباني: النوري ، قيس  .٩

 . ١٩٩٣،  ٥دار الشؤون الثقافية العامة ، ع : آفاق عربية ، بغداد 

مجلة ،  مالا نرى من الرسم مالا نرى من الحياة: فاروق ، ف يوس  .١٠

،  ٥ع ، دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد ، آفاق عربية 

١٩٩٣ .  
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îßaìÔÛaë@áubÈ¾a@ @
كشاف اصطلاحات : محمد بن علي بن علي بن محمد ، الخفي ، التهاوني  .١

،  منشورات محمد علي، وضع حواشيه احمد حسن سيح ،  ٢مج ،الفنون 

 .لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

،  ٦، ط الموسوعة الفلسفية :١روزنتال ، ب ، بورين ، أشرف ، م .٢

  . ١٩٨٧سمير أكرم ، دار الطليعة، بيروت ، : ترجمة 

، ، الاصطلاحات والمفاهيم الموسوعة الفلسفية العربية : زيادة ، معن  .٣

 .١٩٨٦، معهد الإنماء العربي ، ١، ط ١مج

الفرنسية والانكليزية بالألفاظ العربية و، المعجم الفلسفي : جميل ، صليبا  .٤

، ة المدرسة مكتب، دار الكتاب اللبناني ،  ١ج، واللاتينية

  .١٩٨٢،لبنان ، بيروت 

، منشورات الموسوعة الفلسفية المختصرة : كامل ، فؤاد ، وآخرون  .٥

  . ١٩٨٣، مطبعة اوفسيت الميناء ، بغداد ،  مكتبة النهضة

الهيئة العامة لشؤون المطابع ، المعجم الفلسفي : إبراهيم ، ر مدكو .٦

  .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩القاهرة ،  الأميرية
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<í×éÛ¢]<áçßËÖ]<íé×Ò< <

<íéßËÖ]<íéeÖ]<ÜŠÎ< <
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<Ý<Kïçj¦<Øé× <ì…^Ûj‰]< <
  المحترم ...... .......................................................إلى 

  ...تحية طيبة 

العمليـات  ( تقوم الباحثة بانجاز موضوع أطروحتها للدكتوراه الموسـوم    

تعرف تطبيقات العمليات ( والذي يهدف ) الإدراكية وتطبيقاتها في الرسم الحديث 

وبغية تحقيق هدف البحـث قامـت الباحثـة ببنـاء     ) في الرسم الحديث  لإدراكية

الغرض ، وتود عرضها عليكم لما تتمتعون به من مكانة علمية  استمارة تحليل لهذا

وخبرة ودراية في هذا المجال وذلك للاستئناس بآرائكم القيمة من أجـل الوقـوف   

  . على مدى صلاحية فقراتها 

  

  

<†è‚ÏjÖ]æ<†ÓÖ]<Ðñ^Ê<ÄÚ< <
  

  

  

  
å]…çjÒ‚Ö]<ífÖ^< <

àŠ]<‚fÂ<ÜÃß¹]<‚fÂ<^ã‰< <

<K<<<<<KNLLS< <
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@ÕzÜß@IQ@H@ @
bànaòîÛëþa@bèmŠì—i@szjÛa@òäîÇ@xˆb¹@ÝîÜznÛ@ñŠ@ @

  المحور الرئيس ت
المحور 

  الثانوي

  الصلاحية

  صالحة
غير 

  صالحة

بحاجة إلى 

  تعديل

التعديل 

  المقترح

  إدراك حسي  ١

          كلي

          جزئي

          مطابق للواقع

٢  
إدراك الحواس 

  الباطنة

         الحس المشترك

          الخيال

          الوهم

          الذاكرة

  إدراك لاشعوري  ٣
          يقظة

          حلم

  إدراك عقلي  ٤

          كلي

          جزئي

          مطابق للواقع

          مخالف للواقع

  إدراك المخيلة  ٥

          استرجاعي

          إبداعي

          خالص

  إدراك حدسي  ٦

          حسي

          عقلي

          لا عقلي

          خالص

  نيإدراك وجدا  ٧
          سطحي

          عميق
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@ôìn«@ÝîÜ¥@ñŠbànü@òíìãbrÛaë@òîö‹Ûa@ŠëbzàÜÛ@òîöa‹u⁄a@ÑíŠbÈnÛa

@òî×aŠ†⁄a@pbîÜàÈÛa@ @

  : إدراك حسي . ١

هو العملية الإدراكية التي تتم عبر الحواس المدركة لعـالم الظـواهر دون   

  . مشاركة العقل والمخيلة 

 .مل للمرئيات دون الجزيئاتهو عملية إدراك حسي شا: إدراك حسي كلي  .أ 

هو عملية يتم فيها إدراك أجزاء المدركات أي عملية : إدراك حسي جزئي  .ب 

 . إدراك العناصر والأجزاء سابقة على إدراك الكل 

هو عملية إدراك كلي أو جزئي للواقـع دون  : إدراك حسي مطابق للواقع   .ج 

 . إحداث أي تغيير 
 

  :إدراك الحواس الباطنة . ٢

تتم عبر الحواس الباطنة ، فالحس المشـترك يجمـع الحـواس     هو عملية  

المتناثرة في بؤرة واحدة ويعطي دلالة وهو الذي يدرك الصور وحافظها الخيـال  

وهو أيضاً قوة ترتسم فيها صورة الجزئيات المحسومة بالحواس الظاهرة والـوهم  

  . يدرك المعاني وحافظها الذاكرة 

  

  : إدراك لاشعوري . ٣

ة يتم فيها إدراك مجموعة الأحوال النفسية الداخلية التي تؤثر في وهو عملي  

سلوك المدرك ، وإن كانت غير مشعور بها وتتم هذه العملية من خلال اليقظـة أو  

  . الأحلام 

  

  :إدراك عقلي . ٤

  . وهو عملية يستقل بها العقل وحده   

الجزئيـة  هو إدراك العقل للمدركات بصورتها الكلية لا : إدراك عقلي كلي  .أ 

 . سواء بمعونة الحواس أو بدونها 
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يعني إدراك العقل لأجزاء المدركات المستلهمة مـن  : إدراك عقلي جزئي  .ب 

 .عالم الحواس 

عملية إدراكية تشترك فيها كل مـن قـوى الإدراك   : إدراك مقارب للواقع  .ج 

الحسي وقى الإدراك العقلي معاً في وحدة واحدة بحيث تقترب مـن عـالم   

 . ماهيتها الظواهر أو 

هو إدراك عقلـي مجـرد يتسـم بالشـمول     : إدراك عقلي مخالف للواقع  .د 

 . والإطلاق 
 

  :إدراك المخيلة . ٥

عملية يتم فيها إدراك الصورة الخيالية ، فالمخيلة قوة ذهنية تتولـد عنهـا     

  . الصور التي تقترب أو تتفارق مع الواقع 

عملية استحضار الألـوان  يتم من خلال هذه ال: إدراك المخيلة الاسترجاعي  .أ 

والأشكال والألوان المدركة بالحواس المخزونة في الخيال ، وهذا النوع من 

الإدراك يكون مسؤول عن توليد صورة ذهنية تحاكي ظواهر الطبيعة وإن 

 . لم تعبر عن شيء حقيق موجود 

قوة ذهنية إدراكية تستمد عناصر الصورة الذهنية : إدراك المخيلة الإبداعي  .ب 

الوجود وتقوم بالتصرف بها عن طريق التحليل والتركيـب والزيـادة    من

 . والنقصان دون الاستعانة بمنطق عقلي مجرد 

قوة ذهنية تعمل على توليد صورة ذهنية متولـدة  : إدراك المخيلة الخالص  .ج 

 . من نسج ذاتي منقطع عن الموضوع 
 

  : إدراك حدسي . ٦

  .ن أو دليل ويخالف الاستدلال إدراك مباشر ومتكامل لا يحتاج إلى برها  

 . إدراك مباشر للحسيات دون الإمعان في جزئياتها : إدراك حدسي حسي  .أ 

  . إدراك مباشر يتم من خلال العقل الكلي : إدراك حدسي عقلي  .ب 
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هو إدراك مباشر للقوى الكامنـة فـي الإنسـان    : إدراك حدسي لا عقلي  .ج 

 . والمعبر عنها بطريقة فطرية أو تلقائية 

إدراك مباشر ينتج صورة ذهنيـة مفارقـة للعـالم    : اك حدسي خالص إدر .د 

 . المرئي ذات سمات كلية مجردة مطلقة 
 

  : إدراك وجداني . ٧

  . عملية إدراكية تتم عبر القوة الباطنة المدرِكة للحياة الداخلية   

 . هو إدراك لمشاعر اللذة والألم والانفعال الآنية : إدراك وجداني سطحي  .أ 

هو عملية تستلهم المعاني الكلية الكامنة في الـنفس  : اني عميق إدراك وجد .ب 

 . الإنسانية على نحو غير عرضي أو مؤقت 
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@ÕzÜß@IR@H@ @

òîöbèäÛa@bèmŠì—i@szjÛa@òäîÇ@xˆb¹@ÝîÜznÛ@ñŠbàna@ @

  ت
المحور 

  الرئيس
  المحور الثانوي

  وسائل التنظيم الجمالي العناصر

  الوحدة  السيادة  التوازن  الانسجام  الحركة  يقاعالإ الفضاء ملمس لون شكل خط

١  
إدراك 

  حسي

                        كلي

                        جزئي

                        مطابق للواقع

٢  

إدراك 

الحواس 

  الباطنة

                        الحس المشترك

                        الخيال

                        الوهم

                        الذاكرة

٣  
إدراك 

  لاشعوري

                        يقظة

                        حلم

٤  
إدراك 

  عقلي

                        كلي

                        جزئي

                        مطابق للواقع

                        مخالف للواقع

      

                 

  ت
المحور 

  الرئيس
 ويحور الثانالم

  وسائل التنظيم الجمالي  العناصر

  الوحدة  السيادة التوازن  مالانسجا  الحركة  الإيقاع الفضاء ملمس لون شكل خط

٥  
إدراك 

  المخيلة

                        استرجاعي

                        إبداعي

                        خالص

٦  
إدراك 

  حسي

                        حسي

                        عقلي

                        لا عقلي

                        خالص

٧  
إدراك 

  وجداني

                        سطحي

                        عاطفي

                        انفعالي
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Abstract  

 The current research deals with (the cognition processes 

and its applications in the modern art) in which limits the 

qualities of art picture in shape and content. The research 

contains to four chapters; the first chapter deals with research's 

problem, importance, need, aim, limits and the most important 

of terms.  

 Research's two aims are: 

1. Acknowledge, aesthetical and art concepts of cognition. 

2. Mechanisms of cognition processes in the art modern.  

The second chapter deals with theoretical framework and 

previous studies; the theoretical framework consists of four 

researches: the first research discusses the cognition processes in 

acknowledge by showing the philosophers' opinions starting at 

Platon's opinions and ending with contemporary philosophers. 

The second research deals with the cognition processes in 

aesthetical in the aesthetical philosophical thinking since its first 

starting at Greek philosophy until contemporary and modern 

philosophies thesis. 

While the third research deals with cognition in the field of 

psychology and art ingenuity theories, the fourth research 

devotes the mechanisms of applying the cognition processes in 

the European modern art and its directions. 

The theoretical framework gets on several of basic indexes 

to structure the research's tool. 
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As well as the previous studies contain to two studies; they 

have discussed because of near it from the current study.  

The third chapter deals with the research's procedures and 

samples at (15) forms from the works of modern painting artists, 

as well as the chapter include the research's tool and analysis 

sample.  

The fourth chapter discusses the research's results, 

conclusions, recommendations and proposals. The results have 

showed into two groups according to each aim; the following 

most important results of first aim:  

12. The modernity and its art directions have imposed 

cognition processes have variety levels according to the 

thinking, art and style framework for each direction; these 

directions have eager desire to pass the sensitive cognition 

and this desire becomes grow at the abstractionism painting 

greatly.  

13. The cognition processes in the modern art connected 

with the art's identity and his ability to adaptation the 

cognition with his thinking, art, stylistic and technical 

ambitions. This connection supported the freedom in the 

searching and experimentation.  

While the most important results of second aim are: 

1. Impressionism has immediately performance has taken the 

cognition process starting at sense as a main source of 

vision and interference the interior senses such as 
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remembering and imagination to come out of saved 

pictures with mind interference contributes to organize the 

picture in its lowly limits; then these powers emerges as 

direct sense form able to gathering all powers immediately 

to gloss the shapes and remove it from the its visible 

reality lightly.  

2. The barbarism follows the cognition process prevalence on 

it the imagination and sentimental; whereas it starting at 

sense but it is not absolute sense cognition. The works 

could complete with painting without observation the 

scene from the nature; the picture has visible shapes. The 

wildish and effective by (Gogan) has achieved a cognition 

phrase on the sense, so that it restored to the mind to 

organize the picture and give it designing features and give 

the shapes symbolic significance.          

In order to limit from the mind's whole power, the 

imagination comes with sentimental pressure to absence the 

objective relationships and confirmation the cognition's 

subjectivity; that's give the picture abstract aesthetic and 

formalism enjoyment exciting the sentimental, with intuition 

outcome all acknowledge powers have united in direct cognition 

for picture in shape and content.     
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  قائمة بالخطأ والصواب

  رقم الصفحة  رقم السطر الصواب  الخطأ ت

  ص و    لتعرف  للتعرف على  ١

  ٦ص   ل الأخيرالسطر ما قب  أعلى  أعلي  ٢

  ٨ص  السطر السادس   فعملية  فلعملية  ٣

  ١١ص  ١٤السطر   زائدة عن الحاجة  يعني  ٤

  ١٦ص  السطر الأخير  الإرادة  الإدارة  ٥

  ٣ص  السطر الثالث  بالخلو  بالخلود  ٦

  ٣٢ص  السطر الثاني  العقل الفعال  العقل بالفعل  ٧

  ٣٨ص   السطر الأول  توضيح  توضح  ٨

  ٤٢ص  لثالث ما قبل الأخيرالسطر ا  بالفعل  بالعقل  ٩

  ٤٦ص  السطر الأول  المعرفة  عملية الإدراك  ١٠

  ٤٨ص  السطر الثالث ما قبل الأخير  تتسم  تتم  ١١

  ٥٨ص  السطر السابع  حدسياً ذاتياً  حسياً ذاتياً  ١٢

  ٦٢ص  السطر السادس  الهيغلي  الهيلغي  ١٣

  ٦٢ص  )هامش ( السطر الثاني   الذات  إن الذات  ١٤

  ٦٩ص  السطر الرابع قبل الأخير  فعزائدة تر  في   ١٥

  ٧١ص  السطر الرابع قبل الأخير  إلى  على  ١٦

  ٧٢ص  السطر الثاني قبل الأخير  ديمومة  ديمومته  ١٧

  ٧٢ص  السطر الخامس قبل الأخير  زائدة ترفع  وهي  ١٨

  ٧٩ص  السطر الرابع  يقوم  يوم  ١٩

  ٨٠ص  السطر التاسع  الإدراك  إدراك  ٢٠

  ٨٦ص  قبل الأخيرالسطر الخامس   عمله  عمل  ٢١
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  رقم الصفحة  رقم السطر الصواب  الخطأ ت

  ٨٩ص  السطر الثالث قبل الأخير  بعد  وبعد  ٢٢

  ٩٢ص  السطر السادس قبل الأخير  نظريته  نظريته  ٢٣

  ٩٣ص  السطر الأخير  العقل  الفعل  ٢٤

  ١٣٣ص  السطر الثاني قبل الأخير  وجه  وجـ  ٢٥

  ١٦٤ص  قبل الأخير السطر الخامس  تضاف كلمة الإدراكية    ٢٦

  ١٦٦ص  السطر الثاني  العفوية  العضوية  ٢٧

  ١٦٩ص  السطر الخامس  ليست  ليس  ٢٨

  ١٠٨ص  السطر السادس  طريق  طريقه  ٢٩

  ١٧٠ص  السطر الرابع  الإدراكية الحسية  الإدراكية الحدسية  ٣٠

  ١٧٠ص  السطر السادس قبل الأخير  بدت  بدا  ٣١

  ١٧٣ص  السطر الخامس  يحلل  تحليل  ٣٢

  ١٧٥ص  السطر الثالث  سيزان  رانسي  ٣٣

  ١٧٦ص  السطر الخامس  حدساً  حدسياً  ٣٤

  ١٧٨ص  السطر الثاني قبل الأخير  تمازج  نماذج  ٣٥

  ١١٢ص  السطر الحادي عشر  الشرقية  الشرفية  ٣٦

  ١٨٥ص  السطر التاسع  شلنج  شليخ  ٣٧

  ١٨٧ص  السطر الرابع  تتسم  تتم  ٣٨

  ١٩١ص  السطر السابع  تجريداً  تجريباً  ٣٩

  ١٩٤ص  السطر الثاني  يبدو واضحاً في  بدوي  ٤٠

  ١٩٦ص  السطر العاشر  لإدراك  لأي  ٤١

  ١٩٦ص  السطر الثاني قبل الأخير  هي   هو  ٤٢

  ١٩٧ص  السطر الثاني  لا  فلا  ٤٣

        

    



٣٣٨ 

  رقم الصفحة  رقم السطر الصواب  الخطأ ت

  ٢٠٧ص  السطر السابع  المختبئة  المختلفة  ٤٤

  ٢٠٦ص  رالسطر العاش  السريالي  السريالية  ٤٥

  ٢٠٦ص  السطر العاشر  العملية  العلمية  ٤٦

  ٢٠٦ص  السطر الرابع عشر  للإرادة  للإدارة  ٤٧

  ٢٠٧ص  السطر الحادي عشر  الحالمة  الحاملة  ٤٨

  ٢٠٩ص  السطر الحادي عشر  عليه  عله  ٤٩

  ٢١٠ص  السطر الثاني  البرجسوني  السريالي  ٥٠

  ٢٨٠ص  السطر الرابع  إلا  إلى  ٥١

  ٢٨١ص  طر الرابعالس  لتنقاد  لتناقد  ٥٢

  ٢٨٣ص  السطر الثامن قبل الأخير  خالص  خالص  ٥٣

  ٢٨٠ص  السطر السادس قبل الأخير  قفزة  فقرة  ٥٤

  ١٢٥ص  السطر الثاني  يستلمها  يستدلها  ٥٥

٥٦  
تضاف كلمة ينشأ بعد   

  الذي وقبل مباشرة

  السطر الخامس قبل الأخير
  ١٢٥ص

  ١٢٦ص  السطر الثالث  أما  أم  ٥٧

  ١٢٨ص  لسطر الثالثا  الممكن  المكن  ٥٨

  ١١٦ص  السطر الثالث قبل الأخير  تقوم  نقوم  ٥٩

  ٢٥١ص  السطر الثالث عشر  سماء  أسماء  ٦٠

  ٢٦١ص  السطر الثامن  تقنية  تقية  ٦١

  ٣٦٠ص  السطر الثالث  التجريدية التعبيرية  التجريدية التكعيبية  ٦٢
 

    

   
 

  


